جم نت افيه مصورة تصدرشهريًا عن وزارة الاعلام 
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بارسل الطلبات الى : شم الاشر ا صكات ‏ الكل الفتني 


ا ۸ کک E‏ - ص . بپ IT‏ 
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م . العتراق .٠؟‏ فلستا الجزاسمشر ١‏ دانير الامارات ٠‏ 

سن الأردنت ..> فلس السعودية ه رالات المرب ٣‏ داهم 

E |‏ الت ۰ فلس المزالشمالي ۳ رالات ل چا۲۰ درهما 

اليمزالجنوي .> فلستا فطتر ٥١‏ رالات آوروبادولاران وجنه استلاي 

متسر .۳ وشا سلطةغان رع رنيال ف رضتا ۵ وزد 

السودات .> وشا لبتنان ٠‏ لنية آميڪا دواران 


ريع الأغر ٠٤١۹‏ ھہ۔ دیسمیر ( کانون الاو ل ) ۱۹۸۸ 
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ال هده الاعه محموطة في محف ساعات روتکس 
ق حف وهي تمرف حاسم هلال کامل مں اللاف 
وهی من عصر الهصه 
حرکت من و ح انجوں ۔ دن والرحرفی من حسبص 
ودد واحدة من محموعة ھار وبلردورف 
مو سس شرکة ساعات رولکس 4 
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العري - العدد ۳۹۱ ۔ دیسمیر ۱۹۸۸ 


لہ محف یتال 


فضتاياعامتة : 


8# حديث الشهر : عن الحب والحرام يسألون . . ! 
ة3 . عمد الرميحي 
#ا أرقام : نساء ورجال 


مود المراغي 


الثقافة الاسلامية وحديات العصر 
د . رضوان السيد 
البيان في أسباب نزول القرآن 
حسین اهمد أمین 
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لشیخ TT‏ 
# مشرو ع استزراع الأسماك في الكويت . خطوة 
نحو الاكتفاء الذاتي 
ريم الكيلاني .. . 
و اللاحاد الدولي لتنظيم الأسرة : متطوعون لکي 
تصبح حياتنا مكنة ! 
- حمود عبد الوهاب 


طب وعالوم : 


8# صحة البشر وتحديات الغد 
د . رمسيس عد العليم جمعة .... . ۳١‏ 
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# « اسرائيل » تتجسس في الفضاء 

سعد شعبان n ONT ONE‏ 
#8 حكايات طبية 

د . غسان حتاحت E CSE REARS‏ 
# القهوة التي نشرببا في قفص الاعبام 

-23 . سامي عزيز EO E RR‏ 
الجديد في العلم والطب 

اعداد : يوسف زعبلاري RAAT TUTE‏ 
8# سلامة البشرية في سلامة البيثة N Ae‏ 
و و و و و و ي 
أد س ووننون : 
“KONSANTRE‏ 
8# قصیدتان 

- يوسف عبد العزيز i E E‏ 
8# طه حسين في ميزان النقد العلمي 

د . ادع i TINE‏ 
# الموشحات والقدود . . حلبية أم ححمصية ؟ 

د . عم موسی باشا FO Ee‏ 


EN E o LOSSES الاكتفاء | ذاي‎ 
) طفرلة ( فصيدة‎ 

_ حال القصاص E‏ 
الغريب ( قصة ) 

حست الله کی »¢ 4 و cua ga‏ ۴“ 
إلى غابة للجنون الجميل ( قصيدة ) 

AA .. . ..  يريطلا عزت‎ 


ع حال العربية ˆ 

صصحة لغة : ابواب قي النحو لائفع فيها 

د حسس عاس »1 
صمحة شعر وقفات حر يثة أمام الموت 1۲۴ 


8# قراءة نقدية لكتاب سعد نديم رائد السينا 


التسجيلية 

على انو شادي 1۲۹ 
## الوردة العميقة ( قصيدة ) 

۔ تحمد علي شمس الدیں ۱۹۸ 
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8# قصية المرأة ي قواعد النحو والصرف 
محمد حس الصوري ۱۹٦‏ 
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# ها بحد معصر ع مأمور البداري 
ب الاح کیسیی ۰ءء »م + # » » . {oe‏ 
ق وجها لوجه : د رمزي زکي 


علي عتمان م . (vV‏ 
الاثار الاسلامية في شمال اسبانيا 
د ماریا ميلا حروس TEs o‏ 


م ڪڪ تة المكرف : 


# كتاب الشهر الذكاء الاصعناعي الواقع والمتشود 


د علي صري فرعلي ۱۹ 
8# مس المكتىة العربية الأنيق في « المناحنيق » 

مال العيطاب 4 
# مكتبة العر بي ( عحتارات ) ۸۹۰ 


۷ عر ير ي القاريء‎ Ww 
۹٦ واحة العر بي‎ 8# 
۱۷ الكلمات التقاطعة‎ # 
۱A۲ مسابقة العر بي الثقاهية‎ # 
A4 ) ٣١۸ حل مسابقة العدد(‎ 
۱۸٦ ) معركة بلا سلاح ( الشطريح‎ 8# 
AA حوار القراء‎ 8# 
٠۱۹۸۸ المهرس العام لسسة‎ 

اأعداأد صلاح صادقی ۹۱ 
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رأة الطوارقية ياراقر تشم عن 
خي رها جکساشة معميسرة جاعصل ية 
الطوارق وخا حتوقها الى دما 

رها اکر الجتسعات تعدا 
[طالم التفاصیل س ٠١١‏ ۽ 


المرأه الطوارهه 
والاصالة 0۰ 1 


vs nat 


سو ت 


عزدپزی الف ےاریئ 


1y‏ الحلمية الحصارية التي أرساها العرت والمسلموں س قبل لا يمک إلا آں تنتجح ثہارا ياىعة 

هكدا نمهم حصول نجيب محموط على حائرة نوبل للأدب بي هدا العام . وسح الخحائرة مها قيل فيه . 
ومهم كانت دوافعه . فإ دلك لا يمنعح س القول بأ محموظ وأدبه قيمة وقمة أدبية وفكرية عالية المستوى 

ویک الاشارة أيصا. ما دمنا بي صدد ايراد إشارات التمات الغرت لأدابنا وفنوننا ء إلى حصول المدع 
العري المحري الطاهر بن حلول على حائرة « الغونكور » المرنسية ء في مطلع هدا العام وهي حائرة رفيعة . 
ناها عر روايته الأحرة « الليلة العظيمة ». وقد ترححمت للعربية باسم «ليلة القدر» 

كما أن منح السيدة فيرور . صاحبة الصوت الدهبي » وسام الاستحقاق المرنسي س قبل ورير الثقافة 
الفرنسي . ما هو إلا اعتراف أيصا بقيمة وحمال ما تؤديه هده السيدة التي لم تتورع ع الرد بلعة عربية سسيطة 
شاكرة ما أسبع عليها الورير المرنسي س تقر يط 

إن الأساء السابقة . ولنقل القمم . ليست إلا عادج لما هو متوافر بي حياتنا الابداعية . وي كل عال 
ونشاط يي حیاتنا مک الاشارة الى عشرات الأساء المدعة الحلاقة التي تصل الى المستوى العالمي . دون ادعاء 
أو عر ور وقد كانت « العري » س الواثقي بقيمة أدىنا المعاصر » فقد نوهت هي حديث نشر بي مايو م العام 
الماصي ع ترشيح بحيب مغموط خاثرة بوبل 

ومس حامس الصدف أن يأقي هدا المرح الثقاي العري ي وقت تدحل فيه محلة « العرى » عامها الثاب 
والثلائيى . حاملة حهدا ثقافيا واصحا على أكتافها لحدمة هده الأمة 

وس ہیں ما قامت به « العري » على سبيل المثال وليس الحصر . تلك الريارات والاستطلاعات المر يدة 
مس نوعها ٠‏ والتي وصلت إل مناطق ي العام بعيدة وحديدة ٠‏ لم تصل إليها أي مطوعة عربية س قل 

وي رسالة وصلتنا مى متابع ي الولايات المتحدة الامر يكية دكر فيها أنه يسط « العربي » على وصوها الى 
سيبيريا » لأ مطبوعة أحرى تصدر مند مائة عام . وهي « المحلة القومية الحعرافية » الامريكية ٠‏ لم تستطع 
الوصول إلى تلك المنطقة دلك مثال . وهناك مثال آحر تسد تصدور كتاب يي دولة الاامارات العربية 
المتتحدة . احتوى على ما نشرته « العري » س استطلاعات ع دلك القطر العري . فجاء الكتاب وثيقة تار عية 
إنسانية 

ويي موسكو . فإں وكالة نوفوستي للصحافة تعد كتابا بحتوي على ما نشرته « العري » م استطلاعات 
عن الاتحاد السوفيتي ي السنوات الأحيرة 

كا تشارك « العربي » يي معارص للصور كثرة . تعرص فيها ما التقطه مصوروها من صور ولقطات 
فريدة » ومن المعلوم أن « العربي » تصدر محلة متحصصة للاطمال . هي محلة « العري الصعير » الشهرية الت 
يقرؤها الآن حوالي مائة آلف طفل » وتصدر أيضا كتاباً فصلياً يتلقاء اقفو العرت بي كل أقطارهم بحماوة 
وترحابت كل دلك حهد ثقافي تقدمه الكويت خدمة الثقافة العربية وھو حھد غر ممنوں ؟! 

هذا بعض ما أحببتا لفت نظرك اليه - عزيزي القارىء - وهمنا دائ وأبدا نشر لقافتنا وتأصيلها 

وکل عام والمبدعون العرتب وآنت عر يزي القارىء بحر ۰ وأمتتا بحر 0 


« المحرر » 


العري . العدد ۴ . دیسمسر AA‏ 


عن الحب والحرام 
پپساتون د 


FS‏ لو سألك سائل ماهي أهم المتكرات الصحميه ف القرل 
0 الخر د ؟ اچ ا أو قصیرهہ ع E RU O‏ 
الغ د اها وا ون دا اة الط عة اة وتي را ته 
لوو واو أن ار ١‏ 9# لیر ا نة رفت ا ع 
بالا قي 

إن هم مستكرات السحافه في السرل العشر س هو عمود المساحل ‏ ار 
صمحة اسالوي أو ستكلتك ها حل . أو قتوتب حائرة ٠‏ ومهم حلفت 
تسمية داك العمود أو تلك الصمحة فإن هدفها واحد وهو الخاد ع 

مشكخلات السراء 
دلب اهم متخرات المصحافة ف المرں العت س في نطرى . ودي 
كدلك أهم ١ا‏ يقرا ي الصحف س العالية الحعطمى س المراء . داك النات 


TO: wm, al-mostata.com 


المكون من عشرات الاسئلة الصادرة إما من قلوب حزينة ء أو عقول 
ثرة » أو ضمائر بدأت تصحو . 

هذه الرسائل توجه يوميا الى حرري تلك الزوايا لشرح مشكلات 
GS O‏ 
المقابل N O O‏ 
المرسل أدق خحصوصياته » وتصل هذه الرسائل تباعا بأساء ء وعناوين 
واضحة أو مستعارة أو مغفلة » ولكنها تستمر في الوصول » لأن مثل هذا 
الباب شعبي وقراءه كثيرون › لذلك حرص كثير من الصحف والمجلات 
على وجوده في صفحاتہا من أجل زيادة ee‏ الاجتماعي 
العام ا حتى الآن » وهو أن الناس تحب أن تطلع على مشاكل 
غيرها . هكذا يقول لك الناشر في معظم الأوقات . 


ولكن هذه النصائح التي تطلب بإلحاح » تكشف لن يأخذها مأخذ 
الحد » عن مشكلات أخلاقية وقيمية ونفسية يعيشها المجتمع . وهي بالغة 
الأهمية لذلك الانسان الذي تجشم عناء الكتابة لشخص غريب عنه . 


رما اعتقد بعض أن مشكلات القراء في صحيفة أو محلة هي لريادة 
التوزيع 6 وأعتقد احرون أغها ربجا للتسلية وإصاعة الوقت او اناز 
لابتسام أو الك وا ايد ایا لات اة ولکها ی 
الحققة د تقول مالا يکن قوله . وتکشف مالا حبذ كشفه . وعد تحميعها 
وتحليلها يكن أن تكشف لنا الوا قع النفسي والعاطمي لالاف س الىشر 
يشاركوننا المج SS a‏ 
سقف واحد . بل قد یکون بعضھم أحد أفراد عائلسا القرییں ' 
حدودة ‏ لآأخحرين لا يد رفونهم > فإں ذلك یع أن هر لاء الباس م ججدوا مس 
يلجأون اليه ويحفظ سرهم في حيطهم الأقرب كالعانلة والأقارب والاصدقاء , 
أو الأساتذة » فتضع شت اأثامنة عشرة مشكلتها على ورقف ويي رسالة غمل ‏ 
ا ا و ساعي الو تك توصيلها . و تعسكده ر 
صفحة المشكلات في تقديم حلول لمشكلات تعانيها 


لقد قلت : فاة في الثامنة عشرة » وأضيف : وقد تكون سيدة في 


كر 
ا ید 
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العر بي العدد ۳٦۱‏ ۔ دیسمیر ۱4AA‏ 


الأربعين أو فتى يافعا أو رجلا عجوزا ء لا فرق بين كبير وصغير » عالي 
الثقافة أو متدنيها . 

دل ب إن ج م هه ااك الى وها ق الصف 
قصص قد اخحترعها الكاتب المشرف على تلك الصفحة ودبجها بطريقته » 
وقد لا يستطيع أحد أن ينكر هذا الاحتمال . ولكن بعد أن قلنا ذاك نرى أن 
الدراسات العلمية التي تمت على مثل هذا النوع من الرسائل والزوايا 
ق الصحفية ي الت ف ت لنا ما لا يتطرق إليه الشك أن الناس يحتبون 
مشاكلهم للغرباء انطلاقا من احتياجهم الحقيقي لسماع رأي ونصيحة في 
ق المشكلة التى يواجهونها . واحد من الكتاب الخربيين المعحروفين الذي 
تخصص في الرد عن مثل تلك الرسائل سنوات طويلة أ حصی ائنی عشرة 
8 ألف رسالة في المتوسط ترد للمجلة الاسبوعية E‏ 

§ وعندما نحول أنظارنا الى الوطن الحربي نجد أن هناك أسياء حترمة ها 
f‏ سمعة راسخة » تتناول الرد عن مثل تلك الرسائل » وهذا يكفى لكى يبعد 
§@ الشك الذي يساورنا بأن معظم أمثال هؤ لاء الكتاب لن يلجأوا إلى مثل هذه 
ع الحيلة لكتابة قضايا مزورة . ودليل اخحر بجعلنا شبه متأكدين من صحة تلك 
الرسائل ٠‏ وهو ذاك التنو ع الكبير في المشكلات المعروضة » الذي يفوق في 
ق حقيقته المرة أكثر الخيالات حوحاوتطرفا . 

1 تحليل مثل هذه الرسائل وتنميطها ودراستها دراسة عميقة 
مستفيضة . يكن أن يظهر لنا أزمة القيم العربية المعاصرة ١‏ وبين ماهو على 
السطح وما هو حتف خلف الحدران العالية . ويمكن أن يطهر لنا أيضا 
ق إشكالية العلاقات الاجتماعية وتطورها بين جيل واخحر ٠‏ وبين منطقة عربية 
| وأخحسرى . ولكن معظم التاس يكتبون إلى محرري تلك الصفحات في 
| الدرجة الأولى عن الحب والحنس . وف الدرجة الثانية عن الصحة » ثم 
| تأي مشكلات التكيف ومشكلات الوظيفة والزملاء في العمل » الى اخر 
الهموم المتنوعة تنوع الحياة الاجتماعية نفسها . 


تعالوا نقرأ بعض العينات المنشورة باخحتصار : 

» الناس في الخارح فتاة عادية في التاسعة عشرة‎ E 

و مرحة » منطلقة › أحببت منذ ثلاث سنوات وكان حبا أكبر من عمري . 
کان هو في التلاثين . وقد علمني کل شیء » کنت کتابا مقفلا موضوعا على 


۵ ع ا لحب والترام سالوں ' 
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الرف فحاء هو وفتحه وقرأً كل سطر فيه ا 
وشه متروحیں آمام نمسا » ولکه في احر لحطه هحر الى عر رحعه ٍ 
وقال إبه لا يستطيع أن يعصى والدته > فمد احتارت له انه أحنها السمه أ 
وحطتهاله المشكله أي حامل »اا : 

وىقراً 8 
« أا شاب يي الثالتة والعشریں . تدأ مكلت بعد حصول عل f‏ 
الثانویة العامة ٭ کاں آمل آں دح کله علمیه ولک درحای ألمت ى إل إ 
إحدى الكليات الىطرية بعيدا عر مديتى . ماتملت إلى المدينه الحديدة 
وشارکي ي سکي رمیل مس لدي 

وي الاسسو ع الأول س إقامتما رأيت رميلي يدحل ايت ومعه حموعة ) 
مں الشاب الدیں لا أعرفهم وعد فترة ندءوا يتعاطون المشرونات 
ويدحوں المحرمات وتشاحرت معه حاولت آں أطرد أصدقاءه فلم 
أوفق » فعصت . وآعلقت ناب ححرتي على . وحلست أعلى س العيط 
ثم مرت ساعة وندأت أسمع الاصوات المسعثة س ححرته » وقمت بعد 
دلك وأا أتصب عرقا وطرقت الناب ثم دحلت وطالىت سصيني ومد 
دلك اليوم تعيرت حياقي » 

وقراً 

« بص عائلة تتکوں س اتى عسشر فردا » وحالما الادية حيدة وقد 
تروحت ثلاث أحوات وأح . وانمصلوا عا کا نحا حياة سعيدة . ولکں 


*- 
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القدر حرمنا من هذه السعادة » فقد تخر والدي فجاأة » وتزوج أخحرى ٠‏ 
E OE O O E‏ > حملت خلافا 
كثيرا من الغذات ومكقة الفقر » وبعد أن كون الثروة ذهب فتزوج فتاة في ي 
سن أصعغر بناته ‏ وأصبح والدي يقضي معظم أوقاته مع زوجته الحديدة . 

وهناك شىء أخحطر من هذا هو أن زوجة والدي قد انجبت طفلة في الوقت 
الذي شارف هو على الخامسة والستين » وصحته كا علمت من والدق لا 

باللاتجاب . فهل نعد هذه البنت طملة شرعية لوالدي ؟ وهل يكن 
SS‏ 
السنوات . آم أن ما حدث كان بدافع الطمع في المال » ؟! . 

u 

« نحن أسرة متوسطة الخال . الأب يعمل ء ونحن ندرس » والأخ 
الأكبر في المرحلة الجامعية » عحبوب س كل الاسرة ٠‏ فهو صاحب عقل 
راجح وتفكير سليم . مهتم بكل أفراد الأسرة . وذات يوم انفردت بي 
والدتي » وأعلمتني بأمر نزل كالصاعقة علي » كانت أمي تتكلم والدمع 
مر من ها دل ان اکن اکر فا قرف كك خاد غيت : 
فقد بدأ يضايق شقيقاته » وعندما بختلى بإحداهن يضمها أو يدعها تنوء تحت 
وطأة جسمه » متحجحا بأنه يازحها . أمى واخواقي ساورهن الشك في 
تصرفاته . أمي تريد أن تخبر والدي : لکا فی غدات ذا فإن صدف 
والدي طرده من المنزل > وان م یصدیق قد یتمادی . أرجو سك أن تأتيني 
بالحل . 

ونقرأً . 

« أنا شاب في الثامنة عشرة من عمري . أعيش مع أخحوين وأخحت مع 
والدنا ووالدتنا عيشة سعيدة ٠‏ بخدمنا مجموعة كبيرة من الحدم في البيت . 
ذات مرة في عطلة نهاية الاسبوع حضرت مبكرا من رحلة مع أصدقائو 
وكان المنزل خاليا اللا س بعض الخدم » ودخحلت الحمام لأغتسل قبل أن 
تحضر العائلة » ودحلت الخادمة علي قي الحمام » ولم أتعمالك نفسي أمام 
اغرائها » فقمت بارتكاب فعل خاطيء غير متعمد » أصبح بعد ذلك 
متعمدا وعخططاله . . 

تلك عينة لبعض القصص النتقاة والمختصرة أيضا . المنشورة متناثرة 
في صحفنا ومجلاتنا العربية » ومن قراءتي محموعة أخرى من هذه المواضيع 
الي نشرت قي كتب كثيرة متوافرة في مكتباتنا أجد أن القضايا الاجتماعية 


© عن الحب والحرام يسألون | 


التي تتكرر كثيرا في مثل هذه الشكاوى شديدة الصدى » منها على سبيل 


اجتماعية لايطاها القانون » كصغر سن المغتصبة › وعلاقات القریی بين 
المجني عليها والحاني » والظروف التي يتم فيها هذا الفعل الشائن في الغالب 
هو خحوف المعتدى عليها من البوح بجا حدث . وهناك المشكلات التقليدية » 
كزوج الأم المتسلط . وقي بعض الأحيان الخارجح عن كل سلوك بشري 
سوي ٠‏ أو زوجة الأب المتسلطة . وهناك وجود الخدم في الأسره » 
والمشكلات السلوكية الناتجة عن ذلك > خحاصة في بعض المجتمعات العر بية 
الميسورة اقتصاديا > ثم مشكلات الزواج من خارج البيثة أو المجتمع » كأن 
يتروج شخص أجنبية » أو تتزوج فتاة عربية أجنبيا . 

ليست المشكلات الاجتماعية والسلوكية بحد ذاتها جديدة » فهى 
قديمة قدم قصة امرأة العزيز مع سيدنا يوسف . الا أن انتشارها في الصحف 
واأجلات هو الحديد . 


فأمام رغبة E O‏ للاستغلال في عام 
استطاع بالصدفة أو بالتهديد أو بالجهل » حرمانهم من ذلك الاستقلال » 
تظهر المشاكل الاجتماعية التي لا يطاها القانون بوضع الحلول هاء ولا 
NEGRI‏ 
فيلجاً من يقع فيها للكتابة الى الغرباء » ليس لاججاد حلول تنقذهم من 
مشکلاتہم ۰ قا قد کون فقط لف مکنون القلب ‏ واتعیم عن مشاعر 
حبيسة خنوقة تحت الضلو ع 


الشكوى العتامة من نقتصالعتدل الاجتماعي: 


في عام النشر العربي هناك كتابات كثيرة » جمع مؤلفوها ما وصل 
اليهم من رسائل وردودهم عنها في كتب ٠‏ وقد نشرت هذه الكتب أكثز من 
مرة » وأعتقد آنه بسبب الاقبال الشعبي على هذا النوع من القراءة نشرت 
هذه الكتب المرة تلو الأحرى ٠‏ حيث تجد من يشترا في سوق القراء . لقد 
وقعت في يدي مثل هذه الكتب التي سجل عليها الطبعة الخامسة ء بل 
السابعة ء وهذا دليل . إن صح ما كتبه الناشر ء على ذلك الدافع الخفي 
للاطل<ا ع على مشاكل الأخرين ورواج مثل هذه الكتب بين فثة كبيرة من 
القراء ء وأحسب آن معظمهم من المراهقين 


التواصل 


الاجتماعي 


ي الوطن 
العسرف 


تحتاج إلى 


ور 
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لا يتسع المجال لذكر كل الكتب » والكتاب الذين تناولوا هذا 
وثانيه| هو المرحوم عبد الته النوري . وهو شيخ علم جليل من الكويت ٠‏ 
انتقل إلى رحة الله . 
الد كور اغوي اضر اا ف ف الات 7( ۹15 
وكان من المفترض أن يكون هذا الكتاب صدى عظيم في دراستنا 
الاجتماعية العربية » ولكن مع الأسف لم بحظ بذلك » ففي مرحلة التحول 
الاجتماعي في مصر أصدر استاد الاجتماع هذا دراسته الواقعية عن بعضص 
ملامح المجتمع المصري ٠‏ وهو تحليل اجتماعي لظاهرة إرسال الرسائل إلى 
E TT yy‏ 
ل امول عل لك ارال ال اا ا الو من کل مانن 
مصر إلى ضريح الامام في القاهرة . وعلى الرغم من أن بعضها قد عبشت بها 
الايدي - کا جرب هو تفه - الا نه من خلال ما حصل عليه من تلك 
الرسائل وبعد كحليلها › وحد أن هنا الوات ف الاش یشکون اف 
الامام الشافعي مما آل ہم من مکروه في حیاتہم اليومية » وما يواحجهونه من 
e‏ > بل ویطابون من الامام الشافعي قضاء بعض حاجاتہم التي 
و ات ری کف ار ی ا 
غير المنظورة أي أن هناك جرائم لا يستطيع المجني عليه أن يشكو فيها ا لحاني 
لسبب قهر السلطة . أو المكانة الاجتماعية للفاعل . أو الخوف . أو 
الاعتقاد بعدم الحزم من جانب المسئولين . فيلجأ الى الورقة والقلم ويشكو 
الشكوى : « اعتدى علي ( فلان ) . وهددني بالضرب . فأنا أزر ع فدانين 
من الأرض ٠‏ وقد فرض علي آتاوة مع رجاله » ويوجه بعض الناس کي 
يسرقوا غلة الأرض . ويأخذوا كفايتهم منها في الحرام » ويدعون أنهم من 
عائلات كبيرة . 
الشافعي يشكو فيها أصحامها من قضايا شخصية . أو حاجة لا يستطيعون 


میتی مامتا ا مر 


٭ مں ملامح المجحتمم المعصر ى المعاصر طاهرة ارسال الرسائل أل صر يح الإأمام الشافعى القاهرة . 
دار مطابع التب 141٥‏ 


© عن انب والحرام يسألون ! 


دفع ضررها إلا من خلال الكتابة ء بل إن بعضهم قد طلب في هذه 
الرسائل مسح « اسرائيل » من الوجود ! كا قدم بعضهم طلبات شخصية 
يردها أن تتحقق . 

أما الشيخ عبد الله النوري فقد حمع ما جاءه من رسائل في“ عدة 
i‏ 
ولكن في المسائل الفقهية أ يضا . وني الوقت الذي يعترف فيه الشيخ المرحوم 
النوري بان , العا روا ل ایا ق ا ده ل راه 
الله ان سرو الا ول ات حك رولت ل لا وه 
بعض مرسليها قد طلبوا الاجابات الشخصية المباشرة في البريد لشاكلهم . 
لذلك فإن المادة ا 
يتطرق إليها الاخحتلاق من جانب مؤ لف الكتاب على الأقل . 

فهذه رسالة يقول صاحبها انه اکتشف آنه تزوج اأينة اه دون ان 
يعلم إلا ا ورول ار نط ال د لطر را اا ل وه 
مصاب « واية السرقة » . وذاك السجين الذي سجن خطأ وتقبل العقوبة 
على ساس TR I OE EES‏ 
معظم الرسائل التي نشرها الشيخ النوري فتقع ضس رسائل الناس الذين 
يسألون عا غمض عليهم من دينهم الاسلامي » وفي كثير منہا ما يدعونا الى 
التفكرر في اعادة تثقيف الناس في شو ون دينهم . 

ضربنا هذين المخالين دون أن نتجاوز الى عشرات الكتب وعشرات 
الحكتاب الذى تناولوا وما زالوا یتناولون مثل هذه الموضوعات وا لق 
الذي يقودنا الى القول بأن هذه الظاهرة - وهى الكتابة الى غرباء في 
ات ا ا و یو غ ف 
العدالة يظن كتاسا أنها قد أغفلت رة وها انغاد اجتماعه مه 
تتجاوز بضعة ٠ E‏ 

على الرغم من أهمية الموضو ع وحيويته ء وعلى الرغم من أن كثيرا من 
MEO‏ 
باب المشاكل أو الاسئلة > على الرغم من كل ذلك فإن كثيرين منا لا 
يأحذون هذه القضية أو الظاهرة على حمل الحد الذي جب أن تؤخحذ 
عليه » فنری کو الاعلام تنوط هذا اناتب لاشخاص قليلي 


٭ احدها « من عریت ما سألون الکویت ۱۹۷۹ - من ممشورات حر دة القسس 


کک 


KS 
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ا لخبرة لا يعرفون القيمة النفسية والمعنوية للخطانات التي تصلهم » كا أنيم 
لا يستطيعون أن يقدموا نتيجة لضعف مستواهم المهني والثقافي إلا الكلام 
العام المعسول لا أكثر . وذلك ضعف في التواصل الاأنساني . لم ننتىه إليه 
SR SS ERS aS‏ 
صخر صغير الى مجتمع معقد متشابك . إن معظم هذه الرسائل الي يطلب 
مرسلوها بإلحاح نصائح روحية وأخلاقية هي تعبيرات حقيقية عص صراع 
حقيقي يعاني منه الأفراد » وتجبر الحاد من يطلع على هده الرسائل أويتعامل 
معها على اختبار القيم التي يعيش ميها » فإن لم يكن على قدرة حقيقية 
للتفاعل مع تلك الرسائل بالعمق والحرارة والانفعال التي يستشعرها نفس 
الشخص الذي مخوض تجربة مباشرة » تصبح القضية ممارسة انسانية بالعة 
السوء 
وعندما يفقد الانسان العلاقة الحميمة مع أهله أو معلميه آو 
اصدقائه ER EE ST‏ > قإنه 
يلجا الى الآخحريں . وقي المحتمعات الت تشهد تولا اجتماعيا أكبر تحد 
عا ت الا لے وان سے و رود 


ليس من السهل البحث ع اساب واضحة ومباشرة تجعل أيا مس 
المرأة أو المراهق أو الشاب يكتب رسالة لغريب عنه يستعين به في حل مشكلة 
المرسل والمرسل اليه ء إلا ان تفشى هذه الظاهرة جعلنا نتساءل ع تلك 


® عن الحب والحرام يسألون | 


القيم السائدة في المجتمع » وهل هي قيم واحدة أم أن هناك مستويين من 
القيم الاجتماعية أحدهما ظاهر والآخر باطن . 

باديء ڏي وا و الا ا م ا ولا أن 
و ی ی ا ا و ار > وهذا التوافى لن 
بحدث ما م يكن بينهم اتفاق عام على قيم اجتماعية مشتر مر که . ولأن المجتمع 
EG CC‏ 
نظره - ما هو الصواب وما هو الخطاً » ماهو سليم وما هو غير سليم » ماهو 
صحيح وما هو باطل . ما هو مستحب وما هو مستهجن . ويتعرض من 
ينتهڭ هذه القيم لتوقيع الخزاءات اللاجتماعية عليه بسوعيها الصا ل بالثواتب 
وا محصل بالعقاب القانوني أو الاجتماعي > ولكن الثواب والعقاب هنا ليس 
ماديا ني معظمه > بل بعضه معنوي . ولکنه قهري في الوقت نفسه . وهناك 
e‏ 
وهتاك فروفق أيضا في طريقة غرس القيم الاجتماعية بين شعب واخحر A‏ 
أن الملاحظ أن تلك الرسائل التي تصل الى الابواب الدائمة التي تعالح 
المشاكل ف الصحف والحلات › ا کشر مہا ابتعاد عں القيم التأنتة ف 
المجتمع > هذا الابتعاد يظهر بدرجات متماوتة . وحوهره هو مشكلات 
تكيف مع القيم الاجتماعية السائدة . 

والأسئلة التي يجب أن يطرحها من يتصدى لدراسة مثل هدا الموصو ع 
بشكل أعمق وأوسع هي أولا : ھا الك و اليارة سه الور 
المتفى عليها ؟ ثانا : إن كان ذلك صحيحا فهل هناك معوقات في طريغة 
غرس القيم لدى الافراد » أطفالا في العائلة أو مراهقين في المدرسة أو شانا 
في المجتمع بتأثيراته المختلفة الاعلامية والسلوكية ؟ ثالثا : تمنظور اخر 


هل المشكلة هي أن تلك القيم لم تعد تناسب العصر . ولا بد من تخر 


معظمها حت ينسجم الباطن والظاهر ؟ 
ا ت 


والأدمان والحب الفاشل وقضابا ال عتداء والمبراث والظنم الواقى عل 
الأفراد ومشاكل الأسرة والأولاد والحيران والاقارت . رسائل تشكو من 


خحلل في السلوك الانساني وتبحث عن الحكمة الضائعة » ولکنہا تىقى 
مشكلات تجد حلوها على الورق بين تتفاقم في واقع الحال لتخلف لنا بشرا 


ا 


Et | EEE. 


منذ بداية الصدام العنيف والمتواصل ب 


رھ د الدكتور رضوان السيد 


ا الاستعمارية المختمدة 


على اللانحازات التقنية الميهرة للحضارة الغربية يه بأفاقها الفلسضية والعلمية ونی 


دول العام الثالث ‏ ومن بينها دول العالم الاسلامي - من قرنین خحليا 1 والعقل 


فا ا مدی نححت الصفوة الأاسلامية ق او داشرة العحت 


اواو 


شل أحد فارس الشدياق في نقده الحذري 

E‏ وتجر بتها النهضصوية نشازا وسط 
الاندفاع الاسلامي الشامل في الشرق الاسلامي كله 
منذ مطالع القرن التاسع عشر للتلاقي مع الغرب 
بأشكال ختلفة . فقد كانت هناك حركات اسلامية 
باهند » كا كان هناك السنوسيون . ثم المهديون 
والعرابيون - ما يزالون في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر يواجهون الغرب عسكريا - ثم ان البيئة 
الثقافية والسياسية التي سهم في صنعها حال الدين 


1۸ 


انذاك لكيفية التعامل 


الأفغاني في شتى انحاء العام الاسلامي . كانت تواجه 
الغرب في السياسة والثقافة والاجتماع بطرح بدائل 
تنظيمية . لكن هذه الحركات حيعا كانت تواجه 
الغرب على أرضيته هو » وبمنظوره هو . وتمثل عبارة 
خير الدين التونسي في هذا المجال الفلسفة السائدة 
الغرب الزاحف . فقد 
اعتبر خير الدين تقدَّم الغرب سيلا لا يكن دفعه 

لذلك كان المطلوب اذا أريد للمسلمين أن يبقو! 

الانضمام الى مجرى هذا السيل . والمشاركة فيه بدلا 


م اصاعة الوقت والخحهد واخحياة في التصدى 
لمودحه العرتب کاں قد اصح بالىسة لر حالاب 
الثقامة والسياسة ى الىصص الثاي مس القر التاسع 
عشر . بل وقل دلك التقذم والحصارة - ليس له 
مقط بل لسائر النشر ۔ صحیح أن داك العرت کاں 
عدوايا تحاه الاسلام والمسلمي . لك مواحهته ل 
تك ممكة أو فعالة الا بأساليه هو . ونهحه هو 
وقد سیطرت مسلمتاں اشستاں على عقول کل المخقمیں 
SRT E i aad‏ 
العرب هو التقدم والحصارة . والمسلمة اللاتحة عص 
دلك والقائلة بأ الوسيلة المتقية للتعامل معه ابحابا أو 
سلا تکوں أن يتحد المسلمون ص هده الحصارة 
الحديدة أداة للحاق ركه . وسلاحا ماصا لمواحهه 
عىدما يتعدر الواصل أو الحوار 

الفكر الاسلامى يواحه الغرتب 


انطلاقا من هايس المسلمتس حرب إعادة النطر ف 
الثمافة الأسلامة الموروتة - ك) خرب إعادة برس 
مسائلها وأولوياتها فلم يكن معى السلم للعرتب 
با-لحصارة والتقدم والعلنة . والانطلاف للعلم مه 
وتقليده اسقاط الاسلام وتقافه من الحساب . سل 
حاولة ہیاں التوافق ہیں القسم الأساسة للاسلام وسم 
التقدم الحديد الأساسسة فمي حال السناسة ونطم 
الحكم حرت الممائلة ہي الشورى الاسلامسة . 
والديقراطية العرسة وى عال العلوم السطسسة 
الىحتة حر ى الى ر كير على الاردهار العلمي فى عصور 
الاسلام الراهرة . ومدى ما أفادنه أورونا س 
الاردهار الاسلامى فى عصورها الوسطى 
هدا ودلك فان الاسلام ملك بطاما أحلاقا صارما 
وسطيما يتمير علل المسطومات الأحلاقة العصرسة 
الرحراحة وهكدا فان الاسلام ملك مسومات 
للتقدم تمثل أحس ما يملكه المرب الحصصساري 
المتقدم . وعماهيمه هو للحصارة والتقدم اتيت 
تحلف المسلمين . وتقدم العر يي . فعودالى أن 
الملسلمي أهملوا الأحد بالقيم والمادىء العطمة الى 
يتصممها ديهم . وما علنهم إلا أن تعودوا للنمسك عا 


وعد 


أملوه فيصلح حاهم . ویعلو شأہم . وىسىقىم 
أمورهم 

وکاں خده الصورة عن العرتب والاسلام وحهاں 
احسراں يتعلقاں سرؤية العرب للاسلام ء ورؤية 
المسلمیں لتاریح التقدم العر ی ء فقد کاں الاستشراق 
في ندایات اردهاره . وکات رؤاه للاسلام والمشرى 
قد تدأت تر ر وتتكامل ولم تكن تلك الرؤى على ما 
يرعنه رحالات الحب الاسلامية مشا أدب دفاعى 
عن الاسلام يرد على العر يي أفكارهم السلسة تحاهه 
وتحاه المسلمى وهکدا طهرتب مؤلمات ى الدفاع 
عں فکرة المدر في الاسلام . وكانات فى ابصاح 
موقف الاسلام مس السرى والرقى . وحدلنات ف 
ايصاح عدم الارساط بى تحلف المسلصي وصم 
الاسلام الحالدة ي هدا الساق باں ردود حمال 
الدس على الدهر يين والنطو ريي . وردود عمد عنده 
على هانونو ورتان وفرح خران . ومؤلماب أحمد 
شصى وأحمد مسحي رعلول وقاسم أمی فى مسال 
الرف والنمدم والمرأة . وشدرات حسي الحسسر 
والكواكني والعطم ورشند رصاق انعصساح موفف 
الاسلام مس قصانا الحكم والملسمة والعلم والنعدم 

إد مؤدى دلك كله فى عال المحر الاسلامى حى 
اناب ا ن الال الأول أن لاشلا اة 
حصارة ونمدم عاثلى خحصارة اوروتاعاما ولسس 
فیا تكله ي اللي وال ت الي الال 
السياسى . العسكري المثخل فی اسعمار الاو رو یی 
ا فادا حرح العسكر يون العرسوب اهن 
دال ان٠‏ فاق الان طون ضا 
ارت راه و جا لباه و اه 
مشتصى الاسلام . وحوهره اخسدفى 
إعادة تشحيل العام الاسلامیى 

وندت عشر ساب القرن العشريں وللائسابه 
السثة الثقافنة والساسة الصالحة لنطسى هده الرؤى 
والافکار دوعتا تاقصاتب فکر نة طاأهره فد سقط 
الشكل الىقلىدي الاي للکناں الاسلامى الشامل 
سوط الدولة العلمأاسة . ثم سط الرمسر 


۱۹ 


العر بي - العدد ۴۱ - دیسمبر ۱۹۸۸ 


الأيديولوجي التاربخي بالغاء الخلافة رسميا على يد 
مصطفى كمال عام ٠۹۲٤۲‏ وترافق ذلك مع سواد 
فكسرة السرئيس الأمريكي وودرو نلسود عن 
التشكيلات ال على المستوى العا مي بالدعوة الى 
حى الشعوب في تقر يسر مصيرها فیدأت أحراء 
الامبراطورية e‏ السابقة » تحت رعاية 
الغرب › تتشکل دولا وطنية وقومية › أو تناصل من 
أحل ذلك يي مواحھة المحتلیں الغر بییں ظاهرا » وي 
توافق مع النظام الدولي الحديد في الحقيقة كانت 
حدود قدية حا > وطوائف وعحموعات بشر ية تتلبس 
لبوسا قوميا بحدود حديدة دعوات لانشاء قوميات 
وأمم وشعوت تتماهی مع حدود > وتنطيمات داحلية 
هده المستحدات قائمة على مواثيق ودساتير 
مثلها الأعلى يي الحالتيں 
( القومية والدستورية ) س فرنسا أو سويسرا أو 
انحلتراأو حليط من دلك كله إن هدا 
التماهي السياسي التام مع العرب ونه ساوقته حركة 
فكر ية صحمة لتحديث الاسلام وان »> وأبرار 
قابليته للتطابق مع السياسات الحديدة والثقافات 
الوافدة 
الببحث عن التطابق 


ومعاهدات وقوانیں ١‏ 


وکاں القرں التاسع عشر قد شھد تساؤلات 
ر طلت حانبية على أي حال ) حول امكانية تطبيق 
النمسودج الحصاري العمري في ديسار المسلمسیں 
وحيواتيم أما وقد صارت الحصارة العربية دولا 
ونط) ومؤسسات لدينا بعد الحرت الأولى » فان هده 
التساؤلات احتصت تماما تقر يبا » واردادت غاولات 
ابرار الاسلام متماهيا مح الحصارة العربية في كل 
شيء حرت مقارنات ہیں نظام الحلافة والملكية 
الدستوریۃة ‏ فادا للا فرق ہیں الاٹنیں وکكثرت 
المؤلمات المتحدثة ع الديقراطية في الاسلام كا 
حرت مقارنات ہیں الشريعة الاسلامية › والقانوں 
الروماں وقانوں نابليوں » فإدا هده الشريعة 
متطابقة مع دلك کله الى حدَ بعید ولم ییک انکار 
الاحتلافات أو المر وق أحیانا فقيل اما موحودة لکن 


0 


الاسلام قابل للتطور والتجديد فلا صير في أن 
تتحاوز النقاط العالقة من قبيل الاحتهاد والتجديد 
والعصرنة ما يثبت المقولة القائلة ‏ إن الاسلام صالح 
لکل زمان ومکان ما اخحھاد الدی بدا التحدیشیوں 
الاسلاميون مند مطالع القرن يقولوں إنه حرب 
دفاعية ‏ فقد صار كدلك ي كل الكتابات » وطهرت 
مؤلّفات تعد المقه الاسلامي أول منظومة عرفت 
القانون الدولي . ودعت اليه » واعترفت به 

ولکي یکوں واصحا تماما ما أعنيه باستئناس 
الاسلام وتعر يبه والايجمان بعالمية الحصارة العر بية لدى 
النحب العر بية والاسلامية يك التعرص هنا لبعص 
ظواهر التشكل المكرى والاقليمي العسري 
والاسلامي يي الأربعينيات وما بعد فقد قامت 
حامعة الدول العربية باعتبارها منظمة للتصاون 
الاقليمي ہیں دول متقارىة قوميا وحعرافيا ‏ وم تقم 
باعتبارها حطوة » نحو الوحدة الاسلامية أو بديلا 
ولا فة الأكانة وناصل المننو ن اهاد 
طويلا ي اطار الرابطة الاسلامية لانشاء دولة حاصة 
م . فلا قامت كانت وما ترال أدں الى الدولة 
القومية مما الى الاطار الاسلامي الحامع وهده 
الحلمیة القومیة لہاکستاں کانت سببا مھا ہیں آسباب 
انقسامھا مرة ثانية بحروج البنعالییں مہا أو 
احراحهم وانشاء دولة بتعلادش وهکدا فإنه 
ي منتصص الحمسينيات كانت الثقافة الاسلامية 
بمصل النحب الاسلامية الملقمة التي ناصلت طوال 
قرں مس الرماں ٠‏ قد صارت حرء! س الثقافة العالية 
الحديثة > وي أسوأ الحالات حرء! مس المجال الثقاي 
السائد ي العام الثالث » وهو محال ي أحسس 
حالاته - يشل حديقة خلمية لحضارة الغرب 
وثقافته 


بداية التمايز والإنفصال 

قال أبو الأعلى المودودى بي الاربعينيات إن 
E E E‏ ومستعلٍ ۰ وناسخ شريعة › 
وفر يد حضارة إنه لا حال لإنشاء نظام مريج في شبه 
القارة الهندية فإما أن يعود المسلمون فيسيطر وا على 


الهند » وإمًا أن ينشنوا دولة حاصة جم إن اله 


سبحانه وتعالی يقول : ومن لم يحكم ما أنزل اله 
فأولثك هم الكافرون . فالمسألة تعود الى الأصل : 
من هو الحاكم ؟ من هو المسيطر ؟ من هو صاحب 
النموذج ؟ من هو صاحب القرار ؟ إمَّا أن يكون 
اته » وذلك هو نظام اله ونظام الاسلام والايمان › 
وإمَّا أن يكون حكم الطاغوت . ونظام الطاغوت › 
ونظام الفسق والضلال والكضر . إن الاسلام - في 
نظر المودودی ۔ جاء ناسخا لا قبله وما بعده ومهیمنا 
عليه . وله إحدى حالتين : إمّا أن يتمكن في الأرض 
ويسيطر ٠‏ وإمًا أن يتأسس ويسود في بقعة وعليها › 
ويتحفز للانطلاق والاستيعاب والسيطرة ‏ ولا 
وسط بينهما . إن الاسلام ليس ديمقراطيا > ولیس 
لييراليا » وليس نوموقراطيا » وليس دستوريا › 
وليس قوميا » إنه الاسلام وحسب . وعلى المسلمين 
أن قروا إا أن يكرتو ا لن اا ك 
يشركون باته شيئا » وإِمًا أن يجبنوا عن مواجهة العام 
بخصوصية اسلامهم . ومقتضی اي مانہم فیکونوا بين 
بين . لا هم بالمسلمين المخلصين . ولا هم بالفجار 
الطاغوتيين . إن الطاغوت كله في حضارة العصر › 
في حضارة الغرب التي استولت بفتوها وفنوها على 
الأنسان هناك واستعيدته . 

كان أبو الأعلل المودودى يكتب بالأوردية > وم 
تتسرجم مؤلفاته الى الانجليزية الآ في أواخر 
الاربعينيات » وربا عرف سيد قطب بعضها انذاك 
عندما كان في الولايات المتحدة . لكنها ترجمت الى 
العربية جميعا في النصف الثاني من الخمسينيات › 
والستينيات . بيد أن هذا التصدَى الشامل للحضارة 
الغربية باسم الاسلام ل يبدا في المجال الثقافي العربي 
الاسلامي الا بعد عقدين من الزمان فكا عرف 
الملقفون الاسلاميون العرب المودودي في 
الخمسينيات » عرفوا بالقاهرة وسورية المناضصل 
الايراني نوآاب صفوي الذي كان قد بدأ في 
الأربعينيات يواجه الغرب والمتغربين بالعنف 
والاغتيال والحرب الشعبية . كأ عرفوا في سسورية 
والقاهرة والأردن أبا الحسن الندوى الاأسلامي 
الهندىّ الأصل الذى كان يدعو لثقافة اسلامية خالصة 


ص الثقافة الأسلامية والتحديات العاصرة 


وشاملة لا حبذ العنف › لكنها تريد الاأستيلاء على 
السلطة بأي أسلوب لمواجهة ليبرالية الغرب التي كان 
يعدها بالنسبة للمسلمين سا في الدسم . رأى 
الندوي في کتاب له صدر عام ۱۹١۷‏ بالعربية أن 
هناك « فكرة غربية » هي في سبيلها للسيطرة على 
العام ومن ضمنه العام الاسلامي ٠‏ ولا بڏ من قيام 
و فكرة أسلامية » تواجه تلك الفكرة الخضربيسة 
المستعلية والمسيطرة والزاحفة . وفي تلك الحقبة 
المأزقية صدر كتابا هاملتون جب وولفريد كانتويل 
سميث : الا تجاهات الحديثة في الاسلام ‏ والاسلام 
في العام المماصر › وهما كتابان يسجلان قلقا متزايدا 
من جانب الاستشراق الغربي على مصائر تحديث 
الاسلام > والتجربة الغربية في المشرق الاسلامي . 
خاوف وشكوك متبادلة 
وما کانت مخاوف جب وسمیٹ استقر اء لکتابات 
المسلمين أو اتجاهات جماهيرهم . بل لمصائر النظم 
السيأاسية التي قامت في العام الاسلامي مع نہایات 
ألحرب العالية الثانية . فقد عصفت بكل عاولات 
التطويع والتغريب › المذابح صد المسلمين على يد 
اهندوس بین ۱۹٤١‏ و ۱۹٥۰‏ › وقيام الدولسة 
الصهيونية على أرض فلسطين وعهجير وسحق مثات 
الألوف من أبناء الشعب الفلسطينى . واشتداد 
الحرب الباردة بين الحبّارين الق عادت فانفحرت 
صراعا مسلَحا في الحرب الكورية باهند الصينية 
أمّا المثقفون المسلمون » ومن بينم عرب كثيرون 
سبق أن أسهمو! في نشر كتابات وأفكار عن ليبرالية 
الاسلام . ومساوقته لحضارة العصر . فقد انصرفوا 
لانشاء اتجاه نقدى لنظم العصر وحضارته › وابراز 
تيز الاسلام عليه وعليها . وكان الزاد الثقاني هذه 
الموجة التي بدأت في النصف الثاني من اللخمسينيات . 
واستشرت في النصف الأول من الستينيات كتابات 
غر يبة ظهرت ابان الحرب العالية الثانية تنعى على 
تلك الحضارة ماديتها ولا انسانيتها واليتها التي تسببت 
في حر بين عالميتين ضر وسين آفتتا عشرات الملايين من 
البشر . ونشرتا البؤس في كل انحاء العام » وانتجتا 
في النهاية القنبلة الذرية التي تتهدد البشرية كلها كما 
۲١‏ 


طهر س مأساتي هیر وشي وناکاراکي ثم اردادت 
الحتابات الاسلامية حصيصا حملت حلات شعواء 
على المادية والرأسمالية . فالمادية والماركسية » فادا 
العام العري المعاصر تسودہ أیدیولوحیتاں صد 
اللاساں وکاں الأحطر س دلك ي بطر کتاب مثل 
محمد النهي ومد العرالي والمودودي أن هاتيں 
الأیدیولوحیتیں تلورتا ي ت عاك قصت عل 
مصائر الاكٹر ية الساحقة س سکاں العام » وراحت 
تسومها العبودية والاستعلال الدموي باسم اللي ر الية 
الرأسمالية تارة » وساسم الماركسية طورا وقد 
اعتمدت الكتانات الاسلامية الاقصة للرأسمالية 
والماركسية في النداية على كتابات عرية طهرت ى 
سیاق الصراع بي ا لحرت الناردة ہیں الحاریں ثم 
تطور الأمر لدى الىحة الاسلامية الى وصع مودح 
اسلامي أيديولوحي وسياسي يواحه التمادح 
والحصارات والنطم الأحرى قديها وحديثها قد 
قام الاسلام ي عام القرن السانع المیلادی الدى كانت 
تسودہ اصراطوریتاں صحمتاں وماديتا التوحه 
الاصراطورية اليرنطية ٠‏ والاسراطورية المارسية › 
فصسم الاسلام للمالم تمودحا حدیدا اسم الله سحق 
الاسراطورية المارسية وناصل قروا طويلة حى 
سحق الاسراطورية الأحرى حالقا سدلك رماا 
ومکاا حدیدیں حرح فيهما الانسان س عودية العصاد 
الى عسادة رت الماد وهده هي مهمة الاسلام 
اليوم أن يرر تمودحه الالهي المتمرد فتقوم حصارة 
نديلة للا شرقية ولا عر بية 


الرفض الشامل 

وحاء کتاب سید قطب عام ۱۹٩٤‏ معام ف 
الطریق ۔ فاصلا ہیں عھدیں نعدة معان في حال 
مواحهة الثقامة الاسلامية للتحديات المعاصرة اتكأً 
سيد قطب على التراث الىقدى للکتاب الاسلامییں ي 
الأر تعييات واحمسييأت وتحاصة المودودي 
والدوي ليقول شينا عحددا يي الثقاهة والسياسة 
انطلاقا مس فكرة « حاكمية انه » التى حعلها العمود 
المقري للىمودح الاسلامي « ولحصوصية الاسلام 


۲ 


فالحکم على کل ما بحری ي ديار المسلمیں وعلى 
أرصهم ي بطر سيّد قطب ينطلق مس سؤال أساسي 
مس الدي يحكم بي المكر والثقامة » وي السياسة 
والدولة اته أي شرعه . أم الطاعوت اى قوايه 
ورحالاته ونطمه ١‏ كل ما عدا الاسلام حاهلية 
وصلال وطاعوت » هکدا يقول القراں ء وهكدا 
يقول الرسول » وهكدا تقول عريات الصراعات 
الاسلامية مع الصلال الداحلي والمدوان الحارحي 
عبر التاريح حيلة وعودحية هي المحاولات 
الاسلامية الثقاية ي الحمسييات لوصع معام عودح 
اسلامي حصاري يي مواحهة حصارة العصر 
الصالة لك هده الحصارة الصالة ل تعد أمرا 
حارحیا مهددا سل تىلورت يی طرائق للعیش . 
والتمكير ونطا سياسية مسيطرة داحل ديار المسلمیں 
وعلی أرصهم 5 الىصال الثقاي والسياسي يسعي 
أن يتحولا س التصار ع مع العدو ا-لحارحي المحهول 
الى المواحهة مع الداحل الطاعوت المهيس لا 
إسلام يي الدا صل الاسلامي إں م یکں مھیمسا ی 
الثقامة والسياسة لدلك على الاسلامییں المحلصیں 
مھا کاں عددهم قلیلا آں یتوخدوا ی تطیم طلیعي 
يصرب الطاعوت السياسي فى الداحل ليعود شر ع 
اه ميحكم على أرص الاسلام التاريحية » وعد دلك 
ماں لکل حادث حدیٹا ویتانح سید قط قائلا إں 
کثیسر یں ص المخحدلقیں واساکسیں اون 
الا سلامییں ع براعحهم الثقامية والسياسية . وهؤلاء 
حميعا بقول إن سرباحنا اهي قراب سوي » ولقد 
وصلتم حيعا الى التسلط عليما بلا رامح ولا فلسمات 
إلا الطعیاں والطاعوت سصل الى السلطة وعدما 
نصل ستعرھوں راعسا وفلسمتا للحکم 
ثلاث مراحل للمواحهة 

مرت مواحهة الثقامة الاسلامية للتحديات الحديثة 
ادں بثلاٹ مراحل حلال قرں س الرماں 
المرحلة الاولى أفكار حول تحديث الاسلام وتحديده 
للمشاركة في حصارة العصر التي تتصمس سليات 
كثيرة لکمہها لا ترص كلها لأا اساية الحوهر » 


سأدت 


وتلتقي مع الاسلام أو يلتقي الاسلام معها في 
أساسيات كثرة . إن على المسلمين بمقتضى هذه 
المقولة أن يأخذوا أحسن ما في حضارة المصر عا لا 
يتناقض مع دینہم وتراثهم وحضار تېم . 
جاءت الحتابات الاسلامية التي تؤكد وقوف الاسلام 
مع المدنية والعلم » وقيم الديقراطية والعدالة 
الاحتماعية والاشتراكية . 

وكانت المرحلة الثانية نقدية هدمية بنائية » تبرز 
خيبة أمل المسلمين بالعصر وحضارته . وتعرض 
نموذجا حضاريا اسلاميا خحاصا في شتى نواحي 
الاجتماع والسياسة. فالاسلام لا يقر الصراعات 
القومية والطبقية . وليس ديمقراطيا أو اشتراكيا . 
لكنه يقدم للعالم غوذ جا متفر دا في الاجتماع والسياسة 
يتحاوز مادية ا-لحضارة المعاصرة وشر ورها 

ثم كانت المرحلة الثالثة التي ما زلنا نعيش منتجاتها 
الثقافية » وهي تتميز بتسييس شديد للاسلام › 
وتتجاوز به كونه أيديولوجية للنضال كا في المرحلة 
الأولى الى اصطناعه أيديولوجية للوصول الى السلطة 
بعد أن أثبت النضال الحضارى والثقافي آنه غير جد 
وغير فعال . انه لاحاجة للكلام الكثير عن النموذج 
ا لحضارى الاسلامي المتفرد مادام باقيا كلاما في اهواء 
كما قال بعض الاسلاميين الايرانيين والمصريين 
والتونسيين . على المسلمين أن يواجهوا الغرب كله 
بادئين باخراجه من ديارهم ثقافة وسياسية واجتماعا 
وبالقوة . 

كان رجالات المرحلة الاول في المواجهة والتحدى 
نخبا شاركت في انشاء الجامعات » ووضع الدساتير 
للدول الحديدة . وناضلت من أجل الاستقلال على 


ومن هنا 


الخقافة الاسلامية والتحديات المعأاصرة 


الطريقة الغر بية . أماً رجالات المرحلة الثانية فكانت 
أكشر ينهم الساحقة قد صارت خارج السلطة في أقطار 
العام الاسلامي » لكنہم كانوا شديدي التشب 
والمصرفة بالنظم الغربية من جهة › وبالاسلام 
التاريخي من جهة ثانية . وقد رأوا أن الصراع صراع 
حضاري او کا عبر عنه مالك بن ني : صراع 
للافكار والنماذج . أما رجالات المرحلة الثالثة التي 
ما تزال مستمرة فهم من متوسطي الثقافة بالمعنيين 
الاسلامي والغربي . وهمذا فان غالبية كتاباتهم لا 
حمل سمات لقافية بارزة بل هي بمثابة مناشير داعية 
للشورة والحهاد وتدمر البنى السائدة 

إن الكتابات الاسلامية المعاصرة لا تتطرح 
مشكلات وتحديات » عارضة حلولا أو مشاريع 
حلول » بل تری أن المطلوتب الاقلال من الكلام 
والتنظير . والانصراف للعمل من أحل ضسرب 
الطاغوت الغر بي في الداخل والخارج . وني ظل هذه 
المقولة نجح الاسلاميون الايرانيون في اسقاط ال ملكية 
الشاهنشاهية » والوصول للسلطة حققين بذلك آمال 
المودودى وسيد قطب في اقامة نظام اسلامي تحكمه 
شريعة اله » ويعتمد مبدأ : لا شرقية ولا غربية في 
الداخل والخارج . لكن هذا النظام الاسلامي لم يقم 
تنظيمات داخلية متميزة عن تلك السائدة في 
الغرب . ثم ان النتيجة الوحيدة لاستقلاليته عن 
الشرق والغرب في السياسة الضارجية تسوريطه في 
حرتب ضر وس مع بلد اسلامي اخر هر العراق » 
كانت رحاها تدور مغرقة النظامين في بحر من دماء 
المسلمين من جهة . وقي تبعية متزايدة للنظام الدولي 
من جهة ثانية . 0 


الخحاكم الذي يريد أن يدمر حريات أي شعب » يستطيع ان 
يفعل ذلك بسهولة عندماينشر بين أفراد الشعب ابات والمنح 


والعطايا . 


8# الادراك السليم شيء فطري . . والقدر الكافق منه هو العبقرية 


ىلوتارك 


برنأارد شو 


شعر : يوسف عبدالعزیز 


الف ےآ سے ا 


( مهداة إلى روح الشهيد الفلسطيتي عبدالقادر الحسيني ) 


حصان على قَمةٍ عاليه ثم هذى ٍ 

سَيصهل بَعْدَ قليل فتنحسرٌ الشمس OE E‏ 

نسر من القح سوف تهز جناحيه كان الام الخارت 

جين پیر | يلوي بک عق اخديد الذي يتقدمُ 
SSE‏ والطاثرات تعر عليه | 
اساور من زعت ينض سرت من رماد آلقنابل 

بين أيدى الصّخور E‏ 

وبرج کواکب 

وقد تلعب الرَيح بالقلب 


حین تراه 


ثم آهذي 

فیخلٌَ باب التراب وينهض 
متشجناً بالعلم 

فيسقط قَليّك بين يدي الأمير O E‏ 
الُحارت ٠‏ تتلا مل قلائد من فضة 
اا وو TT‏ 

وصدر بلا أو سمه حریر دم في الحقول 

وتنطرٌ حؤلك عن صقر تراقبُ 


ويلتمع الى حر في الغرب ےت ت 
مثل خناجر في ساحة الرقص E‏ 
أهذي وأتيعه يطفو كريشة طائر » 


. القسطل : هي القرية التي استشهد فيها القائد الملسطيني عبدالقادر الخحسينی > وتقع إلى الشمال من مدينة القدس‎ )١( 


۲4 


ورا عرش العمام 
بیت لأفراح الحمام 
0 
والارانب 

والظاء 
E RE‏ 

ت ارتا الىحيلة شتلة اللنموك 
قالت لى صاخ الجر فارسك اهواءٌ 
لطملة اللور الححوده 

حیں يمر ص حدَها مطرٌ الشتاء 

E ET E 
لأحماد السحالى‎ 

لمليكة الىحل الحميلة وهی برقع راسي 
العاف 

ال ي الليل مصاح وبافدتأاں 
تدان وتان 

همس الدوالى 

عادرته ي ا لحرت من عشریں عاما 
يومها قلته a1‏ 

لكنه قطع المسافة حلا 

حتی ( آريجا ) 

وطل عش حافيا للحشر 


(۲) السلحلكف هو حرام الرصاص الدى يتوشح به المحارب وهى كلمة بركيه 


Ye 


العر بي .. العدد ۴۱ - دیسمیر 1۹۸۸ 


ي مزان 
النتدالعلمي 


بقلم الدكتور أحمد علبي 


من بين رواد النہضة العر بية المعاصرة ف الفكر والآدتب ۰ يىرز طه 
حسین خصو بته ُ وتنو ع إسهاماته ¢ وعمی تأٹیره وكذدلكڭ باحتلاف ال 
حوله ما بين الأاعجاب المفرط به أو شدة الخصومة له ۔ وكلا الموقفیں يتناقض 


حسی ودوره 


هذا رجل وجهت إليه سهام الطعن دا 
SG‏ 
ومجلدا في نحو سبعمائة صفحة من الحجم الكبير » 
وقد حشد فيه مجموعة من الردود التي انہالت على 
عميد الأدت العري شا > وجرا ١‏ ونلفقا 
وختم عمله بان اڌعی آن طه مات . وآن آراءه ماتت 
معه ! فإن كان الأمر حقاً على هذا المنوال . فلماذا 
تجشم هذا المصتف عناء إعداد هذا الولف الواسع 
o TS‏ 


۲٦ 


أم ليقرأً على ر وحه الفاتحة تأذبا وتر كما ٠‏ الواقع أن طه 
الكشر من آرائه ما زال ناصعا فاعلا وذلك لأن هذه 
الآراء المستمرة هي أجوبة على اسثلة ما انفك العقل 
العريي يطرحها على نقسه إغها أرمة محتمع يعاي 
موانع وكوابح ضاغطة . بحيث إن الفكر ججد نفسه 
مکبّلد > مشي ہیں الالغام تي میادین معینه - تبدو شب 
حرمة وما هکذا د ينمو الفكر ويبد ع 


إسلاميات طه 

ههنا يتحلل فضل طه وريادته ‏ فهو وسط سيادة 
الركود والتقليد والغيبيات عمد إلى كتابة إسلامياته . 
وذلك بنفس جديد . وبأسلوب متلقح بالعلم 
ر ر ا 
البيثة العربية . في حين أن المستشرقين النذين 
درسوا الحضارة الإسلامية قطعوا أشواطا في فهم هذه 
الحضارة على هدى المنهج والتحقيق والموضوعية . 
والمحبة أيضا ٠‏ إذ كيف تحفل بتراث إسلامي هذا 
الاحتفال الشائق كله إذا لم تكن متعاطفا معه . 
مقضوفا ؟ ولا عبرة ببعض الضالين المغرضين :› 
فهؤلاء نع عليهم ي صفوف المستشرقي . كا 
نحدھم ہیں ظھرانیتا فالعلم واحد حیثا وحد ۔ کیا 
أن التزييف هو هو حيشا نبت ومع هذا فطه يبدو 
حسورا ‏ لأنه يواجه رأيا عاما خامدا . مستسلما ق 
حي أن المستشرقين كتبوا أبحالهم في حو طليق . 
مشبع بالعلمانية والديعقراطية . حيث لا حرمات ولا 
تهويل ولا إثارة إن من يقرأ الردود الى انصبت على 
راس طلا وترلدت غ اماه درك ای سو 
خان کان طه یمام 'فهو کر هن اي اجه او 
تفسرر أو تعليل > ك) يدمج بين الىقيدة الدينية 
والتاريخ الإسلامي . بحيث يسبغ على هذا التاريخح 
هالة قدسيّة لا تتفق والطبيعة الإنسانية للحاكمين 
الذين توالوا على مسرحه المضطرب 

لقد ترك لنا طه حسیں نوعیں متمیزین من الکتب 
الإسلامية هناك الكتاب القيم بأجزانه الثلاثة 
وهو « على هامش السیرة» ( ۱۹۳۳ . ۱۹٤۲‏ . 
.)O ۳‏ وهناك « الوعد احق » ( ۱۹٩۰0‏ ) . 
وهذان العملان يدخلان في صنف الر واية التاربخية . 
فطه فيه) لا يدرس ويحلل ويعلل ‏ وإغا يسوق 
الأحداث في قالب قصصي جيل . وهذا وجب النظر 


إليهما من هذه الزاوية الروائية ئية التي أملت على طه أن 
يأخذ با م يأخذ به في بقية كتبه الإسلامية » لأن 
العسل القعفي بى عل الشوين وال 


وللخيال فيه نصيب › وترفده الأسطورة بالوهج 
الأخاذ . وبالتالي فإن ما تنبذه في الدراسة العلمية 


ا دة خت تفص لر وات وها 
للتحقيق والتشكيك والنقد الصارم . تتقبله 
تسعى اليه في الصنيع القصصي . لأنه يسعفك على 
أن تنسج الحبكة الروائية الحذابة . التاريخ ههنا . 
مادة خاضعة لضر ورات الفن . وللصياغة الأدبية . 
في حين أن التاريخ كعلم » شيء اخر تماما . لذا 
ينبغي التفر يق بين هذين النوعين : الرواية التاريخية 
والتاريخ لدى طه حسين . لأن الخلط بينهما يؤدي بنا 
الى أن نؤاخذ طه على اراء أملتها عليه الضرورة 
الفنية . ولو لا ذلك لكان له منها موقف مغاير وفي 
السياق التاريخي العملمي كتب طه » الفتنة 
الكبرى » بحزءیه ۰ عثمان ( ۱۹٤۷‏ ) . وعل 
وبنوه ( ۱۹٥۳‏ ) وله أيضا«مراة الإسلام» 
۱۹٥۹ (‏ ) . و «الشيخاأن » ( )١۱۹٦١‏ وهذا 
الرصيد الإسلامي عند طه . القت الى عفن 

يرمي فوق عاتق الباحث جهدا مضاعفا فهو يدعوه 
من جهة إلى دراسة الرواية التارعية . في ضوء ما 
عرف الأدب العربي الحديث من نتاج يدحل في هذا 
النو ع الأدبي ثم يتوجب عليه من حهة أحرى . أن 
يلتفت إلى السيرة النبوية ٠‏ وكيف وقف عندها 
الکتاب بأقلامھم . بحیث تتبیں مزايا عمل طه في 
١‏ على هامش السيرة » . ولا يساورنا ريب أنه من 
الكتب الباقية في تراث هذا الرائد العربي الحليل » 
وکثیسر ون حدا هم الذين قرءوه واستمتعوا سه ۰ 
وكثيرون جدا هم الذين سيقرأونه في المستقبل 
ویستمتعصون به أما الشق الشاي في رصيد طه 
الإسلامي فیتطلب جهدا اخر ER‏ راتا 

تختلا > لأننا ههنا ننتقل الى حضن علم كان وما برح 
يبر الحدل حول منهجيته وهو التاريخ . 

في ميدان التاريخ 


> وربا 


في ميدان التاريخ اصطدم طه حسين بوضع ما زلا 
نعاني من اثاره » وإن کان حالنا مغايرا طبعا لحاله . 
يكفي أن نذكر تدليلا على الحو العام الساثد عهد 
ذاك » أن طه عندما شرع في تدريس التاريخ 
اليوناني » عقب عودته من فرنساء جسوبه 
بالاستهحان بادىء الأمر ء فهذه المأادة الحديدة 


۲۷ 


العر بي ۔ العدد ۳٦۱‏ ۔ دیسمبر ۱۹۸۸ 


مرفوضة . لأنها غير معروفة وغير مألوفة في المحيط 
التعليمي ! ألم يكن الأدب نفسه مستنكرا في أروقة 
الأزهر ؟ فكيف يكون الموقف من طه وهو ينقل 
المعركة الى عقر التاريخ الإسلامي » ويلقي أنوارا 
مسستحددة عليه » lS e a CC‏ 
کان قمیناً بان تنصب على رأسه التهم . وأن تساق 
إليه النعوت لأن الفئة المحافظة تعتبر أن 
ھز! التاريخ حرا عليها > وهي صاحبة الوصاية 
والقيمة على كتابته . يكفي طه فخراً آنه أراد مقار بة 
التاريخ الإسلامي بواسطة المنهج › آخذا من القَدَامى 
قواعد الشك القائمة على التعديسل والتجريسج 
والتصديق والتكذيب والتر جيح والإسقاط › وآخذا 
من المحدثين الأساليب العلمية الخربية التي طبّقوها 
على توار يهم › ولا حرج ل نظره من الإافادة منها 
والاعتبار . فهناك ابن e‏ هناك 
ديكارت » وكلاهما نافع مجد في العملية التحقيقية 
والتقييميسة وهناك أيضاً مارکس ودورکسایم 
وفر وید . وطه فی نری لم یقف عند منهج لا یعدوه . 
لقد تلقح بالمناهج . وعند أمثاله يكون التأثر حرأ 
يندمج فيه الذاتي بالموضوعي . ويحدث التجادب 
والتفاعل ما بين ثقافته اللناصة والثقافة اللحديدة التي 
الإسلامي أراد أن يعالحه معالحة إنسانية ينمض ما 
دارس وعام ٠‏ لا أن يصدر في هذه المحاولة عن مؤمن 
يأخذه اهوی والرهبة والخشوع . إن تضاسيره في 
الغالب تغوص في لحة الصراعات الاجتماعية فهذه 
الصراعات هي عماد التاريخ وحركه . 
طه والسباسة 

وکان من مظاهر تمیز طه کمثقف عر . أنه کان 
حميم الارتباط بما يجري في بلده . وإ غرقه إبّان 
بعص مراحل حياته في السياسة خلال ظروف عصيبة 
مرت بہا مصر . هو في نظره واجب لا عحیص عنه ۰ 
لان الحياد في هذه الظروف إثم وحن ونفاق . 
وبالتالي كانت السياسة جزء من موقف طه العام . 
ولقد عرف دائ الالتزام الحزبي على نحو حر بعض 
الشيء ٠‏ وانخحرط في صفوف الأحزاب المصرية 


۲۸ 


الفاعلة فعلا فكرياً أو سياسيا . لإ يضع طه خطأ وميا 
مفتَعَلا زائفاً بين الأدب والسياسة . فهذا ارف 
المصطنع يتبتى عند عدد غفير من المثقفين العرب بابا 
خلفياً للهروب والتنصَل من المسؤولية الاجتماعية . 
م يكن طه سياسيا محترفاً . وإ نما كانت السياسة له كما 
هي لكل مواطن واع . الوجبة اليومية والارتباط 
الذي يعلو الى مرتبة الواجب وال مغزى الوطية: 
فکیف اذا کان دیبا ناما ومفكراً ساخطا ؟ یکن 
ارتباط طه بالاحزاب ارتباطاً طبقياً مصلحياً كما 
تفتضي طبيعة الأمور ٠‏ بل إنه وجد فيها منابر يعلن 
من فوقها أفكاره التجديدية التي قد تتفق إلى هذاالحد 
أو ذاك مع الحزب المعفي . « حزب الأمة » الذي 
عرقه طه ي بواکير حياته وهو في نحو العشرين من 
ا ا . في حين أن طه ابن بيثة 
شعبية ميل الى الفقر . وظل طوال حياته صاحب 
هوى شعبي . لكن حزب الأمة كان يضم 
أرستقراطية فكر ية عصر ية متميزة ٠‏ يقف على رأسها 
أحمد لطفي السيد . « الحزب الوطني » الذي افترتب 
a gas a E Bi Eo a‏ 
عند بداياته الكتابية . كان ا عن العَلمانية 
والمفاهيم الغربية . لكنه متقد الحماسة لمعا الحرية 
والاستقلال ومناوىء بلا هوادة للإنكليز المحتلين 
وعقب عودة طه من فرنسا مز ودا بالثقافة احديدة . 
ادال « حزب الأحرار الدستو ر يين» وکانوا في 
الواقع امتداداأ متطوراً لحزب الأمة ا مخقرض > وشکل 
الأحرار حضناً حامياً ومتفهم) لعقل طه المتمرد . 
الشاك . ولا عرو » aE Ea ES Ub‏ 
مناصرة للقيم الفكرية و 'رية الرأي ٠‏ وكان ا 
حر ير صحيضتهم ‹ أالسيأاسة » حم. حسين هيأ 
ولا أدل آر حزب الأحرار الدستوريس وقف بحزم 
إلى جانب طه حسين . خلال معر كه كتابه « في الشعر 
الجاهلي » . حى أن رئيس الوزارء عب < لحالق 
ثروت . هدد بالاستقالة . في حين أن حزب الوفد 
الذي كان يتزعمه سعد زغلول سفه الكتاب وصاحبه 
تسفيهاً مهيناً » لكن طه حسين كان يزداد التصاقً 
بقضايا الحماهير المصرية من خلال دعوته التربوية 


الجهيرة إلى تعليم الشعب . فالعلم حق له . شأن 
الماء واهواء . ولقد بلور طه صيحته الطليعية هذه في 
کتابه « مستقبل الثقافة في مصر » ( ۱١۹۳۸‏ ) الصادر 
قي جزئين . وعندما اضطهد الطاغية الرجعي 
إسماعيل صدقي طه . وأخرجه من عمادة كلية 
الآداب عام ۱۹۳۲ . كانت الحشود الطلابية الغاضبة 
على هذا التصرف التعسفي التي ذهبت الى بيت طه 
وحلته علل الأكتاف هاتفة بحياته . تتكون من 
الشباب الوفدي . ولي هذه المرحلة التي اكتوت فيها 
مصر بالاستبداد والجهل اقترب طه حسين بسرعة من 
مواقع حزب الوقدء وغدا كاتباً وفدياً لامعا وبقي 
في موقعه هذا طوال عقدين من الزمن » امتَدًا من 
۳ الى ۱۹١۲‏ . عندماقامت ثورة وليسو 
وأطاحت بالأحزاب وباخياة ار بية . 
حتمتها ظروف تطوره الفكري . وقد تلازمت مع 
تطور سياسي موارٍ له فمن يدعو إلى العدالة 
الاجتماعية ويبصرها . سواء ي الماضي ۔ کےا تتح 

في الإإسلام عبر العبيد وصراعهم مع الماد أو ف 
الحاصر . كا تتحلل عبر نمادحه التحر يصية من حلال 
كتابه المصادر «المعذّبون في الأرض » ( 1۹٤۹‏ . 
إن كاتبا كهذا لم يكن من الميسور أن يظل ا 
الأخوات لاف اى زار ا وي 
هدا a‏ ألغر يب بير المحافظة والتحرر يكمن 
تناقصض بنيوي . هم من المظاهر الخاصة ببلدار العا 
الثالث وبأحواها التطو ر بة غير المنسجمة 


طه قاصًا ور وائيا 


إن وفدية مله 


لو أ الحياة مثحت طه حر 
مستطلعا أحوال البشر؛ مأملا شحوس, ومفارق ہم ٠‏ 
لر ما كان عندها يستغرقه العمل القصصى . ينصرف 
اليسه ي كشير من حهده الأدي 
فصصي . ف عالبية ما كتتب نلحطه بشکل ب ي 
الحزء الأول والشاي من د الأیام» ( ۱۹۲۹ 
۹ ( .۰ وكذلك في » اد ر A۳2‏ { « 
ويسطع الىفس القصصي في كتابه الحميل , 


هامش السيرة ' وحتی في مقالاته ' ل لنشدية . فلكم 


عیہں یدرب ھا 


فهطه دو نس 


اك عرف أمرا كهذا الدي نتبرأً منه 


© طه حسين قي ميزان النقد العلمي 


کان يستغویه هذا اهوی ال > فیستسلم له على 
هذا النحو أو ذاك . ولك أن تقلب صفحات بعض 
E ET ECE‏ 
بین » ( «١ . ) ۱۹٩۲‏ أحادیٹ » ( ۱۹٥۷‏ ) ۰ « من 
لغو الصيف » ( ١ ٠ ) 1۹١١‏ من لغو الصيف الى جد 
الشتاء » ( ۱۹٦١١‏ ) . وغيرها من مؤلفاته النقدية 
الطابع . لتعثر عندها على الميل القصصي فاشيأً ساريا 
في المطالع . وعبر المعالحة في الخواتيم ولا يتيسر 
للكاتب أن بجيد هذا النو ع الأدي الا اذا خاض غمار 
الحياة . وخبر شوونها » وامتلأت عيناه عمشاهدها 
ك راقرا له جالظ ال وض 
الخاصر ولکن اوی غلا . هذا ل بضنت طه أن 
يعالج الر واية والقصة في أعمال مستقلة ولقد ظهھ. 
له « دعاء الكسروان » ( ۱۹۳۴ ) . «القصر 
المسحور » ( ۱۹۳۷ ) وذلك بالاشتراك د صع توفيو 
الحکیم 9 حلام شهر راد » ( ١ » ) ۱۹٤۳‏ شحرة 
اليس » ( ۱١۹٤٤‏ ) . «المعذبول ي 
{7١۹ £۹‏ اخحب العسائع )› , 1 ) - رنب 
له بعد وفاته ‹ ما وراء النهر ۱۰ ۱۹۷١‏ ) 


كل كير في عام الآدات والمنود رص سطوبه 
على العقوں . وتمارس نوعا س الصعط أو الر هة أو 
۾ الكار يرما » على الخمهور العر يخس . بحيث يعدو 
انتقاده عي نحو سليم أمرا مستعصيا بعص الشيء . 
أو غر وارد . لأن الشاء yy‏ 
سد أتنا نطمح الى دراسة علمية صادقة . 
لدا فإر تناولنا لعميد الأدب العرى ممصم باخ 
والاكبار . إد لا سبيل الى أن تناب ي نتاح اديت س 

أر نکون معجا به وبا له لک هداال ر 
النقدي لا بصرفه التقدير الوحداي ع النطر 
الموضوعى . وإلا فيا معني الدراسة العلمية “ ومس 
تافل القول أذ نذكر أر أمرنا مع طه ليس طعا أمر 
الذي يتسلقون أكتاف المشاهر طلبا للشهرة . فهدا 
لس حالنا من أي الحهات أتيته ء ثم لسنا في طور 
الشباب المستون الستحف والطريف آنه سيق لى 
. ودلك في شیابه 
عتدنا هاحم المشلوصي على نحو مغرض 


الأرص 1 


ما عد أه 


الععس . 


۲۹ 


العر بي - العدد ۳۱ دیسمر ۱۹۸۸ 


مستت 


. وكان طه من الصفاء والصدق بحيث 
اعترف بعدها بزمن . أن دافعه الى ذلك اهجوم على 
صاحب ١‏ التظرات » و « العبرات » إغا كان نشدان 
الشهسرة . من طريق مقارعة أديب ذائع الصيت 
لعهده . وسبق لنا أن عرضنا لطه حسين شاعرا ي 
المحلد الذي نشرناه تحت عنوان « طه حسين . رجل 
وفکر وعصر » ( دار الآداب . بیروت ۱۹۸۵ ) . 
فأوضحتا خلال أحد فصوله أن طه لم یکن شاعرا بؤبه 
له » وأنه لم يكن من الشاعرية في شيء يستحق أن 
. كذلك فنحن نقف اليوم من طه ‏ 
قاصاً وروائيا . موقفا أميل الى السلبية ٠‏ وخصوصا 
اذا أخذنا في الاعتبار ما يسوقه فريق من النقاد الذي 
يتب عنه . وهو مستظل بعظمته وشهرته الطنانة ٠‏ 
فيكيل لطه المدائح . ويعقد المقارنات بين اثار طه 
القصصية والاثأر العالمية وي هذا كله اصطناع 
وغلو . وخروج عن جادة الفكر » وولوج الى فن 
قديم جن كثيرا على التراث الشعري العربي وهو فن 
المد 

الحكة الققصصية 


وليس الأوان . ههنا . للعرص والتفصيل في طه 
قاصًّا وإتما هي ملامح نسطرها وصوى غهدها 
کبوارق أفكار . وعلى هذا نذکر أن طه لم تكن تتوافر 
عنده حبكة قصصية جذابة ء فقد طغت السذاجة على 
مضمون قصصه . لأن الادة القصصة لا بحصلها 
الكاتب من قراءاته . فهي ابنة الخيال الميدع أحيانا » 
ولکن SSE‏ 
عيانية بالمجتمع . ثم لاذا ننسى أن الأمر قائم على 
موهبة فطرية بالأساس . وتنميها التحارب والثقافة 
وعوامل التضج ؟ أن یکون کاتب ما شاعرا ولش 
واا او ان يڪوڌ ناقدا ولیس مترحاً. هذه 
خيارات تليها في الغالب الاستعدادات الطبيعية 
الكامنة في النفوس . وطه بالتأكيد ذو موهية 
قصصية » لكنها موهبة مجهضة . اعترضها عاملان 
وحالا دون أن تأخذ مداها الإبداعي . کتب طه 
عاولاته القصصية في زمن لم تكن بعد القصة - سواء 


نتو قف عنده 


e 


القصيرة أو ذات النسق الروائي - قد توطدت في 
أدينا العر بي الحديث . ولم تكن قد أدركت بعد مرحلة 
الروانع . لقد عاصر طه من القصة مرحلة الإطلال 
على فن جديد مستحدث . ججربه الكتاب عندنا 
وهذا فأعمال طه في هذا 
الميدان هي من النو ع التجرييي ٠‏ وله من الفضصل 
« التاريخي » ما لسواه ممن خاضوا التجر بة في طو رها 

الجنيني . أما العامل الثاني المعطل فهو أسثوب طه 
حسين نقسه وقد يبدو هذا التقسير غر يبا ء للوهلة 
الأولى . إذ أخص ما اشتهر به طه أسلوبه المتميز 
الحميل لكن هذا الأسلوب الخاص بصاحبه الذي 
كان بلا ريب فتحا قي الصياغة اللحديدة للعر بية » عبر 
خلة رشيفة > عة > قد نضنت عا الأثقال البانية ب 
هذا الأسلوب الذي توسل به طه في طرح أفكاره 
النقدية والاجتماعية . لم يكن الأسلوت الملائم 
للقصة . على التقيض من ذلك كان هدا الأسلوتب 
عند طه عقبة دون السرد القصصي الطبيعي ولكم 
شعرنا فى أعمال طه القصصبة أن اللغة عنده تطغى 
علل المضمون . وتنتصب أحيانا جدارا سميكا حول 
بين القارىء والمعة القصصية المأمولة ولعل 
« الحب الضائع » نموذج ساطع على فحوى الرآأي 
الذي عرضنا له . إذ لكأن طه يصيبنا بشىء من 
السدوار » من فرط دوراته بالجملة . ولعبسه 
بمفاصلها . وتقليبه ها متوسلا بالمترادفات ولا بد 
للقارىء العر بي أن جد مقارقة إضافية . وهى أن هذا 
الأسلوب شبه الحاحظي _ وكان طه من أشدَهم حاسة 
لعمرو بن بحر - لا يأتلف البتة مع رواية تجري 
أحداثها في فرنسا . وأبطاها من هناك أيضا . ثم إن 
طه يقحم نفسه على النتص القصصي . فيكسر السياق 
ويضيع عملية الإيمام الفني » وذلك ليعلق . أ 
ينقد » أو يبدي رأيا » أو ليتاقش في فكرة فنية . أو 
أنه يتبادل والقرّاء الحدل يطرحه عليهم حول المسار 
الذي اختاره لقصته ٠‏ لأنہم في رأيه شركاء في العمل 
الأدبي . وقد يعرض الوصف على القرّاء في بعض 
الحاللات من غر تفصيل . إذ ليس من الذوق - كا 
يعتقد ‏ ولا من الرعاية أن يستأثر به دونهم ! . 


متأثر ين بالأداب الأجنبية 


e ™ ا‎ 
2 XX > a 


E 
O ی اقا‎ ٤ کک‎ 


بقلم : الدكتور رمسيس عبدالعليم حمعة * 


تطور المحتمعات » وتقدم وسائل الحياة وأسالينها » سيطر الإإساں 
على بعض الأمراص بالعلاحات الاححة الت تھکں س اکتشافھا > لک في 
الوقت نفسه ء وتمرة هدا التطور ظهرت آمراص حديدة ء ما حلق تحديات 
أمام البشرية » عليها أن تسعى لواحهتها . 


۳ 


TO: wm, al-mostata.com 


العر بي - العدد ۳۹۱ ۔ دیسمبر ۱۹۸۸ 
أصبح لعلم « المستقبليات » مكان مستقل على 

اأ خريطة العلوم الإنسانية » وهو أحد الروافد 
الى يعتمد عليها السياسيون والمخططون لتحديد 
نىظرعهم المستقبلية في القضايا والمشساكل العامة » 
وتعيئة الطاقات لواحهتها . وصولا إلى الفايات 
والأهداف المرحوة فى الأمد القريب والبعيد . ويبدو 
أن مستقبل البشر ية في حال الصحة سوف يكون مليغا 
بالتبحديات والمخاطر . منها ما هو امتداد لا تواحهه 
البشرية اليوم ٠‏ ومنها ما هو مستجحد نتيجة لما تقر زه 
الحياة م تغيرات وأآحداث ذات اثار وانعكاسات 
مستقبلية علل الصحة 

فا هى طبيعة تلك التحديات ؟ وما ثقل وطئها 
على صحة الفرد والمجتمع ؟ وهل ججدي التعامل معها 
بنضس الطرق والأساليب المعاصرة . أم لابد من 
التصدي ها بكر ونهج جديد يلائم طبيعتها . 
ويغالتب عنفها وضصراو عا ؟ 

ولا شك أن فتداں الاستقرار الاقتصادي في العا 
سوف تمند اثاره على الأوصأع المعيشية والاجتماعية 
والثقافة وما تتاقم مشاکل نشھصس الخد !ء والكساء 
والمسخن والنعليم وفسر س العمل ٠‏ وهي من 
المسببات الباشره للمشاكل الحسحية . خحاصة ي 
المحتمعات دات التز ايد السكافي ير المتوازن مح 

لقتد كانت الأمراض السارية ( المعدية ) تتفسدذر 
المشاكا الصحية ف المأاصى . لکنها بقضل جهرد 
التمنيه , ا حصس ) والأساليب المتقدمة ف الرقابة 

سا 2 ۳ ن 
الوبانة اتنحسرت موحاعهاً ونجح العام عام 4y‏ 
ف استتضال أحطر ها وهو الحدري . وکان ذلتف 
بفضل ال ةدم ف اكتشاف اللقاحات المضادة . 
والتوسع استخدأمها وما زال أمام العلم والعليأء 
شوط طويل لنحقيق مزيد من النجاح هي محافحة 
أمراض مثل التهاب سنحابية النخاع . والتهاب 
الكبد الوبائي . والانقلونزاء بطريق التمنيسع 


۳۲ 


لأول مرة عام ۱۹۸۱ مرض جديد . هو مرض الايدز 
( متلازمة العوز المناعي المكتسب ) . وأصبح يمثل 
مشكلة جديدة من مشكلات الصحة العامة ء 
وفيروس هذا المرض فريد في طبيعة تكوينه » 
وأسالیب عدواه . وظروف انتشاره » وفريد في شدة 
ضراوته . وخبث خصاله . والمعركة ضده لا تعتمد 
على سلاح واحد . بل على أسلحة متعددة . طبية 
وسلوكية واجتماعية . لاآبد فيهامن التعاون 
والتنسيق للبحوث والتجارب على صعيد العام 
أجمع . 

ك) اجتاحت العام خاصة في الأوساط الشبابية 
موحات التحرر والانفلات واهشروت من أرض 
الواقع . قانتشرت الأضطرابات العقلية والنشسية 
والعصبية . نتيحة إدمان الكحوليات والمقاقر 
المخذرة وعلل الرغم من وعى الحكومات بحسامة 
المشكلة وطبيعتها. قإن معالجتها لن تنجح إلا 
بالوسائل التي ترفع الضعوط ع الشباب . المتمثلة 
في عواقب اصروب . والعموز وتمكك 
المحتمعات . وانهيار الأسرة نتيحة للتحضر 
الحامح > والر كود الاقتصادي 1 
العوامل السكة.” 

بسبب عدم اليقظة والحكمة في الاستخدام الأمشل 
للعلم والتقنية اندفع الإنسان في ميدان التصنيسع 
والر راعة والطاقة والمواصلات والتسلح دون اهتمام 
كاف بتوحى اثارها السلية على صحته وتسمع کل 
يوم دقات الخطر متذرة بتصاقم مشكلة تلوث الببثة 
واثارها الضارة على العسحة . فنقأايات الصناعة 
رانك عناصرها السامة سنة بعد أخرى . بعضها 
كيماوي . والآخر بيولوحي أو فطري ٠‏ وبعضها 
مشع . كا تتعدد سموم المبيدات الحشرية لمكافحة 
الآافات الزراعية والقوارض . ولا سبيل لوقف 
رحف هذه الأخطار إلا بمزيد من البحث العلمي 
والتحارب . وصولا إلى اكتشافات جديدة للسيطرة 
على مناعة الحشرات ضد المييدات . واختارها مر 
المواد قليلة السمية للإنسان والنبات والحيوان > مع 
ترشيد اسخدامها . كا يتحتم أن يكون المبداً الراند 


® صحة النشر وتحديات العد 


أرعلم ادأ لاا لو سه سسا سضةه ایس چضه 


مستقبلا هو العمل المشترك س القطاعات وعل 
اھ أن يأحدو! 3 حسباہم الاثر على صحة 
الاس . الاتح عں تعیرات يي قطاعاب الرراع 
والبيشة والتعليم والحاعة والإسكان . ومراعاة 
العلاقة الوثيقة المتبادلة بي الصحة وصيابة السلم 
وبسيب تسابق العام ي صاعة الأسلحة 
النووية . وعلى الرعم س عاولات التحلص مس 
تعصها . ف) رال الشر مستطيرا . بدد الصحة العامة 
بالتسرعل البيئى علاوة على الآثار السولوحس 
للتشع. ي فترة الخمل . والجوانب السمسيسة 
والاحتماعية للتهديد النووي ومواحهة مشكلة 
السرطان بصفة عامة ل تقربنا من الحل إلا باتقاء 
حدوث السرطانات الشائعة ٠‏ كالرئة والكبد والرحم 


والسم . بأسلوت الوقاية دات الصعه اتحمعية م 
حسلال أساليب العيش الصحسة الى تعرس د 
المحتمع . وتحاصة لدى النشء والأمهاب ودلك 
محساج حهودا مسر حة للتتقيس الصحى الواعى 

و کشه دور التعدية واليئة في إبحاد سات السرطاں 
واتقأڼه 

السلوكيات الاجنماغية ` 

لمد اأمدت موحة التحصر اققنت الراه و 
نصف المحتمع وأصبح هما دورها المؤثر في انعمل 
واللإنتاح . فكان أن واحهت الطمولة عهديدا لخدها ي 
الرصاعة الطبيعية والرعاية الأسرية واللصسية مس 
الأم وراج الحليب الصناعي بديلا لحليب الأم ٠‏ 
وشاعت موحة استحدام المر بيات وحدم المنارل مما 


Ê 


المر بي - العدد ۳۹۱ ۔ دیسمبر ۱۹۸۸ 


ساعد على زيادة أمراض سوء التغذية » واهضم › 
وضعف المناعة عند الأطفال ٠‏ والأمراض النفسية › 
والسلوكية في سنهم المبكرة . وكلل هذه السلبيسات 
سوف تتطلب مناهج جديدة للحفاظ على التوازن بين 
حقوق الطفل وحقوق الأم في مجتمع تضطر فيه المرأة 
أحيانا للعمل إلى جاتب الرجل » عن طريق تنظيم 
أوقات العمل والإجازات ۰ وتشجیح الرضاعة 
الطبيعية والفطام السليم » وعد ذلك جزءا من رسالة 
تنظيم الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة 

ولل من يتمعن في طبيعصة كشير من المنتجات 
الحديغة التي استخحدمت فيها أخر مبتكرات العلم 
والتقنية يلاحظ تاأثيرها على وظائف أعضاء الحسم 
الطبيعية › حيث صارت الالة تقوم له بكل شيء . 
وحدّت من حركة أعضائه وأجهزته ولن ندهش 
إذن لو توقعنا مزيدا من أمراض السمنة والقلب 
والشرايين والمفاصل والغضاريف . إلى اخر تلك 
السلسلة من غخلفات الكسل والركود الوظيفي 
للحسم . ومن مظاهر التقدم الصحي المعاصر ريأدة 
متوسطات الأعمار بين الناس » وسوف ترتمع نسب 
الممتن سن التكان : وتصبح مشكلة أمسراص 
الشيخوخة ضمن أولويات الرعاية الصحية › 
وتفرض أسلوبا جديدا في الرعاية » بالخروج ہا عن 
أسوار المستشفيات إلى المنازل ودور المسنيں 

من ناحية أخرى اتسعت دائرة استخدام الطب 
التقليدي ( الشعيبي ) > واخذ مسميیات ومناهج 
عختلفة حسب تراث البلد › والتحدي المستقبلي هذا 
النو ع من التطبيب هو حاجته الدائمة إلى التقنية من 
الممارسات الضارة » وتشجيع ما فيه من تمارسات 
مفيدة ٠‏ تتلاءم مع معتقدات الناس دون تناقض مح 
معطيات العلم الحديث » وذلك بإخضاعه للبحوث 
والدراسات اهخادفة إلى تقصي سلامة العلا جات التي 
يستخدمها وفاعليتها > وطبقا للنظريات والحقائق 
الشابتة في علوم ابات والبشريات وعلم الأدوية 
التجر ييي والبحوث السريرية ولا بد أن تكون 
هناك مؤشرات صحية جيدة التصميم . لكي يتس 
تقویم النجاح والقشل للأنظمة الطبية المطبقة 


F€ 


المعادلة الصعبة : 

يشير الواقع إلى أن الظاهرة العالمية للارتصاع 
المتنامي لتكاليف الرعاية الصحية سوف تزداد وطأعها 
على الدول والأفراد 
اساسیں الأول هو 'تباع نظم الضمان أو التأمى 
الصحي . فهو ا لحل السليم للمعادلة الصعية لتلبية 
احتياجات العلاج والوقاية المترايدة بالاأمكانات 
المحدودة الخناقضة کا آن التامیں بحقق التكافل 
والتضامن سی الغي والفقسر ٠‏ وبسیل السليم 
والمريض ٠‏ وبي العامل ورب العمل . وبه تستطيع 
المحتمعات أن تضمن أكبر قدر من اليسر والكفاءة › 
لتوفر على الأقل الرعاية الصحية الأساسية لأفرادها . 
وتحقق شعار الصحة للجميع بحلول عام CO‏ 
الذي يعتمد إلى حد كبير على ميدأ المساواة ہیں البشر 
في عائد التنمة لحميع البرامج القطاعية 

والأمر الثاني للتغلب على عقبة ارتفاع تكاليف 
الصحة باتباع الحكمة المعروفة « الوقاية خير من 
العلاج » > فالأولوية في الإنفاق الصحي عجدر أن 
تتجه نحو تعزيز سبل اتقاء المرض بالتثقيف الصحي 
الحاد المستمر .» حى تتغفر سلوكيات النأاس 


ومواجهة دلك تتطلب آمرين 
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العر ی ۔ العدد ۳۹۱ ۔ دیسمبر ٠۹۸۸‏ 


e‏ ل اور ع ا 
1 والنساء في العام * ماذا بحدث لو ان هناك 
فائضا ضخا من النساء الباحثات عن الر حال لتكوين 
أسر وحياة عائلية . أو أن هتاك قائضا من الرجال 
الياحثن عن الحنس الآخر 

الأكيد أن قانون العرض والطلب لن يحكم هذه 
المعادلة الانسانية . فللوفرة والندرة هتا معان واثأر 
على أي حال . فإن العام وباستخناءات حدودة » مثلا 
يحعدث في أوقات الحروب . لم يتعرض هذا المأزق . 
مأزق العرض الزائد من النساء أو الرجال . فلقد 
كانت حكمة الله دائ) أن تتوازن الأعداد وتتقارت 
تسبتها في المجتمع . كا يحدث التوازن في عوامل 
البيثة الأخر ى التى تجعل للحياة امكانية للاستمرار . 

التوازن إذن هو الأساس . ومع ذلك فإن هتاك 
بعض الفروق قي صالح الرجل ‏ حيث تسجل 
الأرقام أن الذكور أكث بصفة عامة . على الرغم من 
آن نسبة النساء في طول العمر أكث . 
بالأرقام ء يسجل اخر تقرير للبتك الدولي عن 
( التنمية في العام سنة 1۹۸۸ ) ملامح الخريطة التي 
نتحدث عنہا . 

وقد تعادلت نسب النساء في الدول المحوسطة 
والمرتفعة في الدخل قي الأرقام عن عام ۱۹۸٥‏ . بين 
انخقضت النسبة فأصبحت ( 4٥‏ ) فقط في الدول 
المنخحفضة الذخل . وارتفعت وزاد عدد التساء 


۳٦ 


فأصبح ( ٠١ ٤‏ ) من النساء لكل مائة رجل يي الدول 
الصناعية المتقدمة » و( ٠١٠١‏ ) من النساء في الدول 
الاشتراكية: 

هل يرتبط ذلك بالفقر والثراء . وبالتقدم 
والتخلف ؟ 


البنك الدولي يرجح ذلك . ويقول : إن 
'نخفاض نسبة الاتاث في سكان الدول المقيرة وراءه 
نو ع من التحيز ضد المرأة . ففي هذه البلدان تحصل 
البتات الصغيرات على غذاء أقل . وتحصل المرأة 
الحامل على رعاية طبية أقل . وعندما تصل المرأة إلى 
الشيخحوخة تعاني من الأمرين معا : نقص الغذاء 
ونقص الرعاية الطبية . 

ووفقا لاحصاءات عام ( ۱۹۸٠١‏ ) كانت نسية 
النساء اللاتي يفارقن اخياة أثناء عملية الوضع نسبة 
مرتفعة كثيرا . 

في الدول الصناعية وبين كل مائة ألف آم كانت 
تموت إحدى عشرة ما فقط . بين يرتفع المؤشر في 
هذه الدول التي يسميها البتك الدولي منخفضة 
الدخل ٠‏ ففي التاريخ ولنفس السبب كان عدد اللاي 
يقارقن الحياة أثناء الوضح يتراوح بین ( ۳۲۹ ) و 
( ۰۷ ) من النساء من كل مائة ألف . 

البون الشاسع › والعامل الاقتصادي سواء تعلق 
بالتغذية أو الرعاية الطبية أو طريقة الولادة 
والاشراف عليها ء هذا العامل حاسم كا يبدو على 
الأقل بينم يتعلق بحالات الوضع والتعرض للمخاطر 


خلاها . 

ولكن هل يمكن الاطمننان هذا التفسبر بشكل 
عام ؟ لايو جد استثناء في هذا المحال ؟ 

الاجابة غير مؤكدة ٠‏ فعلى الرغم من أن تقرير 
البتك الدولي قد استند للأرقام والملاحظات العامة . 
إلا أن الأرقام أيضا تقول إنه في أفقر مناطق العام u‏ 
وهي جنوب الصحراء في أفريقيا يزيد عدد النساء 
على الر حال حت بات لكل مائة من الذكور ( ٠١١‏ ) 
من الاناٹث ! 

أين القاعدة ؟ وأين الاستناء ؟ الأمر بحتاج الى 
دراسة أكبر 
وهذا التفاوت الكبر 


الأرقام بعد ذلك تلفت النظر . فبين الدول النامية 
يوحد ذلك التفاوت الكبمر بين الاناث والذكور 

قي اليمن هتاك ( ٠٠١‏ ) من الاناث مقابل كل مائة 
من الذكور ! 

في بتسوانا ر ۱١١‏ ) أنثى لكل مائة رجل ؛ 

وعلى العكس فإن نسبة الرجال في بلدان النفط 
مرتفعة الدخل ( أقطار الخليج وليبيا ) تفوق نسبة 
النساء اذ أن هتاك ثمانيى امرأة لكل مائة رجل . 
م يزداد الاختلال وضوحا ق بعض البلاد . مثل 
الاصارات . حيث توجد ( ٤۷‏ ) امرأة لكل مائة 
رجل . 
والتفسير هنا أمر سهل . فإن عامل اهحرة يلعب 
دوره . أي أن الغلل ليس طبيعيا . لكنه بفعسل 
فاعل . وإن كانت له علاقة أيضا بالہنصسر 
الاقتصادي . 

في حالات الحرب يوت الرجال في ساحات 
القتال » وقد ختل النسبة بين الحتسين نتيحة لذلك . 

لكن في حالتنا تلك اهجرة هي السبب حيث يغيب 
الرجال ر( على الأرجح ) عن الوطن . وحالة اليمن 
العر بية ( صنعاء ) شاهد على ذلك . 

ويحدث العكس في الدول التي تستقبسل 
المهاجرين . حيث تستقبل في كشير من الحالات 
الر جال وحدهم . لأنبم عماد القوة العاملة . 


وبالطبع تختلف النسبة » ويتفاوت الخلل من مجتمح 
إلى آخر فبينا عهبط تسبة النساء في ليبيا إلى رقم معقول 
هو ( ۸٥‏ ) امرأة لكل مائة رجل . فإن النسبة كأ 
ذكرنا عبط إلى مادون النصف ف بلد اخر هسو 
الامارات . وربا يكون التفسر أيضا في عمالة عر بية 
أو أوروبة مهاجرة إلى ليبيا ء وعمالة اسيوية مهاجرة 
إلى الخليج . معظمها من الرجال على الأرجح . 


اور وبا شيء اخر 


في الدول المتقدمة مختلف الأمر . فالنساء دائس| 
أكثر ‏ وخاصة في الدول الاشتراكية : 

فقي الاحاد الي العسددر( ١١١‏ )امرأة 
لكل مائة ر حل . 
وفي ألماتيا الاتحادية ( ٠٠۸‏ ) من الاناث . وفي فنلندا 
٠ ) ٠١۷ (‏ وايطاليا ( ٠٠٠١‏ ) لكل مائة رحل 


وفي الولايات المتحدة الأمريكية تبلغ نسبة النساء 
ر ٠١١‏ ) بالائة من الرحال . وهكذا 
والتقفسرر أيضا ليس صعبا . فمع الوفرة الاقتصادية 
والرعاية الطبية تعود المرأة لطبيعتها وتصبح أطول 
عمرا . 

والأرقام أيضا واضحة حيث يزيد متوسط عمر 
المرأة عن عمر الرجل 

إذن فالتقدم والتخلف يلعبان دو رهما والاقتصاد 
والمجتمع ها دور في تلك اللعبة . لعبة النساء 
والرجال . ومن يسود العام عدديا . لكن أليس من 
حقنا أن نتساءل حول سحتمعات اللاتوازن ؟ والسؤال 
مازال مطروحا : مادا سدث عندما تزيد نسبة 
النساء . ويطول طابور الباحثات عن أسرة ورجل 
وبيت سعيد ؟ أو يحدث الوضع العكسي حيث يز يد 
عدد الرجال ؟ الأسئلة والنتائج الاجتماعية كثيرة ٠‏ 
ومح ذلك فاحكمة عند الله أنه وحده عحدد 
الأجناس . فيحعل لكل رجل امرأة عند الميلاد . أو 
هكذا على وجه التقريب . ومنذ بداية الخليقة حين 
بدأت بز وجین اثنين لا أكث ` ادم وحواء > والبقية 
تأي على نفس المنوال .2 
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حفزني الى الاشارة الى هذا الأمر الخطر 
مالاحظته يفي ديوان الشاعر الحمصي أمين 
الجندي وكان اخر الشعراء الذين اهتممت جم 
وتر حمته كعلم متميز من أعلام الشعراء في العصر 
العثماني وقد توفي سنة ( ۷١۲٠ه/ ۱۸4٤١‏ م) . 
وأبرز ما لاحظته آنه کان شاعرا متصوفا کبیرا ۰ 
وقد نظم في بعض الاغراض من النبويات والتسيب 
والغزل والخمريات .وخص الغنائيات بأكثر من 
نتصف الديوان الذي يتجاوز خسمائة صفحة . 
وعقد بابا فيه بعنوان : «القدود اللطيقة والاناشيد 
الظر يفة » وهو الباب الثالث-والملاحظ أن الموشحات 
قد تطورت عند الشاع ذ۹ا حددا شا بتطو ر حديد 
يتناول أوزانها وشكلها ومضمسونها . وسماها 
القدود ويؤكد هذا كله أن الشاعر الخمصي اشن 
الحتدي كان الرائد الأول في تظم القدود . فبلغ 
عددها أكثر من نصف الديوان . وهي تتمیز بأسلوت 
خاص بالشاعر لم نعرفه لدی أی شاعر اخر مشرقي أو 
مغرب ۰ وتطورت هذه القدود الحمصية حن انتقل 
الشاعر الى دمشق . فأخذت منهارقة طبيعتها وثراء 
صوفيتها . فأصبحت القدود الحمصية هي القدود 
الشامية . والطريف أن الشاعر الجندي كان يكرر 
ذكر الشال السليمي نسبة إلى سلمية وهي بلدة سورية 
قرية من مص وفوجثت حين اطلعت على هذه 
القدود واتضح لى انها هي الاصل والينبو ع الذى 


% 


استمد منه شعراء القدود المماصرون . وأخحذها 
منہم المغنون والمطر بون الذين ل يۇدو! اللامانة کسم|ا 
يجب آن تؤدى » ولم يشير وا الى هؤلاء المبدعصين 
المبتكر ين الذين سبقوهم اليها . 

والغريب حقا ان نحد النصوص كاملة مأخوذة 
بألفاظها واوزاعها وروا ولحنها الغنائي المسجحل 
بجانب كل قدية من قدود الجندي . 


ونرى توضيحا لا قدمنا أن نشفع ذلك کله 
بالشواهد من ديوان الحندي . وهي نقسها الق 
نسمعها في كل وقت على لسان هؤلاء المطربين . 
ونحهل آعہا من ابدا ع الشاعر الحمصي أمين الحندي 
الذی انتهکت قدوده وسرقت موشحاته 

ليس منا من يجهل المطرب العراقي . ناظم 
الغزالي ومقطوعته المشهورة الى ينشدها كل انسان 
اش الرأس منه شيبا . وهي قوله . 
عیسرتني بالشيب وهو وقار 

ليتهاعيرت ماهو عار 
إن تكن شابت الذوائب مني 
فالليالي تسزيسا الأقسمار 

هذان اليبتان اللذان يترددان من أقصى المشارق 
الى أقصى المغارب للغزالي لايدري احد اہ بعض 
اشعاد الجندي الحمصي وهذا قليل من كثير ولابد 
لنا من الوققة مطولا عند القدود الحلبية أو القدود 
المنسوبة الى حلب . وهي اسطورة غير صحيحة . إذ 
اتضح لنا أن معظم مالحنه مطربنا الحلبي إغا هو 
للجندي نفسه نظا وتا کا هو وارد في الديوان . 
وذلك لأن الطبيعة اللحلبية لاتولد قدودا تحاكي القدود 
الشامية » وتسميتها من بعض من سطوا على قدود 
الجندي لايسمح لنا أن ننسبها الى غير مبتكرا 
ومبدعيها . 

إن العاملين الزماني والمكاني غير متوافر ين لنشوء 
الموشحات والقدود فيا ينسب اليه الان . ولستاضد 
ولكننا لانقبل أن نأخذ الموشحات الحمصية الشامية 


ينق بد 


انب مومه مصاسحه لآداء اہو سخاتب ۾ المدءد 


الى نطمها الشاعر المد ع السدى ونعى بالشالات 
السليمية وتسس لعيره 

وحدير بالدكر أن القدود والأناشد تؤلف معطم 
ما في الديواں ٠‏ اد بلع عددها قرينا ص مشي قدىة . 
ولم بعرف هى تاريحسا الأدي تطورا شمل الموشحات 
الأىدلسة كهدا التطور 

لقد اردهرت القدود في لاد الشام كعرص حديد 
يتمير مس الموشحات المعروفة في العصور السابقة » 
وهذدا التحديد بي عاط السعر العري ى العصر 
العثماي المتأحر يعطيا أنعاداً حديدة حهلها مؤرحو 
الأدب . ولسا في معرص صاقشة هدا الموصو ع 
وإعما بريد أن نوصح أهمية الشاعر الحسدى شاعرا 
رائدا ى هدا العصر . وهو مد ع القدود نطما ومہحا 
ولحتا وعصاء » دلك لان المتصوفة كاسوا يعتمدوں 
عليها في سلوكهم ومواحدهم وعریت حقا أن 
نستمع الى هده القدود مسوبة إلى معيها طا ولحىا 


دون اشارة الى هدا الدع الحمصي الذى تطمها 
ولحمها وأنشدها ي حلقات المحصوفة فى حمص ودمشى 
ولاند لا توصحا )ا نقول . ونوکندا لما دهت 
اليه » أن شر الى القدود التالىة 


هص 


القدية الأو 


تتألف هده القَدية مس لارمة أحادية وحسة ادوار 
مردوحة e‏ مطلعها 
وشقيق الروح سأى عى 
وهي » کڄ)| دكر يي الديواں « عروص (يام 
الشال ) وى » 
القدية الثانية 
تتألف هده القذية ٥ن‏ لارمة مر دو حه وعشرة أدوار 
روحية ومطلعها 
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شەحر ی . وهو مدکور ي ألديوال وجه سماعی 
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ادوا م دول عش ب 
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تكص لام م لقتال حفط سد ع حب 
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ست ل اسک سب السات E E‏ 


mugging‏ سے سس ٣‏ سس سے 


لبه و م هى عدود جمصه مصوسه السصان 
لشامی . ومشحه بلوشساج لصد ق . والشل 
لسسمى تهى دته ونندة هده لسه عم صساف 
لعماصى وهي لى عطته رتتها ورحسرسه 
وعدو نها 

اي ادود جوج ودا وو کد 
وطلم ندحقه بالشاعر المسدع الخمصي لاله ر فت 
لدى اندع دلك ى بيئة حهميلة صوهية ساعدتب على 
mM IIE‏ 


دوي أراقض ت الدبف 
وأرسم ي دتر الليل 
شرس الحقبقا 
لتهص كل الشمو ع العريقة 
3H‏ 
دعوں أَكنْ ما آشاء 
ما رلت أهُوى امال الصياء 
وأحمق للطير موق العصود 
و یں کموف اھواء 
أريدك یا خاآن تکونں 
دویا یہر السکوں 
وتعلا بالأعيات فراعا عا في سواد العنول 
ارندك سما وفأسا نكل الموافع 
وسو طا من النار عا داقع 
ا ای کار د 
رعم الميود ورعم الموالع 
أريدك روصا وفله 
أريدك طملا وطملةٌ 


کان العرّ راھ الحمتل الحرف 


ماأموو المداری 


« مد فصح احکم ي مضه الد ری سسکا فللا می اورا 


بقلم صلاح عیسی 


ھر ا ال مأب a‏ 


افیصحب کل أو راره یپت الاس ف دہ ا س تسس ي بتسم سے الاش مسج 3 


للعدل . وجوه للعصب السر نس ) 


عماس مود الععاد 


اهاد ۱۹ دسم ٩۹۳۲‏ 


کاں اسماعيل صدقي وکا لورراء مصر a LE‏ و ایت 


صجاباد ی كل الد و رى 


ادت يك ادرالغاب الماع رى 


تأكملها » وي قرية صعيره ي أقصی حوب مصر ن کاک اليل م 


تعد نس المأمور فأ طلقا عليه رصاصات أوقت نحياته 


وأطلق عليه)| اسماعيل صدقي رسس 
فصول قصة م أمدح قصص القهر والتورة ي تاريح مصر الحديت_ 


بدأ النحقق هادثا قصب التانة على عدد مس 
3 شان « الندارى » وعلى رأسهم المصدون بى قائمة 
المشسوه ونيهم « احمد حعندي » و «حسونه » » 
واستدعی عص الاعیاں » وانکر الحميع أن هم علاقة 


س الورراء کل ES‏ الإدارة 3 لتیداً 


بالحادث . وحددوا اماکں سواحدهم ساعه وصوعه . 
واستشھدوا على دلك باحريں أيدوهم على صحة ما 
قالوه » واعنصم الحميع بالمكر الر نمي النملندي . صأسموا 
لوقو ع الحريمة . ودکروا أن ١‏ الم حوم » کاں ماهرا ی 
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اكتساب العداوات . ولا بد أن آحد « أولاد الحرام » من 
غير أهل ء البدارى » هو الذي اطلق الرصاص ول جد 
المحقتق مبر را قانونيا لاحتجازهم ٠‏ فأطلق سراحهم ٠‏ 
وأوشك آن يغلق الف ' 

لكن هده الأنباء م تكد تصل إلى القاهرة . حتى ثار 
وزير الداخلية « اسماعيل صدقي » وأصدر تعليماته اى 
حكمدار اسيوط - أعلى قيادة شرطية في المحافظة - بأن 
يتولى بنفسه العثور على القاتل والاشراف على حع الأدلة 
ضده . وآصدر وزير العدل - « علي ماهر باشا»۔ 
تعليمات لرئيس نيابة اسيوط بالاشراف على التحقبق 
وليشعر الحميع بأن دماء المأمور عر يزة على النظام . بل إنها 
دماۋه هو نقسه . فقد عبر « صدقي باشا » بنفسه ف 
تصسريح لسريدة « الآاهرام ٠‏ عن اسفه لقتل « يوسصف 
الشافعي » . وقال إنه كان مثالا للكفاءة وإلحزم » وأعلن 
أن الوزارة ستصرف للاسرة معونة عاحلة قدرها الف 
حنيه وانہا أعدت مذكرة لعرصها على تحلس الوزراء 
لتقرير معاش استئناني ها 

أدرك « صدقي » . وأدرك حكمدار اسيوط » وأدرك 
کل من له حہرة بالعلاقة بی الحكومة والفلاحیيں . أن 
أهالي « البدارى » يعرفوں القاتل ويتهامسون باسمه . 
لكنهم لا يرون فيا فعل القاتل جرية . بل ينظرون اليها 
على أا ارادعهم. لدلك تدافعوا بحمود الذي نمذها . 
ويسعون عكر الفلاحيں لكي تشيع التهمة بی كثيرين . 
فیضیح دم المأمور هدرا . وتضيع معه هيبة الحكم دا 
الهم غزا حكمدار اسيوط مدينة « البدارى »الصغيرة . 
ليؤدب الشامتيں في الحكومة . ويعثر على القاتل فور ع 
قواته الى ثلانة أقسام . حاصر الأول مداحل المدينة ليمنع 
الدخول إليها والخروح منها 
حجنود اأهخانة الذين ينتموں الى جنوب السودان - ي 
شوارعها وطرقاتها فأعملو! ي التاس سياطهم وأخلوا 
شوار ع المدينة تنفيذا لقرار بحظر التجول اما الفر يق 
الثالث فكان مكلا بالتحقيق « على الطريقة الصدقية » . 
الضرب بالسياط ومقابض البنادق . والإجبار على شرب 
بول الفيل وأكل التّبّن 

بحكم ما بينها من مشاكل قدية . وجه د العمدة همام » 
شبهات ا حکمدار وقادها لتتر كز حول , احمد حعيدي » و 
« حسونه » فحاصر ت قوات الهمحانة منزليهاء وألقت 
القبض عليه » وعلى بقية المشبوهين ٠‏ وربطتهم با بال 
إلى ذيول الخيول » وسحبتهم على أرض الشوار ع الواقعة 


٤٦ 


ہیں منازهم ومين المركز ٠‏ وهم يضربون بالسياط لإحاطة 
أهل « البدارى » علا بالطر يقة التي سيجر ي ہا التحقيق ! 

ولان « اهمد جعيدي ۾ كان يدرك أن أحدا لا ملك دليلا 
ضده . فقد أصر على الاتكار ء على الرغم من التعذيب 
اليشع الذي تعرض له . والذي تواصل ليل نهار . وسانده 
و حسونه » فأنكر هو الآخر . انذاك لحا الحكمدار الى 
وسيلة كان يعلم أا لن تخيب . وسوف تحمله عسلى 
الاعتراف فور! آمر قوات اهحانة فحاصرت بيت ١‏ ال 
جعيدي » . وألقت القبض على كل من يسكنه _ الحد الذي 
كان عمره أيامها قد ناهز الماثة عام - والاب والام وشقبقة 
احمد الصغرى والأعمام والعمات وسيق الحميع في 
موكب علني . شى شوار ع المدينة الصغيرة من بيتهم إلى 
مركز الشرطة » ليجدوا « ال عاشور » قد سبقوهم الى 
هناك ي موکب مشابه بيت كان المنادي يصاحب الموكب 
ليعلن في الشسوار ع . أن نساء «ال عبدالحق ١‏ و 
« عاشور » سوف تخرجن من مركز الشرطة عصاريات 
ملطخات الوجوه مربوطات بالحبال الى ذيول الخيول 
كالسبايا ' 

واستدعی اخكمدار المتھمي وطالبه) - لآخر مرة بان 
يعترفا بجا ارتكبا ء ولا أصرا على الإنكار . أمر بعض 
الجنود فبدآوا يي طلاء وحوه النساء باللوں الابيض . وآمر 
اخریں بنزع ملايسهن وقبل أنتنز ع الأيادي ملابس 
الأمهات والشقيقات ۔ کان و امد حعيدي » یصرح . 
معلا أنه سيتكلم . بشرط أن تغادر النساء مبى المركز - 
ويسمح هن بمغادرة المدينة كلها ووافق الحكمدار . 
واعترف » اححمد جعيدي » بأنه الذي اطلق النار على 
المأمور . وقال إنه نم يقصد قتله ء ولكن أراد فقط تحويفه 
ليكف عن تعذيب أهالي المدينة وإهانة كرامتهم وهداً 
الموقف 
الاجراءات الصارمة التي كان قد طبقها على المدينة وما 
أن اطمأن « جعيدي » الى أن نساء الاسرة قد غادرن 
« البدارى » حى عدل عن اعترافه . وقال للمحقق 
ببساطة : 

لقد عذبتموفي > وكنت مستعدا أن اعترف بأنني الذي 
ارتكبت كل جرائم القتل في مصر كلها لحوقضوا عن 
تعذيبي ! 
في هذه المرة اعهال الحميع على « أحمد جعيدي » يركلونه 
بالأقدام » ويضربونه بالسياط ويحشون فمه بالتبن › 
ويدفعون رأسه في انية مليثة ببول الخيل» ويضعو ن العصى 


. وخحف توتر الحكصدار » فخقف من 


ف دير» وجرونه على أل تصسح ابامره وهو 
سواصل انکاره لللاعتراف » و «خسونه » سانده فی 
ابكاره وارتمعب صرحات الشاسس . حی آہا۔ کا 
مال « الشسح حصدى ٠‏ والد « أحمد » ى رسالة أرسلها 
لصحف ف)ا تعد ۔ کانت کر ق ا۔خدراں س هول العداتب 
تسممعها الاس على مسافانت بصدة واشد النعديب تعد 
أن نقدم أحد الأعنان . باحخدى السدفسی الل ارنكب 
سيا الحادث ودکر آں حادمة لدنه شاهدت حمدي وهو 
مھا فی أحد أكوام القش للة المادث وکای لاد آں تأ 
اللحطة الى لا مصر مها اعرف الشانان نأي 
القاتاان وقلا مس المركر الى سح اسوط . 
الخكمدار المدنة . لكه ترك حأانسا س فواته لتواصل 
سطيى الأحكام المصرصة . واكتشف قل أن نعادر مسى 
المركر . طملة صعسره ننی آپا أصعر شمعات 
« امد » . كانت آمه فد نها ف السحن س فرط اول 
الذى شاأهديه ' 

ا 

ف ۱۰ ارتل ۱۹۳۲ - ای بعد الحادتث بثلائة اساسع 
فمط - فر ر فاصى الاحاله . احاله المهمى الى حكمه 
ختانات اسنوط لمجاكمنه) همه فل المأمور عمدا مع سى 
الاصرار والترصد . والشرو ع فى صل مهدس 'لرى 
وانصم والد المسل وهو :الشافعى حمى ادى الى 
وق 
امد 


وعادر 


الدعو ى مطالنا تعونص موفب فذدره حسه واحد 
پونيو ۱۹۳١۲‏ اأصدرت المحكمه ححا تاعدام 
حصدی دای ۲ وحعافته , جس احد ای عاشور ۲ 
الد وة حه و نشال اللسافه المؤسده 
وتعصويص اسسره المتافزر المسل نجه واحد مع 
الملصاريف ۳ وعشره جنهات أنعابت عحاماه وطع 
دفا ع المتھمیں ی الحكم بالنقص ف نوم صدورہ 
وسرت عكمة حانات أسوط أستاب تعلنطها 
للعقوبة » ورفصها لمعاملة المتهمس بالرأفة - سسى 
الأول إن الأمور القتتل كان « يؤدي واحه مطاردة 
هدیں الشقیں اللدیں عاٹا ی الارص سادا فاقدم هدا 
الآثم على قتله » مما يدعو المىحكمة الى أحده بالشدة » 
ودوں رحة ولا شمقة » 
##ا«الثاي إب حرية القتل اقترنت بحالة « مسق 
الاصرار » ٠‏ فهي لم تتم فى فورة ابعال . أو نتحة عصب 
مۆقت » سل سقها ترو وتتصر وتمکر مطمش ف 
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اریکاها » واقترن هدا الاصرار المسق تحالة ٭ برصد  »‏ 
إد كس القاتلاں للمأمور . أكثر س مرة . قبل أن بتاح هما 
سصد حرعتھ) وھاتاں الحالناں أي « سى الاصرار » و 
« الترصد » مس مر راب التشدد وعدم الشمقة . لما تدلاں 
عليه من بدالة الخاق وإمعانه فى اسسحدام الوسائل الى 
یصصس ہا تمید حريته . وما تشره س اصطراتب ف 
الأىعس التى يأتيها اللاك مس حسث لا تشعر 

واستدلت عكمة الحایات على نوفر هاتی الحالتیں . 
أن المتهمين كانا حقدان على المأمور القتل . لابه ۔ 
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طبقا لما ورد قي شهادة « عحمد بك نصار » احد عمدق 
١‏ البدارى » أمام المحكمة _ كان يطلب نومه في مركز 
الشرطة . وفي تومهيا كانت تحصل ف) إهانات « جامدة » 
من العساكر .. لسيرها الرديئة . . فتالمامن هذه 
الاهانات . اذ كان المأمور يأمر بقص شوار ا » وجيب 
خا د رشمة ليف » ويعملها فيا زي لحام الجحش . 

وکان يکلقها بان يقولا : أنا مره . وحصل أن دق 
العصى في دبري) » ولا سألته المحكمة عن المظاهر 
الاخحرى التي جعل المتهمين يتلتان غلا على المأمور › 
فیقتلا نه بعد سبق اصرار وتر صد _ قال 

هوا فيه أكثر من دق العصا في ه ...... »وقصض 


شنبه . . وقصته وإلجامه . . ؟ !! 


فساد التعليل 


رد 
نشر خبر مصر ع المأمور . . ولم تتشر الصحف كلمة عن 
ما فعله حكمدار اسيوط بأهلها . كانت اخلافات المكتومة 
داخل احزاب المعارضة قد فتت في عضدها » وفرقت بين 
صقوفها » فخمد نشاطها أوكاد . وفي شهور الصيف 
سافر الزعياء والقادة إلى أوروبا ليستريحوا من الصراع ٠‏ 
اما ملف قضية مصر ع مأمور البدارى . فكان بين يدي 
١‏ عبدالعزيز فهمي باشا » رئيس عحكمة النقض ! 

وأيامها كانت « محكمة النقض والابرام » هي احدث 
مؤسسات القضاء المصري . وأعلى مراتبه . . إذ لم يكن قد 
مضى على تشكيلها إلا أقل من عام » وهي ليست درجة من 
درجات التقاضي . ولا حكمة للفصل في موضصوع 
الخصومة . لأن مهمتها هي الحكم على عمل القاضي الذي 
فصل في الخصومة . أي أن وظيفتها هي « الحكم على 
الحكم » . وقد أضفى على مكانتها مهابة » أن أول رئيس 
ها كان « عبدالعزيز فهمي باشا » » أحد الثلاثة الذين 
قابلو! المندوب السامي البریطاني في ۱۳ نوفمبر 1١۹۱۸‏ › 
ليطلبوا إذنا بالسفر لعرض القضية المصرية على متسر 
الصلح » وقطب « الوفد المصري » » ووكيل حزب 
الأحرار الدستوريبن ثم رئيسهء ووزير الحقانية ورئيس 
حكمة الاستثناف الذي غضب لكرامة منصبه › فاستقال 
منه لمجرد أن أحد النواب قدم سؤالا لوزير العدل عن 
المرتب الذي يتقاضاه ! 

قي بداية دیسمبر ۱۹۳۲ . كان « صدقي » يستعصد 
للاتصال بالمندوب السامي البريطاني ليدخل معه في 
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عحادثات تمهيدية » تنتهي باسعاد بر يطانيا برؤية توقيعه على 
مصاهدة بيتبا وبين مصر كي| قال له « السيسرجوت 
سيمون » . وفي اليوم الضامس مته » اصدرت عكمة 
النقض - برئاسة « عبدالصزيز فهمي باشا » وعضوية 
« محمد لبيب عطيه بك » ۰ و « زکي برزي بك » وه عمد 
فهمي حسين بك » و ه آحد امين بك » - حكمها في الطعن 
بالنقض على الحكم الصادر باعدام « امد جعيدي » 
وسجن « حسونه » مدى الحياة . . فاذا مہا ترفض الطعن 
١‏ على مضض » . وتعبر عن دهشتها لان عحكمة جنايات 
اسيوط قد اعتبرت ان ما كان يفعله المأمور القتيل 
بالمتهمين . هو من قبيل أداء الواجب . وتستند إلى هذا في 
تشديد العقوبةعليه|ا وهو ماوصفته عكمة النقض بانه 
« تعليل فاسد يقوم على أساس مرتبك غير صحيح » » لأن 
المعحكمة « اعتيرت شذوذ المأمور القتيل الاجر امي من قبيل 
قيام المىوظف باداء واجبه مع أن البداهة تقضي بانه شذوذ 
خّفظ کل انسان . ولو کان رما . ویدعو الى معذرته 
والتخفيف من مستوليته » اذا هو سلك سبل الانتقام » ' 

وانطلاقا من هذا الفهم المختلف للموضوع » هدمت 
« حكمة النقض » الركن الثاني الذي دفع حكمة اسيوط 
SS a SRS‏ 
الاصرار » « والترصد » ١‏ فلم تة تقتنع بأعب] ارتكبا الجرية 
تافر ار مق : رغم أن IEE‏ 
ها . ولم يرتكباها في لحظة استفزاز أو غضب مفاجىء . 
وقالت « إن المعاملة التي كان المجني عليه يعامل سا المتهمان 
هي اجرام في اجرام » ومن وقائعها جناية هتك عرض 
يعاقب عليها القانون بالاشغال الشاقة . وكلها من أشد 
المخازي اثارة للنفس واهتياجا ها » ودفعا بها للانتقام » » 
واستنتجحت من ذلك انا كانا في حالة اهتیاج دائم ینتفی 
معه القول بسبق الاصرار . 

اما لماذا لم تلغ « محكمة النقض » الحكم وتقبل الطعن 
الذي رفضته « على مضض » ؟ فلأن المحكمة التي 
أصدرت الحكم لم تخرج في تقدير المقوبة عن النص 
القانوني . وإن كانت قد اخطأت في تبرير أسباب تغليظها 
هذه العقوبة » والقانون صريح في أن المحكمة غير ملزمة 
ببيان اسباب الرأفة باتهم او الغلظة عليه » « اذ الرأفة 
شعور نفسي تثيره علل ختلفة لا يستطيع المرء غالبا أن 
بحددها حت يصورها بالقلم او اللسان . وهذا لم يكلف 
القانون القاضي ببيانها » . . 

لم يكن تخفيف الحكم اذن من سلطة « محكمة 
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التقض » ولذلك لم تحمقه . وادا كانت من الوجهة 
القانونية قد احترمت الحكم » فقد أصرت على أن تنص ي 
حكمها أنها د وجدت من الواجب عليها من حهة العدل 
واراحة لضمائر اعضاثها ء أن تلفت نظر اول الامر ألى 
وجوب تلاقي هذا الخطأ القضائي الذي لا حيلة قانونية 
فد ولو كات الأ يدها ۾ وكات هي الي تدر 
العقوبة › لما وسعھا آن تعاقب المتھمیں كليھا عثل تلك 
الشدة . بل لعاملتها ما توجبه ظر وف الدعوى من الرآفة 
والتخحفيف ۾ !! 

اختلاف الشركاء د يكحشف الرعة 


بعد اسبوعين من صدور حكم ١‏ عحكمة النقض » ٠‏ 
بدأت الاتباء تتسرب عن أن هناك خلافا بين وزير العدل 
« علي ماهر باشا » ووزير الداخلية ورئيس الوزراء 
« اسماعيل صدقي باشا » حول الطريقة التي تتعامل بها 
الحكومة مع الحكم . . وكان من رأي وزير العدل انه لا 
يستطيع أن يتجاهل حيثيات حكم صادر من عحكمة رفيعة 
المستوى . ولا أن يصم اذانه عن المطالبة الصرجة التي 
وجهتها له بالسعي لتخفيف الحكم عن المتهمين › عن 
الطريق الوحيد المتاح » وهو أن يستصدر امرا ملكيا 


بتخفيف العقوبة . وقال رئيس الوزراء ٠‏ إن عحكمة 
النقض لم تجد على الحكم مأخذأ من الناحية القانونية » وأن 
توصيتها بتخفيف العقوبة ليست ملزمة للحكومة 

وق یوم ۱۸ دیسمیر ۱۹۳۲ . عقد :علي ماهر ۲ 
اجتمساعا بمكتبه في « وزارة الحقسانيسة » . حضسره 
« عبدالعزيسز فهمي باشا » رئيس عحكمة النقض وكبير 
المستشارين القانونيبن للحكومة › والنانب العام » حيث 
تداولوا في حیثیات الحکم وي اليوم التسالي نشرت 
جريدة د الجهاد  »‏ كبرى صحف « الوفد » - وقي صدر 
صفحتها الأولى النص الكامل ليثيات حكم , عحكمة 
التقض » ٠‏ وقد ابرزت فيي عناوينه العبارات التي تصم 
الحكم بانه يتبع اساليب هي اجرام هي اجرام » بینےا بدأ 
كاتب الوفد الجيار » « عباس مود العقاد » » سلسلة 
مقاللات عنيفة » عن دلاللات حكم النقض . كان أوها 
بعنوان « فظائع القر ون الوسطى اين نحن ؟ واين 
أعداء الفوضى في الادارة المصرية ؟ » حتمه قائلا « لقد 
فضح الحكم ي قضية البدارى شيا قليلا من اوزار هذا 
الزمان . ولو افتضحت كل اوزاره لعحب الناس في غير 
هذه الآمة » كيف بقيت بي فوس المصر يی سورة للعدل 
وتخوة للغضب الشريف » وعلى امتداد الاسبوع 
التالي . كتب « العقاد » ثمانية من اعنف المقالات الت 
كتبها في حياته السياسية . حولت الحكم في قضية البدارى 
الى قضية قومية » تتحدث عنها الصحف والمتتديات . 
وتصدر بشاأنها القرارات والبيانات ٠.‏ وتعقد من أجلها 
الاجتماعات والمقتمسرات . وتحري المفاوصسات 
والمشاورات . وتتفجر خلال كل ذلك قضايا في الفكر 
السيساسي والفقه الدستوري . تحشف العلاقة بى 
الاستبداد الداخلي وبين القهر القومي ' 

ولا احد يدري على وجه القطع . السبب الذي من 
أجله تشدد « علي ماهر » كل هذا التشدد . وأصر على أن 
يدفع بالأمور الى طريق الأزمة صحيح آنه من رجال 
القضاء القدماء وانه كان عميدا لكلية الحقوق . وعضوا ي 
اللجنة الى وضعت الدستور . إلا أنه ايضا من أبطال 
الانقلابات الدستورية ء وكانت وزارة « صدقي » هي 
الانقلاب الثالث الذي يشارك فيه ثم إنه کان وزيرا 
معه عام ۱۹۲١‏ حين وقع « حادث إخطاب » فلم يتج ونم 
يثر أزمة ! . . والآهم من هذا وذاك . انه كان وكيلا 
لحزب م الاتحاد  »‏ الحزب الذي اسسه القصر . وعمثلا له 
في الوزارة الائتلافية التي يرأسها « صدقي » . فهل كان 
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« حزب الاتحاد » مخطط لنسف ائتلافه مع « صدقي » ؟ 
وآن يظهر له مدى قدرته على تأزيم الأوضاع آمامه ؟ . أم 
ان الأمر كله هو أن « علي ماهر » - وهو من ألغارَ التاريخ 
السياسي المصري - شمر بأن السفينة توشك أن تغرق . 
فاثر أن يقر منها . . ليطرح إسمه كرئيس مقبول للوزارة 
القومية التي كان يدور جدل حول تأليفها آنذاك على 
انقاض نظام : صدقي » ؟ ' 

رما یکون دافصه أحد هذ الأسباب . . وقد تکون 
كلها . . آما المؤكد فهو أن ١‏ علي ماهر » اتفق مع رئيس 
حكمة النقض على أن يرفع التماساً باسمه - كوزير 
للعدل ‏ إلى جلالة الملك بطلب ابدال عقوبة الاعدام الى 
الاشغال الشاقة ٠‏ ووافق على أن يأمر بإجراء حقيق عن 
كل ملابسات القضية » يشمل الذين تولو حقيقها . ومن 
كان هم صلة بوقائعها من رجال النيابة او الأدارة » وأفراد 
عائلتي المتهمين لتحديد المسئولية الادارية والجنائية على 
الذين تثبت ضدهم عهمة التعذيب او تيمة الاههمال في تحقيق 
شكاوي المتهمين . 

وعلى الفور بدأ « الأفوكاتو » العمومي « سيد بسك 
مصطفى » التحقيق . فاستمع الى اقوال « حسني زيان » ۔ 
وكيل نيابة البدارى - حول الشكاوي و 
وأهاليهيا عن تعذييه) بواسطة المأمور القتيل . واستمع الى 
اقوال العمدة و محمد نصار » » والحکكمدار وطبيب المر كز 
والکونستابل د احمد خالد اهشجرسي » ۰ وعدد کشیر مس 
اهالي القرية . وتشكك كثرون في جدوى التحقيق 
وهدف الحكومة مته ولاحظ ١‏ عباس العقاد » أن 
الموظفين الذين يجري التحقيق معهم لم يوقصوا عن 
العمل » وبذلك اصبح من الصعب ١‏ التوصل الى ادلة 
تدینهم » وهم مسیطرود على مراکزهم ۰ قادرون على 
ارهاب الشهود وتحوير الحقائق » 
١‏ عبداللطيف عمود » ۔ رئيس نيابة اسيوط - قد سثل امام 
اللحتة . ومن بين اعضاتها شقيقه , عحمد عحمود بلك » 

ولم يكن ١‏ العقاد » مبالغا حين قال « ان وزير الداخلية 
يريد حقيقا يبر ته ویبیح له ان یصبح بعد اعلانه بریئا » . 
فقد جرى التحقيق وسط ضغوط مكثفة بذها ١‏ صدفي › 
لكي يحتوى الازمة . ولأن اطرافا كثيرة من الادارة المحلية 
فی اسیوط کانت قد تواطات على ما جری . فقد اسرعت 
تخفى الاوراق وتستبدهها وتحشد الشهود ولم يكن لدى 
احد ثقة في ان التحقيق سيصل للحقيقة » حى ان « الشيح 
جعيدي عبدالحق » أرسل رسالة لحريدة « الحجهاد » . 


۔ وایدی دھشتہ لاں 
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خاطب فيها وز يري ‌الداخلية والحقانية قائلاء هل تريدان 
حقيقا جديا ؟ . هل تريدان الوصول الى الحقيقة ؟ . 
هل تريدان أن تقفا على حوادث سزرية يماقب عليها 
القانون ؟ . . إذن أصدر!ا الأمر بوقف عمدت « البدارى » 
وحكمدار اسيوط واتر كا الحرية للناس ثم اسمعا ما يقوله 
سكان « البدارى » حميعا . تجداالمسثول الاول » ! 
وربمالأن النظام هو المتهم وهو المحقق . فال 
« اسماعيل صدقي » کان واثقا أن الازمة ستمر › وان 
المسرحية ستعرض كا أخرجها ٠‏ لذلك دفع نائبا من 
انصاره - هو « عبدالحليم البيلي » - ليتقدم بسؤال لوزيسر 
A E‏ 
رد بحكم حكمة النقض في قضية البدارى . ليكون 
u TO TS‏ 
النواب » فيلقي بيانا يعلن فيه أن الادارة بريثة من شبهة 


التعذيب . . وأن الذي قام به كونستابل صخير دون علم 
رۆسائە 
ت التعذيب 


a rant ercan e BD A Mh e A 


Ss)‏ فقد انہالت 

شکاویى الناس على مكتب وزير الحقانية من كلل انحاء 
البلاد ءتروى وقانع عا 

تعر ضوا له من عسضف 
اللطة وعنف الشرطة 
وخروج الحكم عن 

الأساليب النظامية ي 

8 التمامل مع رعاياه 
وارتفسع عدد 


الشكاوي الى fe‏ 


شكوى فاحاها الورير الى الساثت العام وطلب التحقيق 
فيها وأرسل النائت العام الى وكلائه في حيع انحاء اللاد 
يسأهم ع عدد الشكاوي المقدمة صد حهار الشرطة . 
فادا ہا ۲٣٤۲‏ شکوی ي أقل مس عام وادا سیا ۲۲۲۰ 
شکوی صد صف صتاط وعساکر وحمراء و ۳۲۴ شکوی 
مں اعمال عنف قام ہا مأموروں وصاط بولیس 
ومعأونو ادارة ! 

وقلق « اسماعيل صدقي » س متح ملف التعديتب 
وعارص احراء اي تحقیق مح رحال الادارة في أية حادثة الا 
ادا كانت متصلة عوصوع الندار ى وقال إل سدء 
التحقيق في الشكاوي سيؤدى إلى اتساع هدا الاب تصورة 
حطيرة 

وبررت على السطح ثلالة حوادث كانت دات دلالة 
حاصة على الطريقة التي محكم ا إدارة « صدقي » ٠‏ بعد 
أن اطماں افرادھا إلى اہم قد اصحوا نعیدیں ع رقابة 
النيابة والقصاء وحتى علس النواب » وأن لديم تصرجا 
باں یقر وا الطام دوں التطر الى اي اعتار احر 
####افمي قرية ء المطيعة » « وي حسي » المحاورة ها ي 
عافطة اسیوط عدب صابطا القطتیں بعص المشبوهھں 
تعديباً وحشياً بأساليت مبتكرة ي التعديب . ولم يقدما الى 
المحاكمة إد اھا رۇؤساؤهما استسادا ال قاسوں حاية 
الموظميں واكتمت ورارة الداحلية سقل كل مه)| س القطة 
التي کاں يعمل مہا ای مکاں احر ' 

وکاں « العقاد » على حق حیں قال إں سلوك مأمور 
البدارى « هو السلوك الدي حرى عله كدير س الموطمں 
ي عهد « صدقي باشا » س يوم أن تولى ورارة الداحلية 
) 14۲ ) الى يوم أن بولى رئاسة الورارة » لكه استشعر 
هو وعيره . أن هناك حاولة تقوم ها الدواثر الانحلير ية ى 
مصر ٠‏ للقول بان المصر یں عاحر ول عن حكم انهم , 
واں الاستقلال الدي حققه تصریح فىرایر ۱۹۲۲ . قد 
أعاد الحكم المصري الى الاساليب الشرقية التي كانت 
سائدة في عهد « الحديوي اسماعيل » والى يمحر المحتلول 
بأہم قد اوقموها فأنقدوا المصر یں س الحکم, بالسیاط 
والقتال تماحي القهوة المسمومة . والسحرة ٠.‏ وكل 
مطاهر الحكم عير الطامي وهي فكرة تعاطمت معها 
الحاليات الأوروية التي كانت تميم فى مصر وتتمتع 
بالامتيارات الأحسة . فتحاكم نقوابين بلادها وأمام حاكم 
حتلطة لتوفر صمانات المحاكمة أمامها وقد المحب 
حريدة « الريمورم » - وكانت تصدر فى مصر باللعه 


المرنسية وتعسر ع رأي الحالية المرىسية في مصر - في 
مصرص تعليقها على قصية الندارى إلى الامتيارات 
الاحنبية ء فقالت إن وقائعها تمرص التريث في الإستحامة 
لطلب مصر بالعاء الامتيارات الأحسية » حى تطل 
صماتات المحاكمة العادلة للأحانب قائمة 

وقد وصف و العقاد » هدا الاستنتاح الصر سي مس 
وقائع القصية بانه « حر د ومصس يمر ع الصمائر ومحر ف 
القلوت » . وآنكر ۔ بحسم - مسئولية المصرییں ١‏ عں 
مثل هده الحوادث . وقال ہ امہم صحایاها والشاکوں 
مہا » » وفری م العقاد » ہیں سوعیں س الحکومات 
المصرية 
8# #احكومة ديقراطية تأي ا انتحابات حرة ويريهة » 
فتستسد الى اعلبيتها الشعية . ومثل هدا السوع س 
الحكومات . تتهم عادة في صحف الاحتلال . e‏ 
حكومات تتسم بموصى الادارة واصطراب النطام . وقلة 
الكماءة هي رعاية القوایں » مع أا تقوم بصيابة الحقوق 
وحراسة الحريات واقرار الأس ٠‏ وهي لا تدمع رحال 
الادارة لاكراه الاس على القىول ها » أو حشدهم لتأيبدها 
بالمسيرات والعرائص . لأا حور رصى الاس فعلا 
#قاوحكومة ديكتاتورية حاءت بابقلاب دستوري أو 
بانتحاسات مرورة أو بالائيں معا فهي لا تعر عں 
الاس . ولا تستد الى قتهم . بل تعتمد على ثقة المثدوتب 
السامي الريطاي » وهدا الو ع مس الحڪومات هو الدي 
يمسد الادارة ٠‏ فهو فى حاحة لموطصها لمر ونح للدعابة 
السياسية . واكراه الاس على تعديل ارائهم . والحروح 
على عقائدهم . فلا يتمر ع موطف الادارة للعمل المافع . 
ولا يؤدي عمله عا نمر صه عله القانون وعحسمه عليه الر اهة 
والانصاف 

وحمل «العقاد » المود الاسعمارى مستوله هده 
الادارات الحكومية الماسدة . إد « أن الاستعمار صاحب 
مصلحة ي تسليط الماد والحلل على الادارة المصرية . 
لاته س حهة سىء الى سمعة مصر » وسمعة حكوماعيا 
الوطية ويتحد من دلك ححة ف القاء والاشراف على 
شثون الحكومة الداحلية ولاه مس حهة احرى بحست أن 
هده المساوىء تمر ع صر المصرييں . ملا يلىثوا أن يطيعوه 
ويتثلوا لمطالله » ويمرطوا ى حموق الوص 
وسحر « العقاد » س الفكرة الى تمول ان الاتحلنر لن 
يماوصوا « صدفي » ونطامه موصوم باحداث النداریى 
قال ابه « لا حادثة الدارى ولا ألف حادثه مثلها . عکس 


-: 


العر بي العدد ۳١٣١‏ . دي متسر ۹۹AA‏ 


أن تمنع الانجليز من اغتنام القرصة ووضح أيديهم على 
الفريسة » . . أما حديث الانجليز عن الحضارة وتمدين 
الادارة لمصرية › فهو جرد کلام لا معنی له . . «اتماتحبون 
من الوزارة ان تجيب مطالبكم » وتشبع نهمكم . ثم ها أن 
تسىء بعد ذلك ما شاءت الاساءة ء وتختل في أعماها ما 
طاب ها الاختلال وهذه هي الحضارة التي شوهتصم وجهها 
في أعيننا » : 


لو كنت مکان جعيدي 


انتقلت الأزمة الوزارية المكتومة » من بين جدران 
المكاتب الحكوميسة الى المنتديات ثم الى صفحات 
الصحف . كان « اسماعيل صدقي » يعترض على فتسح 
وزير الحقانية للف التعذيب والتحقيق مع رجال الادارة 
ويعلن أنها من مسائل السياسة العامة للحكومة . وأنه 
ليس من حق الوزير آن يتصرف فيها وحده ٠‏ لأنها من 
سلطة مجلس الوزراء . أما « علي ماهر » فقد تمسك بانه 
هو المسئول ‏ مباشرة ‏ عن أعمال وزارته ء حسب نص 
الدستور »ومن حقه أن يكون مستقلا في ادارة أعماها 
وتوجيهها » ومن ذلك أن محقق في كل ما يصل اليه من 
بلاغات من المواطنين 

ولم يكن صدقي راغبا في أن تحدث قضية « امد جعيدي 
عبدالحق » شرخا في جدار تظامه » ولم یکن یرید أن مهد 
الأرض ليخرج الوزير بطلا مستقيلا او مُقالاً . . ولم يكن 
سهلا عليه أن يعترف رسميا - وعلى لسان بيان يلقيه أحد 
وزرائه ‏ بأنه يشرف على إدارة حكومية فاسدة وظالمة » 
ولا تليق بحكومة متمدينة . 

وهکذا ما كاد يقرأ مشرو ع البيان الذي أعده « علي 
ماهر » ليتلوه في مجلس النواب ردا على سؤال ١‏ الشائب 
عبدالحليم البيلي » حتى أصر على تعديله . لم يوافق على 
اعلان الوزير انه سيتقدم بمشرو ع قانون لإلغاء قانون 
حماية الموظفين . ونقل تبعية رجال الشرطة الذين يحققون 
القضايا في مراحلها الابتداثية من وزارة الداخلية الى النيابة 
العامة . واعترض على عبارات العطف على المتهمين التي 
تضمنها مشرو ع البيان ٠‏ واعترض على الاشارة الى 
تصرفات بعض رجال الادارة » وعلى امتداح الوزير لحكم 
حكمة النتقض . وعلى اعلانه انه سيستصدر عفوا ملكيا 
عن المتهمين . وکان من رأي « صدقي » أن تقديم کل 
الترضيات لشخص اسمه « احمد جعيدي » تراجع کبیر بز 
هيبة الحكم ! 


o 


وتوسط عدد من الوزراء » ووكيل السديوان الملكي 
م زکي الابراشي ‏ 8 بین « علي ماهر » و « اسماعيل 
صدقي ٠‏ . وقبل وزير الحقانية أن يعدل بيانه فيستبدل ما 
ورد به من المقترحات بالغاء قوانين قائمة أو استحداث 
اخرى ‏ بعبارة عامة يقول فيها إن الحكومة تفكر في 
تشريعات لزيادة طمأنينة الناس ٠‏ واشترط مقابل هذا 
التعديل . أن يكتب خطابا إلى رئيس الوزراء . يبلغه فيه 
ما وصل إليه التحقيق قي بعض حوادث التعذيب في مدير ية 
اسيوط . ويطلب منه محاكمة بعض كبار موظفيها 
الاداريين » وان يتلقى من رئيس الوز راء ردا بموافقته على 
ذلك . . ورفض « صدقي » شر وط :علي ماهر » 
وقابل « الملك فؤاد » وعرض عليه المشىكله » فلم يبد حماسا 
للتدخل وإن کان قد وعده بان يقابل « علي ماهر » وقد 
قايله بالفعال وحاول إثنائه عن تشدده مع رئيس 
الوزراء . . فقال له « على ماهر » . 

- انی لو كتت مكان « احمد جعيدي » وفعل بي المأمور 
ما فعله فيه » لقتلته اتا ايضا ! 


وأخيرا تجحت الوساطة بين الرجلين » واقتنع « علي 
ماهر » بتعدیل بيانه لتفادي کل ما یعکر الحو في وقت تبداً 
فيه المقاوضات بين رئيس الوزراء والمندوتب السأمي 
البريطاني . . ولكنه تحمسك بألا يلقي البيان في حالة 
تعديله ‏ وأصر على إحالة التحقيقات التي تمت مع رجال 
الادارةفي حوادث التعذ يب التي وقصت ف البداری » ۔ 
غير الحادئة التي فجرت الأزمة - والتي وقعت في « المطيعة » 
و « بني حسين » الى القضاء . . وطلب « صدقي » منه أن 
يؤجل ذلك بعض الوقت . . فوعد «١‏ علي ماهر » بسؤال 
الناثب العام ء لأن الأمر يتعلق به . . كا أصر على تخفيف 
العقوبة عن « احمد جعيدي » و « حسن عاشور » . 

وخلال اليومين اللذين فصلا بين اجتماع مجلس 
الوزراء . واجتماع مجلس النواب » تحركت الحوادث 
بسرعة شديدة » : علم « صدقي » أن النيابة العامة 
شرعت في اتخاذ الاجراءات التي طلب تأجيلها واعلنت 
قرار الاعهام في قضيتي « المطيعة » و «بني حسين » وسلمته 
الى المختص باعلان المتهمين به » وأزعج ذلك كبار رجال 
الادارة في عحافظة اسيوط فأبلغوا رئاستهم في وزارة 
الداخلية . واعتذر « علي ماهر » بأن التائب العام » نم 
يقبل بفكرة تأجيل قرارات إحالة المتهمين في هذه القضايا 
أف المحاكم وطلب «١‏ صدقي » من النائب العام ايقاف 
اعلان القرارات ٠‏ فاعتذر يانه يأخذ تعليماته من وزير 
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الحقانية . فاتصل الوسطاء ب « علي ماهر » الذي قال انه ما 
دامت النيابة قد تصرفت في القضية » فهو لا يستطيع 
التدخحل . وغضب « صدقي » لأن « علي ماهر » خرجڄ 
عن الاتفاق وأخل بيبة الادارة . وقدم للمحاكمة موظفين 
يعملون تحت رئاسته قي وزارة الداخلية دون استئذانه أو 
اخطاره على الرغم من علمه ياعتراضه ٠‏ وازداد غضبه 
اشتعالا حين عرف أن « على ماهر » اصدر تعليماته لعأونیه 
في الوزارة باعداد مشر وعات القوانين التي كان قد اقتر حها 
في مسودة بيانه » وقبل رفعها منه » وهو ما يعني في رأي 
د صدقي » - اصراره على احراج الوزارة ! 

عدل الظالين 


وفي اللحظة الت كان « صدقي » اثناءها یدل اى قاعة 
مجلس التواب - في الثامنة من مساء يوم ۴ ینایر ۱۹۳۳ ۔- 


® ما بعد مصر ع مأمور البداري 


كاتنت الأزمة قد بلغت ذروعها وتركزت أعين الجميع على 
صف الوزراء الذين دخلوا خلف « صدقي » ليأاخذوا 
مکاعہم قي قاعة الجلسة › وحیں لم مجدوا من بينہم « علي 
ماهر باشا » تصاعدت اهمهمات . وغطت عل هتافاات 
نواب « حزب الشعب » بحياة الملك والحكومة ورئيسها 
وعندما تقدم « محمد حلمي عیسی باشا  »‏ وزير المعارف - 
لالقاء الييان نيابة عن وزير الحقانية ثار النواب ٠‏ 
وقالوا إن الأمر غير عادي وذو خطورة » وان الحلسة 
تاريخية » ولذلك اقترحوا تأجيلها الى أن يأق « علي 
ماهر » وكظم « صدقي » غيظه » وهون من الأمر ‏ 
مؤكدا أن التقاليد البرلانية تجيز أن ينوب وزير عن احر » 
وأن الرد الذي سيلقيه وزير المعارف - نيابة عن زميله وزير 
الحقانية - هو رد رضى به الأخرر وأذن بالقائه 
وأضاف إن المهم هو الاستما ع الى الرد أياً كان قائله 
واعترض على اقتراح التأجيل مشيرا الى أن النواتب 
يستعحلون معرفة الحقيقة 

وتقدم « حلمي عيسى » ليلقي البياں الدي جاء موذحا 
لعدل الظالمیں الذين عترفون تزوير المستتدات . واحفاء 
ا لحقائق فقد ثبت من التحقيق أن « احمد جعيدي » 
وزمیله « حسن عاشور » لم يسبق ها قبل قتل المأمور أن 
تقدما بأي شكوى للنيابة » عن قسوة او تعذيب . إلا جرد 
عبارات عابرة في أحد الشكاوى » وأن « جعيدي » ادعى 
بعد القبض عليه بتهمة قتل المأمصور . أنه تعرص 
للتعذيب . ولكن الطبيب الشرعي لم جد سوى ثلاث 
إصابات لا حتاج الى علاج > وقد نشأت عن صرب الحنود 
له » بسيب انقعاهم الشديد بعد رؤيتهم جثة رئيسهم 
مضرجة في دمائثها 

ونفى البيان أن يكون ال مأمور القتيل قد قام بتعذيب أي 
من المتهمين وانتهى الى أن كل ما هو منسوب للمأمور 
هو آنه أمر بقص شعر « جعيدي » المسترسل . وأن الذي 
قام بتعصذيب « حسونه »- دون علم المأمور- هسو 
الكونستابل « اححمد خالد الهمجرسي » » وهكذا اتخذ البيان 
من ١‏ الهجرسي » كبش فداء للعسف الاداري . فحكم 
بان « المسئولية في هذه القضية لم تثبت على احد سواه » » 
وقال « ان ذلك كاف لالتماس العفو عن المتهمين بتخفيف 
العقصوبة » » صع انبا قتلا المأمور لا الكونستابل › 
وللخروج من هذا المأزق قال البيان إن حسن عاشور 
معذور حين يتشابه عليه الامر » فيحمُل المأمور المستولية 
عا ارتکیه الکونستابل . . وان جعيدي معذور حین خاف 


or 


العر بي - العدد ١‏ - دیسمیر AA‏ 


ال پرنکب معه « الکوتستاال » ما فعله مع « عاشور » . 
وعلى دلك طلب خقيف العقوبة عنها ( '! ) 

واستكمالا ‏ وحتاما. للمسرحية عق النسائب 
۾ عبد الحليم البيلي» مقدمالسۆال وهو من نوات «حزت 
الشعب » - فتمى لو كان وزير الحقانية موجودا . ليشهد 
مبلغ حرص النواب على واجبهم ٠‏ وتقديرهم لوظيفتهم 
النيابية . واعهم حاسبون السلطة التنفيذية ( !! ) وقال 
إں الف -ة الى حدثت حول ما اسمى ١‏ مأساة البدارى » 
لا تصيب خا م الصحة . وأن المعارضة هي التى استغلتها 
فأضرت عصر وسمعتها . وبرر مركز المأمور القتيل 
ودكر ملغ ما يتعرض له رجال الادارة من خطر . وشكر 
الوزارة وانتقل المجلس بعد دلك الى النطر يي اعماله 
العادية ' 

انمض سامر البدارى هي بجدس النواب . لكنه م يتفض 
في انحاء الوطن فقي الليلة نفسها عدل « صدقي ٠‏ 
وزارته لیخرج مہا « علي ماهر » و « عبدالفتاح بجی ٠‏ 
وزير الخارحبة الذي كان قد أيد علي ماهر في موقفه ما وعند 
عرص مراسيم التشكيل الحديد على مجلس النواب حطب 
فقال « إن وزاأرة ايوم ٠‏ ان تكن غر وزأرة الامس . فان 
سياسة الوم هي سياسىة الأمس بلا تعيير ولا تبديل ففي 
الخارح عمل متواصل لاكمال استقلال بلادنا ء وقي 
الداحل مثل احسن الادارة في ختلف الفر و ع . واستمرار 
قي العمل عل إبادة حراتيم الموضى . واقرار النظام 


والحكم الصالح « 


واقرت صحيمة « الحهاد » « صدقي اشا » على أل 
الرواية انتهت كا بدآات دون تغير . ف « سبطل فانون 
حاية الموظفين يرا على رؤوس المضطهديں . وقلصة 
يتحصن با الظالمون من رجال الادارة . وسببقى فاتون 
المشبوهين وسيلة للكيد لكثر من الأبرياء وسيستمر 
المحققون من رجال الادارة والبوليس بعيدا ع رقابة 
النانب العام ووزير اللقانية . . وسيبقى « صدقي باشا » 
ما شاءت له المقادير ۾ ' 

لكن المقادير کانت قد شاءت أن يذهب « صسدقي 
اشا ۾ ! 

فبعد الأزمة بأسابيع قليلة - فبرایر ۱١۹۴۳۳‏ - وقع 
« صدقي ٠‏ الحبار صريع شلل أصاب نصفه الأيمن . 
بسبب المحهود العنيف الذي بذله في تشيت أركاں نطامه - 
وخاصة خلال ازمة البدارى - يي مواحهة الأعاصر التي 
حيط به من کل جسانب . والتی انتهت بتمحره من 
الداخل ! 

وسافر « صدقي » إلى النارح للعلاح فظل هناك سيعة 
أشھر . وما کاد بعود ی اغسطس ۱۹۳۳ ۔ وقد استرد 
صحته ۔ حتی وحد « زکي الابراشي باشا ؛ ناظر الناصة 
الملكية يدير الورارة مس مكبه بالقصر الملكي 
فاستقال في ۲۱ سبتمىر ۱۹۳۳ وامهار النظام ا حبار 
الذي انشأه ليعيش عشر سنوات فمات بعد ثلاث 

وأمضى «١‏ امد حعيدي عبدالحق » ثمانية عشر عاماي 
« لیمان ابو زعبل » وغادره ي عام ۱۹۰۰ وهى الستة 
اي عار ا و ااغ ق 2 الت 

دن !0 


۵ ادا فعلت کل شي ء > فکں کس م یمعل شیا 
ص التعزر على الاعنياء تواضع 
ص السیاسة ص ينع الناس ع التدخل با يعنيهم 
® كيف ي كني أن أقود جيشا اذا كنت لا أعرف على وجه الدفة المواقف الحربية الق 


نقتا اليوش الاخرئ . 


ر الامام على ) 
ر عبد انته بن المبارك ) 


( فاليري ) 


( أتاتورك ) 


زز عساأه أن Ee‏ 
الأأقات وأقدسها ط ! 
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( بودا ) 


ولاينسى عندما يرتضفع يوما الى عرشه السامي ٠‏ ان أسمى 
ی اباتك 


( فاسیلي زر کوفسکي ) 


أطلقت « اسرائيل » منذ أيام فليلة قمرا اصطناعيا للاستطلاع 
والتجسس . فدخلت نادى الدول الفضائية المكون م سبع دول هى الاتحاد 
السوفييقى . وأمريكا » وفرنسا. وبريطانيا » واليانان » والصي . واهند . 
E TT TT‏ 


و می 


نشرت علة « تأیم » الأمر يكية فى عددها 
چ الصادر ی ۲۹ اغسطس ۱۹۸۸ حرا مطولا 
عن الصار وح الاسرائيلى « شافيت » الذى يعى 
المذنب . وقالت إن لس الوزراء « الاسرائيل » 
قد شكل لحنة لتقرير موعد إطلاق هدا الصار وخ 
حاملا أول قمر اصطناعی « اسرائيلى » هو ( أوفيك 
١‏ او رافق )١‏ والحقيقة أن هذا الخر عن 
القمر «الاسرائيى » يشل مرحلة من مراحل 
التحدى الحضاری المحتدم بي الاقطار العربية 
و « اسرائيل » الذى دخل فی مراحل تجاوزرت 
التصرحات والتهديدات . وآخذت فيها خطوات 
امجابية . فمنذ عام 1۹۸٤4‏ . وبعدما اعلن العرب 
عن عزمهم على اطلاق قمرهم الصناعي العربي 
الأول « عربسات - ١‏ ».ليكون فاتحة لسلسلة أقمار 


عربية أخرى الحمى السلطات ف 
« اسرائيل » ۰ وأعلنوا عں عرمهم إطلاق قمر 
للاتصالات ف مرحلة لاحقة لإطلاق القمر العري 
الأول 

وعلى الرغم من أن موعد اطلاق القمر العري 
قد تأجل أكثر من مرة » حتى قيض له أن يصبح 
حقيقة واقعة في فبراير ٠۹۸٦١‏ ثم أطلق القمر 
العربي الثانى فى يونيو من العام نفسه إلا أن قمر 
« اسرائيل » للاتصالات ظل قابعا على الأرض ولم 
تتسرب أخبار عن حقيقته أو موعد إطلاقه الذى 
كان ددا له بصفة ابتدائية أن يكون في أواخر عام 
٩‏ . 

وانقضی عام ۱۹۸۷ء وأآغلب عام ۱۹۸۸ ثم 
فاجأت « اسراثيل » العام بإطلاق قمرها أوفيك ١‏ 


انتایست 
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العر بي العدد ۳٦۱‏ - دیسمبر ۱١۹۸۸‏ 


الذى يعنى باللغة العبرية (أفق )١‏ . 

وحقيقة الأمر أن أقار الاستطلاع وال نذار المبكر 
تعنى بلفظ مهذب أا أقار للتجسس . 

وغبر خاف أن « اسرائیل » كانت ترمق بعین 
الحذر تطورات الحرب الايرانية العراقية » وكان 
عمادها من قبل فى هذا المضار هو استقبال 
المعلومات من أقار الاستطلاع الأمريكية . 

ولعل كل ذلك مبعثه أا تريد ألا تفاجاً بمثل ما 
فوجثت به فی حرب رمضان - أکتوبر ۱۹۷۳ . 
ولذلك فضلت أن تبكر بإطلاق قمرها 
للاستطلاع > لتتبعه بعد ذلك بقمرين 
للاتصالات . ومن أجل ذلك فقد بادرت فى مطلع 
عام ۷ الى تجربة اطلاق صاروخ متوسط 
المدى . يستطيع قطع مسافة ٠٣۰۰‏ کيلومر 
ليكون مطية لحمل الأقار الصناعية إلى مداراعها . 

وبذلك انضمت إلى نادى الدول المضانئية الى 
تملك صواريخ من صنعها . تستطيع حل الأقمار 
الصناعية إلى الفضاء . وأصبحت الدولة الثامنة في 
هذا النادى بعد روسيا وامريكا وفرنسا وانجلترا 
واليابان والصين واهند . 


عيون التحسس ليلا ونهارا 


الأرتال المتوالية من أقار الإنذار الميكر أو 
الاستطلاع أو الاستشعار عن بعد . تقوم بالتقاط 
الصور لسطح الأرض فى ظلام الليل الدامس . 

وتستخدم في ذلك أنواعا من آلات التصوير . 
ذات عدسات قوية . تستطيع أن تهتك كل أسرار ما 
هو مرتي فوق سطح الأرض . 

وتستخدم أيضا تقنية متقدمة لسر غور بعض ما 
هو تحت سطح التربة بعمق عدة أمتار بآلات تصوير 
حساسة للاشعة تحت الخحمراء الى تصدر من 
الأجسام بعد اختزاعا أقدارا ختلفة من الحرارة التي 
تكتسبها من أشعة الشمس أثناء النهار . ونظرا 
لاختلاف جودة توصيل الأجسام للحرارة ‏ فإن ما 
يصدر عنها من الأشعة تحت الحمراء يتناسب مح 
هذه الحودة . 


a 


وبالتالي فإن استقبال هذه الأشعة بالات التصوير 
بمکن أن برسم صورة للمعالم الأرضية التي يلها 
من حرارة . وبالتالي تبعا لما يصدر عنها من الأشعة 
کت الحمراء . 

فتظهر في الصور البحار أو البحيرات أو الأعهار 
ختلفة ومتباينة عن الأراضى القاحلة أو 
الصحراوية .» كا تظهر الناطق العامرة بالمباي الى 
يشيع فيها استخدام الخرسانة المسلحة والأجسام 
المحدنية » بطريقة خختلقة عن الناطق الزراعية 
المشبعة بکثر من اليأه . 

ولذلك فانه تحت جنح الظلام . يمكن أن تظهر 
معام المطارات وقواعد الصوار يخ . وأماكن انتشار 
الدبابات < ووسط مبأه البحار أو الحطات مکن 
أن تظهر البوارج والقطع البحرية » لأن أغلب 
أجزائها تصنع من المعادن الحيدة التوصيل للحرارة 
الى تتبعث منها كميات كبرة من الأشعة تحت 

وعندما فكرت الدول الكرى في اخقاء قواعد 
صوارغها تحت الأرض تطور فن الاستطلاع 
الفضائنى . ودیسر کشفب الأبار المحصنة ذه 
القواعد على الرغم من کونہا تحت الأرض . لأا 
لا بد من أن تقام بالخرسانة المسلحة . 

وحقيقة الأمر أن الأقار الصناعية أصبحت قادرة 
على سبر غور بعض ما هو با تحت الأرض بعمق 
عله أمتار سو اء ف ذلك ار واسب العدنية أو 
الآثار المطمورة . أو روافد الأعہار القدعة المختفية 
تحت كثبان الرمال أو الأتربة ء أو المياه الحوفية 
القريبة من السطح . 

ومن ثم فقد أصبح كل ما فوق سطح الأرض ٠‏ 
وکشر عا تحتها مهتول الأسان: يصعب أخفاۋه › 
ولا ججدي الاخمفاء والتمويه الذي کان معروفا في 
الحرب العالية الثانية فيه » لأن فن الاخفاء والتمويه 
قد عفا عليه الزمن › وأصبحت له أبعاد جديدة . 
فلا يعتمد على الرؤية البصرية » بل على الكشف 


بالعدسات الحساسة للأجسام » وعلى الكشف با 
ينعكس على هذه الأجسام من إشعاعات اليكترونية 
أو نبضات رادارية توجه إليها فتكشف عن طبيعة 
تکوینہا 

ذلك لا عحب أن نحد أن معطيات صور 
الأقار الصناعية قد دخلت الات تطبيقية > كان 
صعب تصديق جدواها منذ عدة سنوات فقد 
أصبحت هذه العدسات قادرة على التمییز ہیں 
مساحات النباتات المصابة بآفات زراعية وبیں 
المساحات التي لم تتتشر فيها هذه الآفات كيا 
أصبحت أيضا قادرة على متابعة أسرار الأساك في 
الملحيطات . وأرتال الحيوانات المهاجرة عر الغابات 
أو الصحاري 

وأصبحت أيصا قادرة على متابعة زحف الرمال 
ي الصحارى ٠‏ وتوضيح مايكن أن يحدث من 
تحت على شواطىء الأعهار ٠‏ أو شواطىء البحار 
کل هذه التطيقات الدقيقة قد حلقت تقنية جديدة 
تلعب أقار الاستطلاع الدور الرئيسي فيها ومن 
حصيلة كل ذلك يمكن آن تتجحمع صور مرئية 
واضحة المعالم ء لتكون في محملها خرائط دقيقة 
المعام ء تغنى الواحدة مها عن عشرات الخرائط »› 
بل عن مثات الخرائط التقليدية 

ويساند هذه التقنية على الآأرض ما توصل إليه فن 
تكبير الصور وتجسيمها . لتوضيح المعالم فإذا 
أضفنا إلى ذلك كله إمكان تخزين معام هذه الصور 
فى الحواء. س الاليكترونية ء يتضح لنا أن فن تفسير 
الصور أصبح أكثر يسرا من الوسائل التقليدية الق 
كانت تستخدم منذ ستوات وبذلك آصبحت 
المعام الأرضية أكثر وضوحا. وطوع بنان من 

وليس خافيا أن عنصر السرعة يلعب دورا 
أساسيا في عمليات الاستطلاع ومتابعة قراءة 
الصور . ساعة بعد أخرى . لمعرفة مدى التغيير › 
وبخاصة فى المواقف العسكرية . ولذلك فإن 
التصوير الفضائي يكن أن يكون أكثر جدوى 
بملاحظة الفر وق الى تحدث فى الصور الى تؤحذ ف 


الأقمار الصاعية بي السلم والحرب 
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العر بي - العدد ۴۱ - دیسمبر ۱۹۸۸ 


تتابع زمني يتاسب العمليات العسكرية . 

إن صور الأقار الصناعية ری للأرض 
لاسلكيا ء وقد يقتضى إرساها ثم تحميضها 
وتكبيبرها وتفسيرها كثيرا من الوقت . لذلك فإنه 
بالنسبة لبعض الناطق الى قد يصعب فيها استقبال 
الصور . فقد لجأت الولايات المتحدة الأمريكية إلى 

يقةَ مبتكرة . وهى إسقاط الأفلام من الأقيار 
الصناعية بواسطة قذيفة تنطلق ہا بتحكم من 
الأرض . حتى تدخل الغلاف الحوى للأرض ٠.‏ 
فتبدأ قي التهاوى لأسفل . معلقة فى مظلة 
( براشوت ) . وتوجه إحدى الطائرات المقاتلة 
لالتقاطها . وهى معلقة فى المظلة بواسطة خطاف › 
فتوفر بذلك كثرا من الوقت ٠‏ وتستطيع الإسراع 
بتقفسر معطيات هذه الصور الفضائية . 
المعونات الامر يكية 


خلال السنوات الأخررة تصاعدت أقوال كثرة 
عن قدرة « اسرائيل » النووية . سواء من قبيل 
التهديد أو بث الذعر في نفوس العرب . وأيا كانت 
الحقيقة فقد وضح أن هذه القدرة لا مراء في 
وجودها . وأنها تنمو عاما بعد آخر . إلا أن الحقيقة 
المرة هى أن هناك معونات خفية تقدم « لاسرانيل » 
ى هذا المضار قد تصل إلى حد غض الطرف عن 
سرقة المواد النووية ‏ وكثير من أسرار التقنية 
النووية . سواء من بعض الدول الأوروبية أو 
بعض الشر كات الأمر يكية ۹ و جلى ذلك بوضوح ف 
قصية اللخحاسوس الامريكى «بولارد » الذى رود 
١‏ اسرائيل » مؤخرا بوثائق غاية في السرية . وذات 
أهمية نووية خاصة . وعلى غرار ما تم ف نقل 
التقنية النووية بالطرق المشروعة وغر المشروعة › 
فقد تم نفس الأمر بالنسبة لتقنية الفضاء › حت 
وصل الأمر «١‏ باسرائيل » اى تح الصواريح 
الحاملة للأقار الصناعية وبعض أنواع الصواريخ 
العمسكر ية وتوج هذه الأمور آہا أ صەحت مقا 
لأبحوث الالبكترونية الخاصة بتوجيه الصاروح 
الملضاد للصواريخ وهى تقنية معقدة . فشلت في 
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أطلى 
أ قمر الاصطساعي الاسرائيسلي ؟؟ 
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الولايات المتحدة نها .ء بعد أن بدأت بأعوام 
قليلة في حقبة الستينيات . وتوققت لصعوبتها . 
وبعد أن مضت الولايات المخحدة في صناعة صار وخ 
من هذا التوع » أطلق عليه وقتها اسم « نيك 
زيوس » توقف مشروعه لتعذر تصنيع مجموعة 
توجيهه التى تستطيعم أن توجه إلى الصاروخ 
المعادى ومن عحب أن یی هده الصناعة ف 
« إسرائيل » نمسها . وقد يكون الميرر هذا أن هناك 
تقدما مي الصناعات الاليكترونية « الاسرائيلية » ٠‏ 
تتبين في صناعة رادارات ذات آنواع متقدمة » وي 
صناعة يعض الأجهزة الاليكترونية الدقيقة الى 
استخدم بعضها في صناعة بعص آجهزة مكوك 
الفضاء ثم جلى ذلك بوضوح بانضام « إسرائيل » 
رسميا منذ عامين إلى البحوث الاليكتر ونية المتعلقة 
بہر نامج حجرت التبحوم » الأمر يكي . 

ولاشك أن مبعث ذلك هو الاستفادة الكاملة من 
البحوث القضائية المتقدمة والاطلاع على أسرارها 


الحل العربي البديل 


لعل السؤال الذى بججول فى خواطر كثير من 
القراء هو ٠‏ أو ليس هناك حل بدیل . مادامت 


۵ د إسرائيل » تتحسس ي القصاء 
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۷ اد عقیق لاع ور نة اسه کر می کب حر وب والاسصار فها 


ادا حلت اة مں الحکمه فلا مناص م ل نستمع ا ادياب 


٭ ینبغی آن یسمع الانساں کل یوم قلیلا مر حو سيقا ويقرآً قصيدة حيدة ۰ 
ويرى صورة حميلة ويقول ۔ إدا آمك لمت قليلة معقَولة 


حوته 


من أسرار التجاح أن تأكل ما تحب وان نترك للطعام مهمة شق 
طر يقه في الداحل 


مارك توب 


ی ی سسقھه 
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الدكتور ات حتاحت 


من الأقوال المعر وفة لدى الأطباء العاملين في ا لحامعات والمر اكز الطبية في 
أمير كا مقولة « النشر أو الاك » . ویقصد ہا أن الطبيب إما أن يقوم 
بأبحاث ودراسات علمية ثم ينشرها في المجلات المتخصصة . أو أن يعد 
نفسه من اهالكين من الناحية العلمية . فلا تقدم له في المجال الأكادييي 

وفي المجامعة التي كنت آتابع اختصاصي فيها > كانت الادارة ترسل سنويا 
استمارة إلى كل من رؤساء الأقسام كي يذكر وا فيها ما هي الأبحاث التي 
نشرها أطباء أقسامهم وفي أي مجلة من المجلات قد نشرت . ولا شك أن 
هذا كان واحدا من عوامل الضغط على الأطباء كي يكتبوا المقالات . علا 
بان النشر غر مضمون . إذ يتعلقى إضافة لحودة المقالة وحسن كتابتها ۔ 
بحدة التناقفس وكثرة المقالات الرسلة 

وعندما اكتشفنا مرة حالة متميزة لمرض نادر » وجدها أستاذي فرصة 
سانحة كي نكتب مقالة عنها » وسارعت لأطمئن القاريء الذي خن أن 
عبء ذلك سيقع عل وحدي إنه قد صاب في حدسه 

وعندما جلست مع أستاذي وبقية آطباء القسم كي نحضر عناصر 
البحث . وتفتش عن المراجع والمصادر ‏ انتهينا إلى حوالي أربعين مصدرا 
ومرجعا » وكان أوها يعود إلى خمسين عاما تقريبا » عندما وصف أحد 
الاطباء الحالة الأولى من هذا المرض 

وبا أن « ارشيف » استاذي - الذي لا ريب أنه بمحوى كثيرا من تلك 
المقالات ‏ كان على درجة كبيرة من الفوضى وعدم الترتيب › كان لا بد لي 
من البحث عنها في مكتبة الجامعة » ثم تصويرها » وقراءتها » وترتييها » 
تمهيد! لكتابة المقالة المنشودة . 

وفي مكتبة الحامعة كنا نعامل كا يعامل الطلاب . فليست لنا تلك 
الميزات وذلك الاحترام اللذان تعودنا عليه في مكتبة المستشفى . أخذت 
قائمة المراجع في يدى ونزلت إلى أقبية المكتبة » وهي طوابق أربعة تحت 
مستوى سطح الأرض . بالغة الاتساع . سيئة الإضاءة . وبعض أنحائها 
مغطى بالغبار » لم يدخلها انس ولا جان منذ فترة من الزمن . وهناك قضيت 
عدة أيام » باحثا منقبا > حتى استطعت في النهاية العثور على جيع المقالات 
إلا واحدة أو اثنتين . 


mi 


وكأنه لم يكفني ما أصابني من التراب والغيار . وما بذلت من جهد عضلي 
في حمل المجلات والكتب . وهي كس)| هو معلوم ثقيلة وزنا ومضمونا › 
فدفعت من جيبي كلفة تصويرها في المكتبة ء على أن استرد ذلك المبلغ فيا 
بعد من عاسب المستشفى . خلافا لا جرت عليه العادة من التصوير المحاني 

وكان أكثر ما حز في نفسي أن كثيرا من تلك المجلات العلمية والمقالات ‏ . 
التى جهدت في البحث عنها ء لو رأيتها في الأحوال العادية ملقاة في الطريق ' 
ما كلفت نفسي عناء الانحناء لالتقاطها » بل إنني لو كنت أتصفح بعض 
تلك المحلات وعثرت عرضا على مقالة منها ما حاولت مطالعتها 

وأخذت أشتم سرا الخحالة النادرةءومن وصفها . وأضم إليها استاذي 
الذي لو كان رتب « أرشيفه » لأراحني من البحث الطويل المضي 

وعندما عدت متتصرا إلى هذا الاستاذ » نظر إلى تلك المقالات بعدم 
اكتراث . و قلة حماس . ثم عزل بعضها لأا ليست دات علاقة مهمة 
مموضوعنا . ثم انتقى بكسل بعضها الاخر كأساس للبحث 

وعندما أهيت كتابة المقالة بعد طول دراسة ومراجعة وتمحيص . قام 
الاستاذ بتصحيح بضع كلمات . لم تنازل فوضع اسمه على أنه مؤلف أول 
ثم اسمي كمساعد . معللا ذلك بأنه لو أرسلنا المقالة باسمي على أي مؤلف 
أول فلن تجد طريقها للنشر ‏ بينها سيفتح اسمه الكبرر جال النشر واسعا 
أمامها 

ومرت الأيام . وقبلت المقالة ثم نشرت 

بعض قراء تلك المجلة المتحصصة قرءوا المقالة . مهم من أعجبته ومنهم 
من لم يتم مها . وبعض القراء لم يقرأها أصلا . ومعظمهم . بل كلهم . 
نسوها الان 

لكنني لا يمكن أن أنسى تلك الأيام التي قضيتها في أقبية مكتبة الحامعة 
وحيدا مع الكتب ر التي أعد رائحتها في الاحوال العادية أطيب من ريح 
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وأنا أنفض الغبار عن المحلات والكتب وذلك کله کي نتشر موضوعا ي 


ففي الحياة الأكاديية هنالك التنافس الحاد ‏ وهنالك تسيطر المقولة 
المعروفة « النشر أو الاك » .0 
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حائر » لم سىق له س قىل أں وقع فی مثل هده 

ظ الحيرة کل شيء عک تدارکه . والوصول 
إلى وصع حل له . إلا هده المسألة ۔ فمن قل کان 
یستأسس برای صدیق آو قرب . ثم یشاور عقله 
ويصل إلى تيحة . إلا أنه فى هده المرة بدا قلقا. 
یتحه . وإلی س یقول ۰ وعں یسرشد ؟ 

لا يأس أحدا ى مثل هده القصية . دلك أن السر 
فيها عميق . والوح نه قد يؤدي به إلى التهلكة 

ال هة ھل یعقل أں يتحول ته إلی مکاں 
امس وتدکر بیت أں سمیاں . فم دحله بات اما , 
کا تدكر تلك الحمامات الى توم ی إحدى ساحاب 


مكة المكرمة وة نالساكام والمحة والاحلال ‏ ”" 


لکں س یکوں هو حی یتحد قرارا مثل هدا › 
وي موقف صعب تقود علایته إلى موت حم ° 

تصور نمه دلكف الشحص الدى دق انه وسلم 
آمرہ ہیں يديه . قال له 

إسي أريد أن أعيش ي سلام حسب . لاآرید آن 
اموت غاا 


1۲ 


لک لدل حارے . وأنت تحتار أسك وسلامتك ف 
بلد احر أ 

۔ ستطتع ان نفتلی . ویکوں بطلا ۔ او ال سلمی 
إلى السلطة فدكسرموا إحلاصك . ويكروا 


شهامتك وسساطة تؤكد على أىك مواطض صالح 
و وطی عيور 
قال ف سره كيف أستطيع أن أصدقه . صر عا 


نکوں حاسوسا . حاء يستقي المعلومات ثم بہرب مہا 
أل بلاده “> 
ساله -وعائلتك ؟ 
لا عائلة لي . كلهم ماتوا يي حرب المدل 
۔ هلل انب حصسدی ؟ 
کلا لکسی مھدد ہاں امل 
السلاح وأقاتل ي أي 
لحطة 
هل أتت حائف ؟ 


TO: wm, al-mostata.com 


العر بي - العدد - دیسمبر 4AA‏ 


_ لا أريد أن أموت فقط . لذلك اجتزت الحدود . 
وهربت إلى حيث تجدني هنا . ولم يكن آمامي من 
خیار سوى أن أهرب من الموت . 
لكنك هنا مهدد بالآسر . وبأن تكون تحت الرقابة 
المشددة . 
معناه أن أكون في سجن . أن أحاصر .شيء واحد 
إما أن أموت أو أن أكون ممحاصرا . سأدع الخيار 
لك . بإمكانك أن تدعتي أعود إلى حدود بلدي . 
وبإمكانك أن تسلمي إلى حكومة بلدك . موت 
واخد اخر ن ادها !۲ 

كيف يستطيع أن يصدق هذا القادم المجهول ؛ 
كيف يكشف الأسرار التى في داخله ؟ 

كيف يتخلص من المأزق الذي وقع فيه ؟ كيف 
ينجو من قدره ء وججعل سلوکه وأمنه في توافق تام ۰ 

ماذا كان سيفعل به هذا القادم المجهول لو كان 
قصده . ودق بابه ودخل وشرح له ظروف حیاته 
وعبو ره الحدود وتسلله إلى منرله ° 

وجه إلى الغريب هذاالسؤال قال . 

صدقنى أنا مثلك لا أعرف ماذا كنت سأفعل . 
إنني أحترم حيرتك وأريد أن أقدم لك مساعدة 
وأنقذك من حيرتك . لكتنني أحس بالعجز 

صمت الغر يب قليلا CT‏ 

اتخذ قرارا . اجعلني أطمئن إلى موق برصاصة أو 
موت بالعبودية وجد نفسه في أقصى مواقع الحيرة u‏ 
فقد كان هو أيضا يخشى أن يوت أو يتهم بالخيانة 
العظمى ويحكم عليه بالموت 


هل أدعه غوت ¢ أم أدع رقبتي للموت ؟ 
ذاكرته يقظة . حية . لكن الأمر غختلف . والظروف 
متغيرة ٠‏ وتبرير موقفه ضعيف أمام صرامة الأسئلة 
التي ستوجه إليه لو عرفوا أمره . 

دعاه إلى الطعام . فاطمأن الغريب . وصار يأكل 
e‏ & 
كان حدق إليه بإمعان . يعريه بصمت . خشية أن 
يكون حاملا أحهرة انصات . كائت به رغىة فى 
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تفتيشه . لکته أحس بأنه ليس من حسن الأدب أن 
ماذا يفعل ذا الغريب إذن ٠‏ من جاء به إليه ٠‏ 
من أقلق راحة باله وحعله في هدا الموقف الحرج ؟ 
قد یکون من أبناء بلده . وقد حاء يتحنه . ذلك 
أن بيته قريب إلى حدود العدو . ومن الممكن أن 
يتسلل إليه العدو على الرغم من صعوبة الأمر . 
عندئذ ستكون إدانته واضحة وقاسية 
كان الغريب يملأ عليه الزمان والمكان . القلب 
والعقل ٠‏ والحواس حيعا بحس بها معطلة . ولا 
سبيل إلى الاطمئنان إليها .وال القيول بقراراسا 
فلقد افتقد توازته » وبات اسر ضمیره وقراره . 
والغريب هادىء بين يديه . وقد ترك الأمر ليفعل به 
ما يشاء . 
سأله فى حاولة للخلاص مته : 
نحن هتا مهددون بالموت أيضا . 
- سأکون مطمئتا لومت هنا . 
و لذا ؟ 
- سأحس بداخل بأننی قد بذلت جهدا للخلاص من 
الموت الى أن حل قدرى . 


هذا الغر يب ذكي ٠‏ جيب بطريقة مقنعة 
أله : ۰ 
مأ هو عملك ؟ 
۔ كنت معلا فى مدرسة مات عدد من تلاميذها. 
والبقية في الأسر . والقلة حار بون 
ومعلمهم بهرت ۱ ؟ 

سكت طال صمته . وأحس الرجل بأنه قد 
أهان الغر يب وطعنه 

بعد قليل وقف الغريب . ومد يديه إلى الرحل 
قال 
هيا خحذي إلى حكومة بلدك ‏ قل إنك قد أسرتى 
حیں کثت آأعیر الحدود ۰ 

كان حر جا وهو يسلط نظرة انتباه إلى الغريب 
هيا ! حول بواسطتي إلى بطل 

انتبه الرجل إلى حدة لفة الغريب ٠‏ إلى 
شجاعته . وصراحته وقدرته على أن عحارب خوفه 
لم يكن الغريب بحس بالخوف بقدر ما كان يسعى 
للخلاص من موت حجان 

هذا ما وصل إلى قناعة الرجل . وشعر بأنه 
ضعيف أمام منطق هذا الغر يب الذى دق بابه وجلس 
إلى جانبه يحادثه عن غربته وعزلته » وعزمه على أن 
يحارب موته وأن یکون آلیفا معه » عن غير موعد . 
وغدر معرفة سابقة . 

م يكن حور حديثه) السياسة أو الحرب . كان 
همها الآن قد توحد في كيف ينقذ أحدهما صاحبه من 
الوت . 

الغريب لا يريد آن يتجى بالخطيئة عى الرجل . 
فيم كان الآخر لا يريد أن يزج بضيفه في حدود الموت 


سنة الى تليها هى التعليق 
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0 کل ذی رغبة دنت آم تسامت سوف يمضی یوما بلا رغباته ! 
( ایلیا أو ماصی ) 
0 هكذا العمر : الأربعون سنة الأولى هى النصوص . والثلائون 


( شود هور ) 


يد الغريب » 


والأسر والعزلة . 

أطمأن أحدهما للاخر سريعا ء والاطمئنان قادها 
للتفكير في كيفية الخحلاص من الموت . وثقل 
الاطمئنان کان ينوء به الغريب . فقد انتابه إحساس 
بالتحنى على الرجل . وخروجه الآن من شأته أن 
بجعل الرجل يفقد اطمئنانه وثقته به ء والبقاء في 
الدار خطر على كليها 

أسرار كانت تتداخحل ف أعماقه) » والليلة 
مؤرقة . خائفة وجلة 

تظاهر کل منہ) بالنوم . 

الغريب أشفق على الرحل » وفكر بأن يسلم 
نقسه حرس الخدود 

بينا كان الرجل يفكر كان يحفظ به من هذا 
الغريب الذي ناشده حب السلام » وخاطب فيه 
انسانیته . 

نض الغر يب مهدوء . فتح باب الغرفة ببدوء › 
بہدوء تام . في كان الرجل يلاحقه بأنظاره . ويحاول 
أن يكتشف بنفسه ماذا يريد أن يفعل هذا الغريب 
به . فقد يقتله » وقد بكون مرشدا حماعة آخرى 
تريد أن تتسلل إلى الحدود . 
حمل الرجل سلاحه . وصوبه إليه . لكنه نم يعجل 
بإطلاق الرصاصة الأولى . ذلك أن الغريب لم يترك 
لديه ما يثير الشبهات إلا في موقفه الأخر . 
لاحقه بصمت . وقبل أن یکون قریبا منه » کانت 
هناك طلقة تدوي فى عتمة الليل . انطلقت من مكان 
غير مرئي ٠‏ فسقط الغريب بصمت . 
من بعيد نظر الرجل إلى جشة الغريب ٠‏ وانتابه 
إحساس بالاطمئنان و الحزن معا .1 
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تہ الکناسر 'مرأتقی طالق اں أخرحتك مہا ۔ ئہ 


وشدز شدا وتبقا . واحذبنى حديأ رفيقأ فقال 
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التملق : كلام لطيف يقوله لك 


التاريح : ما ترغب كل أمة في أن 


الخرل "* صو رة صوتية لأفكار المر أة 
عن نفسها يقوم بإداعتها 
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أاصمت 


۵ کان الأديب الفرنسي فونتنيل 
قد بلغ اللاعة الي دما قال 
أحدهم ٠‏ لابد آن المت قد نسيك يا 
فرفع أصبعه إلى شفتيه قائلا ‏ 
اصمت . 


لويس الحادي عشر البراهين على 
خيانة الفارس سان بول له » عزم 
على التضحية به ليأس جانبه » إلا أن 
هذا الفارس في تلك الفترة كان بعيدا 
عن متناول يده » فأرسل له رسالة 
قال فيها : « صديقى العزيز . تعال 
بسرعة » فأنا بأمس الحاجة إلى رأس 
كرأسك ». 
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© التقت سفينة في عرض البحر انجليز يا على قطعة 
خحشب عائمة » وكان من غرقى إحدى السفن . فناداه 
القبطان من أعلى السفينة . آأنت غريق ؟ 
فرفع الانجليزي رأسه وأجاب : نعم » ل اذا ؟ 
E i‏ 
البداية 


® بعد حفلة العرس التي تزوج بها الفلاح عروسه 
وضعها في عربته وانطلق ہا إلى بيته وفي الطريق 
توقف الحصان الذي عجر العربة عن السير » ورفض أن 
يتابح سره إلا يعد عدة حاولاات . وعندما عاود السير 
قال العريس للحصان : هذه واحدة ء وبعد دقائق 
توقف الحصان مرة آخرى . فقال له وهذه الثانية 
وفي المرة الثالثة قال آه' وهذه الثالثة ' ثم تناول 
بندقيته وأطلق عليه النار فأرداه قتيلا 

فقالت له العروس وهي تبكي يا لقليك ما 
آقساه 

فحدق ا العريس ثم قال . هذه واحدة 
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ا ا ا ا 
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لات ١كا‏ فى خا قاد راا الات 
او ل .اھ اوی ال ایدو اال ل اا 
لقد كان رجل الاتحاد السوفيتي الأول لما يزيد على ربع قرن » وقي 
الل الالال ا ال اة ان و و ال و ا 


اركان الدولة الاشتراكية الأول . 


على الرغم من جميع المواجهات 


والمؤامرات والحروب الداخلية والخارجية »> وعلى الرغم من الخطايا 


والأخطاء الكتبرة .. إن ستالی 


3 وستالين ابن جورجيا » هذه البلاد الحبلية 

فا القفقاسية التي تقع في جنوب روسياء 
تتصب عليه الآن ومنذ ما بعد متتصف الخمسينيات 
لعنات كثيرة » ولم قترك فيه أجهزة الإإعلام والأفراد 
نقيصة إلا وذكرعها » ومع ذلك فقد شاهدت بأم 
عینی سيارات كثرة في تيليسى .» عاصمة 
جورجيا » تضع صوره عليها . بل ي موسکو 
نفسها يمكن أن ترى المشهد نفسه ٠‏ وشاهدت قفالا 
له منحوتا على واجهة مدرسة الكوادر الحزبية في 
أهم شوارع العاصمة الجورجية . وعلى أنصبة 
الشهداء كانت صورته منحوتة أيضا . ومازالت 
صورته المرسومة بالزيت وهو يرتدي الزي 
المسكري موضوعة على بوابة محطة القطارات في 
مدينة غوري التي ولد فيها » والتي تبعد عن تبيليسي 
ماثة كيلومتر » بل إن أحل المباني وأفخمها في كثر 
من مدن اللاتحاد السوفيق قد بتیت ف عهده › 
وبصاته مازالت موجودة عليها . 

عن جورجيا .» المكان والناس واللحياة » يدور 
استطلاعا هذا . 

على السفوح الغربية من جبال القفقاس - 
القوقاز أو القبق ك)ا ساها العرب قديما- تقع 
جمهورية جورجيا الاتحادية السوفيتية التي ساها 
العرب قديا بلاد الكرج أو كرجستان . 

محدها من الشمال والشمال الشرقي جمهوريات 
ومناطق ذات ذاتي » تابعة لجمهورية روسيا 
الاتحادية » ومن الجنوب الشرقي حمهورية أذر بيحان 
السوفيتية » ومن الحنوب جمهورية أرمينيا 
السوفيتية » والحمهورية التركية . أما من ناحية 
الغرب فإن حدودها تقع على البحر الأسود . 


VV 


مساحتها حوالي ۷۰,۰۰۰ ألف کكيلومتر مربع › 
٠١‏ من هذه المساحة جبال . وأعلى قمة قي هذه 
الجبال هي قمة جبل شخارا القوقازية . ويصل 
ارتفاعها إلى ٥٠٠٦۸‏ مترا فوق سطح البحر ٠‏ وأكثر 
من ثلث هذه المساحة مكسو بالغابات . يصل عدد 
سكانها إلى حوالي خسة ملايين ونصف مليون 
نسمة . نصفهم تقريبا يعيشون في المدن . ومايزيد 
على /٠١‏ من دخلها يأآتي بطريق الصناعة والبناء 
والنقل وحوالي ٣٥‏ منه ياي بطر يى الرراعة . 
والباقى بطريق التحارة وغرها من الخدمات 

عاصمتها مدينة تبيليسي ( تبيلي باللغة الجورجية 
تعنى المياه الدافئة ) » أو تفلیس كا ساها العرتب 
إبان أيام فتوحاعهم في القرن السابع الميلادي ( تم 
۹ م ) » يعيش فيها الآن حوالي مليون ونصف 
مليون من السكان » وهى مدينة طولية ء تقع في 
واد تحيطه ابال والتلال من جهات عديدة ء وير 
با هر کورا وهو في طريقه نحو مصبه في بحر 
قزوين . وجورجيا كغيرها من بلاد القفقاس كانت 
ضحية موقعها المهم الاستراتيجي لأنه يمثل بوابة 
لآسيا على أوريا أو العكس . 

لذلك فإن الدولة الأقوى في العام القديم وقي 
عام القرون الوسطى كاتنت تستولى على جورجيا 
وماعداها من مساحات في القفقاس . كى تنفذ إلى 
الحهات الأوربية أو إلى الحهات الآسيوية . هكذا 
كان وضعها رمن المالك القدية من يونان ورومان 
وبيزنطيبن وعرب وفرس ومغول وتتار وآتراك 
وسلاجقة ‏ أتراك - وغيرهم . 

تارة تخضع هذه القوة أو لتلك . أو تقوم فيها 
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® جورجيا : بمناطقها وجيرانہا . 


إمارات ودويلات مستفلة عندما تقع الوأاقعة بين 
القوى الكرى . إلى أن أخذ الروس بالتمدد 
حجنو با & حاولین الوصول ای الاه إلدافتة « وکانت 
جورجيا في تلك الفترة واقعة بين ناري الأتراك 
والفرس 


وكى تتخلص من هذه النارء وخاصة أن 
الجور جين كانوا مسيحيين أرثوذكس . في حين أن 
الفرس والأتراك مسلمون . لذلك قرر الملك 
هيراكلى الثاني ملك جورجيا الشرقية الالتحاق 
بالروس . فالتقت المصالح . وعرض الحورجيون 
إقامة معاهدة حالف بينهم وبين الروس . وقد 
عقدت المعاهدة سنة ۱۷۸۴۳ بين جورجيا الشرقية 
وروسیا . ثم آلغيت هذه المعأهدة » وتم الاحتلال 
الكامل لكل جورجيا من قبل الروس ابتداء من 
سنة 1۸۰۱ > وحقق الروس حلمهم بالوصول إلى 
المياه الدافئة ‏ البحر الأسود وبحر قزوين - قي تلك 
المرحلة ومنذ ذلك التاريخ لم تحتلها أى قوة اخرى 
غير الروس إلا في سنة 1۹۱۸ . عندما قامت فيها 
حكومة غلية معادية للسوفييت . بمساعدة 
الانكليز .» واستمرت حى سنة ۱۹۲۱ . حيث 
أعيدت السلطة السوفيتية ‏ وتم الإعلان عن قيام 
حمهو رية جورجيا اتحادية كجزء من الاعاد السوفيتی 
سنة ۱۹۳٩‏ . 


عندما تنظر من نافذة الطانرة وترى المدينة 
القديعة في تبيليسي » أو تنظر إليها من مكان 
مرتفع . وبخاصة عندما تتمشى في أزقتها المر صوفة 
ببلاط البازلت أو الصوان الأبيض وتنظر إلى مبانيها 
وسككها فإنك لن تتردد بالقول : انها مدينة 
شر فيه . 
القرميد الأححمر يغطي المباني ٠‏ وشرفات واسعة 
تطل من جانبي البيت . فيها نقوش وتخريمات 
وتوريقات وشناشيل شرقية الطابع . تعتمد على 
الأشكال اهندسية المحروفة . بعض النوافذ مقببة 
باحص الأبيض . ومدهونة باللون الأزرق أو 
الأخضر أو الأصفر . أجزاء من سور القلعة التى 
تحيط بالمدينة تم ترميمها . وظهرت البيوت القدية 
بمحاذاعها . للبيت ساحة داخلية » وفيه حديقة . 
تصعد إلى طوابقه العليا بواسطة سلم خشبي أو 
حجری . تتوالى فيه التشكيلات الفنية اهندسية 
المنحوتة على الخشب أو على الأحجار . قناديل قديمة 
تحتل زوايا بعض السكك الضيقة . ريات 
ونقوش شرقية على بعض الأبواب . 

هذا حام ترکي . وآخر حام کبريتي ( تشتهر 
تبيليسي بحماماعها الكبيرة البيضاوية الشكسل 
والدائر ية ) وذاك مسحد . وتلك كنيسة مازالت 
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® ~~ نو عصه الط س ونه ضس a‏ 
لسم کیا ةة تسف سی أ اقہمسھ کی وتان الم 
اس خورحه التق دة ءانح تد اخ ي 
وکىلا الأمرس له معاأه ومعرأه راعلى أل 
السار ) وكير المهندسين فى مده سلسى 
شوطا کافلاشمل شرح على ار بطه موافع 
المديه المدعه ( أسمل ) 


العر بي العدد ۱ - دیسمبر ۱۹۸۸ 


تعمل ۰ وأخرى حولت ای متحص وذاك 
ومعر صس i e‏ الشعبية ٠‏ وا رمدم او 
* أو بيت رفض سکانه ادر جك ن 
ورثوه ابا عن جد فتم تجدیده مع الاحتفاظ بطابعه 
القديم وذاك قندق أو خان قدیم ¢ وهذه ساحات 
ملأی بالتہاٹیل ‏ منہا مجموعات ترقص . ورجل 
بملابسه الحورجية التقليدية تل زاوية احد 
الشوارع . الطرق ضيقة كأي مدينة شرقية 
حقيقية ‏ والشرفات متقاربة . يكاد يعضها إن 
بلتصقی ببعضص . 


القديم الحجميل 


ER EE 
: شوطا کافلاشفیلي‎ 

* كيف استطعتم انتزاع المدينة القديمة من براثن 
التدمير . وحافظتم عليها ذا الشكل القديم 
الحميل ؟ 

قال لذلك قصة طويلة . إن مدينة تبيليسى 
قتا وا سارعا ققد کان دو سکاپا تة 
۹٩‏ حوالى نصف مليون نسمة . وكان يمن 
للمدينة القدية أن تستوعب هذا العدد. لكن 
سكان المدينة تزايدوا كثرا. ووصل عمل 
أعدادهم سنه ۱۹۷۹ أل حوالي مليون تسمة . 
وقضر العدد ف ذه الأيام إلى ما قر س المليون 
و نصف المليون 

إن المدينة قد شهدت ف سنوات ما بعد الحرتب 
العالمية الثانية نموا متسارعا في قطاع الصناعة . وبتاء 
المؤسسات . فتطلب ذلك عغوا في عدد السكان . 
وهؤلاء كانوا متاجون إلى بيوت . لذلا حصل 
التمدد خارج المدينة القدية 

ثم إن بعض بيوت المدينة القدية قد أصابه اشرم 
والقدم . وآخذ ينهار . ويكن القول ان بعض 
المبافي والكنائس يعود تار يخ بنائها إلى القرن 
الخامس الميلادى . ومع أن المدينة قد تم تدم رها 
حوای 38 مرة من قبل قوى عديدة بعد ذلك . إلا 
آعہا كاتنت تعود للاتبعاٹث من جديد › وقد سادها 
الاستقرار في القر ن الثامن عشر . ويمكن القول بأن 
البيوت قد تم تحديدها حسب) كانت عليه قدا . 
ومع ذلك قان بعض السكان أخذ ميل إلى 
العصرنة . فأخذ جدد على هواه . لذلك قفإننا 
خشينا على المدينة من أن تفقد طابعها الحو ر جی 


V٤ 


التقليدي . فطالبنا بالمحافظة على طابعها القديم بعد 
الترميم والتصليح . وقد اتخذ قرار من قبل اللحنة 
المركزبة لجرب التيوعي. الحورجي وغل 


الوزراء فيها سنة ۱۹۷١‏ بالحفاظ على الطابع 
التار خي للمدينة › فقأامت ورشة كبرة للرميم 
والتحميل أبتداء من سنة ۱۹۷١‏ . وعاد للمدينة 
القدية طابعها المميز . 

ومنذ ذلك التار يخ والمدينة حتفل بيوم صدور 
القرار ( الأحد الأخر من شهر أكتوبر ) عيدا قومیا 
للمدينة . تقام فيه الاحتقالات والرقص الشعيبي . 
خصوصا بعد جني حصول العنب . ويرتدي الناس 
الملابس القومية المميزة . وتعرض المسرحيات 
والتمثيليات المناسبة . 

*# هل يكن إمحاد توازن بين الاستجابة لطلبات 
السكن المحصاعدة وبين المحافظة على الطابع التراثي 
القومي لليتاء الحديث ؟ 

ا ذلك من أصعب الأمور الي توا حهنا . 
TT‏ 
مربع للسكن سنويا ‏ وكا تعرف فإن البناء الحديث 
بتحه اشاب ٿي حیں آں SS‏ کان بتحه 
أفقا . وحتل مساحة واسعة . وتحن مطالبون 
بتليية المطالب اللحة للسكان . وهذه المطالب 

لآتعطنا وقتا کی ا ونقدم مساکن 
مواصفات التقليدى القديم إضافة إلى أن ما هو 
تقليدي قديم يحتاج إلى إمكانيات مادية أكثر لذلك 
فنحن نتجه مرغمين إلى تلبية المطالب الملحة . على 

ساس التقليدى الممير 

# من خلال مارأيت من مبان في المدينة القدية 
وحتی ي شارع روستافیلي الحدیثٹ ( روستافیلی 
آشهر a‏ جو رجيا ) فإنى آرى أن المباني شبه في 
کشر من آشکاها ومواصفاتہا أي مدينة شرقية ۔ قهل 
ما هو موجود من مواصفات يعت نراثا قوميا 
جور جا خالصا؟ . 

أجاب المهندس : إن ما هو موجود من مبان 
قدية ‏ وحت الباق الحديثة مثل دار الأوبرا أو دار 
البلدية . ما هو إلا نتاج تفاعل حور حا مع 
الحضارة الاإسلامية ر العرب > والأتراك ٠‏ والفرس 

وغيرهم ) - كا توجد تأثيرات « كلاسيكية » ر وسية 
وأو ريي ( البار وك والروكوكو ) . وتأثيرات عصرية 
حديثة . 

تتمعن بالمدينة بعد أن تألفها فتجدها مليئة 
بالمنحوتات الملونة ء المنفذة بالسيراميك الى تمثل 


نشاطات العمل أو التي تمثل أشحاصا » فتجد أن 
مستو اها متقدم دقیق ۰ اا تصمی حالا أحاداً على 
حيطها وكدلك هي وكثير س المد السوميتية التي 
ررناها 

تىطر حولك أكٹر متحد أن التلال والصال المعطاة 
تأشحار العابة تحيط االمدية . وآ تددات الساء 
فيها قد اتحهت بحو المساحات المارعة طوليا u‏ 
عرب المديىة i Ona‏ 
ساحة ليس . ميستهويك المىطر الدي يقع على 
يسارك . إبه تمثال الام الحورحية التي تقع يي اية 
طر يق الكومسمول ق الأاحية الشر قىة 
بالقرت س ر بارا قلعة ) أي قلعة بارا القدية الى 
تم ترميمها 

طول التمثال يريد على عشرة أمتار » وقد صسع 
مس الالميوم الأبيص تلس للمرأة اللانس 
الحو رحية التقليدية المصماصة . وتحمل بيدها سيما 
هو كى| دكر مراهقا لواحهة س يريد شرا بالمدية . 
وي اليد الأحري ترفع كأسا س الشرات ٠‏ هو لمن 
: المدية قاصدا احبر والصداقة ثم يلمت نطرك 

ى الحهة العر بية المقانلة لك برح « التلمر يوك » 
ل اد ا 
( متاتسميدا ) . وارتفاعه حوالی ۷٥۰‏ مرا فوق 
سطح الىحر . ويقع على يسار الطريق الصاعد إليه 
مستره ستالیں للثقاعة والتروب 

وف منتصف الطر يق الصاعد إليه نالمر كات الى 
شر على سكة كهربائية توحد كکيسة سانت ديميد 
الى سيت سة ۱۸٠١‏ . وقد تحولت المساحة التي 
تحیط ہا إلى مقرة للصابي والكتاتب المندعيں 
الحورحییں . وعلی کل قر وصع نص کتب عليه 
اسم المتوف ودوره والعر يت أسا وحدبا يي تلف 
الأتصات وأحدا حاصا بوالدة ستالںى ٤‏ محوتا ص 
رحام أسود وأبيص ( الأسود للحرں والأبيص يشل 
الحلود کا تم شرح دلك لا ) . وقد کتب على هدا 
النصب ( کاتر ینا حوکاشمیلی ۱۸۹٦‏ ۔ ۱۹۳۷ م ۲ 

وتایعسا ألصعود لنصل المحطة العلا 
للم ر كنات فاطللتا على المديتة التى طهرت تصاريسها 
وطبيعتها الحميلة ومناطقها المحتلمة التي يشقها ہر 
كورا إلى تصمیيں ولولا الصباب والمطر لکنا قد 
التقطنا منطرا فريدا س نوعه هكدا حصل معنا 
أيصا عتدما ارتقينا التلة عند تال الأم الحورحية 

واا ف ای و ات را 
ر ا 


@ حو رحا السوفسة › الولاء قدىم ' 


الغرير › مع أن درحة الحرارة كانت فى اليوم الأول 
لوصولنا ۳۲ .» ووصل معدل الرطوية إلى حوالى 
AK‏ حت آں الشحر کاں ینتح الماء ويتقطه على 


رۋوس المأرة وقد انحمصت درحة الخرارة يعد 
نرول المطر إلى ۲۸ م . مع بقاء الرطوبة مرتمعة 
ماتذكره كتب المناخ 

ولتصسير الحرارة المرتمعة والرطوبة العالية تذكر 
كتب الناح ع الماح السائد ي حورحيا ما يلي ٠‏ 
المدارى إلى الماح المعتدل . ويلاحط يها الماطق 
اة التالية 
أعل ارتماع شه أف حوالي » 0S»‏ مر a‏ سلح 
اللحر . وهو دو ماح شه مداري ٠‏ رطب داف ء 
شتاء . بادرا ماعط ميه درحة الحرارة إلى الصعر . 
انه مي ص الرياح إلقطية الىاردة ا 
القمقاس العالية معدل الحرارة اليومي فى 
تمور « يولیو » ۲٤‏ درحة . وأمطاره عر يرة تتماوت 
مایں ۱۲۰۰۔ ۱۸۰۰5 ملم ف السنة ‏ وهده 
الطر وف تىسىأتىڭ على رراعة الاتات الدأر ية 
کالشاي والحمصات وعبرها وص مده الحهمة 
برحومي . وتسحولتوبو المشهورة عياهها المعدبية 
ومصحاتہا ۔ ( وقد کاں الرئیس المصري الراحل 
عبد الناصر يقصدها للعلاج ) 

القسم الشرقي ٠‏ اي وادی کورا. دو ماح 


E‏ مذار ی قاری . نصفب حاف » معدل در حه 


حرارته ی الصيف ٠١‏ . ويي الشتاء صمر . 
ودل الط وراوج ن و 

سو يا ور رع فيه اشحار الكرمة واصوتب 
والسحر » وهو القسم الدي تقع فيه العأاصمة 
تبیلیسی » ویوحد Re‏ الدی يتلقی 


+ 


أكر سسة س سقوط الأمطار . ثم قسم الحد 
الحنوي دو المناح القاري صف الحاف 

ومادمنا قد دكرنا الشرق والعرت الحورحي فإبه 
حدر با ال(إشارة إلى أن لمطي ر نادرة ) و ( شميلي ) 
المحداولیں فی حورحیا یعتیاں ر( اہں ) ۔ تاما کا ھی 
الواو والماء يي اية الأسماء الروسية التي تعى ابن 
آیصا ( شبیلوف ) و( حروشوف ) و( ابتووف ) 
الح والأولى « نادرة » تطلق في عرب حورحيا في 
حيں أن (شميلى ) مستعملة يي الشرق ووسط 
حور حیا 


Vo 


مامح العماره الاسلامه 
العسرسه - (اعسى ) 


السار ) و«احهه فأعه 
اغا ر و 
فنها تو حى بط ار العمأره 
ارقن 
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العر بي ۔ العدد ۳۹۱ ۔ دیسمبر ۱۹۸۸ 


في هيئة التخطيط التي تقع في مبنى مجلس الوزراء 
الجورجي الفخم الضخم القائم على أعمدة طويلة 
ضخمة مقوسة والذى بى زمن اللحقية الستالينية 
التقينا بالسيد تالام بيرتزا رئيس القسم الاستشاري 
باهيئة ومساعده 

ومثل هذه اليثة قائمة قي حيع المجمهوريات 
السوفيتية > وهي من افيثات المساعدة للهيئات 
والوزارات القائمة . في التخطيط للتطور 
الاقتصادي والاجتماعى 

ذكر السيد بيرتزا أته توجد ثلاث مناطق تتبع 
جورجيا . هي جمهوريتا ابخازيا واجاريا داتيتا 
الحكم رأغلية السكان في الحمهورية الثانية 
مسلمون ‏ مساحتها ۳ الآف كلم" وعدد سكاعا 
حوالي نتصف مليون نسمة » وعاصمتها باطومي ٠‏ 
وهى من أشهر موانىء البحر الأسود ) ٠‏ ومنطقة 
اوسيتا الحنوبية وتصل نسبة الجورجيرن ف 
الجمهورية كلها إلى حوالى 14/ من السكان . في 
حين أن الأرمن يصلون إلى ./٠١‏ ومثلهم 
الروس . ويليهم الاذربيجانيون » حيث آن 
نسبتهم تصل إلى حوالي ۷/ . وهتاك أقليات أخرى 
مثل اليونانيين والأكراد والآشوريين وغيرهم ثم 
تكلم عن المواد الام في الجحمهورية » وذكر أن أهمها 
المنحنيز › والفحم الححري . والحديد › 
والتنحستين ٠‏ والتوتياء وغيرها . وتعد ثروة المياه 
والغابات من أشهر ٹر واتہا 


وذكرأن أهم الصناعات هي قاطرات السكك 
الحديدية ‏ وأن إنتاج /۳١‏ من قاطرات الاتحاد 
السوفيتي كله يتم في جمهورية جورجيا » كما تصنع 
فها الماكينات والاصدات الز راعية > وتصنع فيهاأ 
حتى الطائرات . وصناعة الالکترونيات . ك)ا أن 
7۹4 من انتاج الشاي و إلا تاد السوفيتي من انتاج 
حور جیا » هذا عدا عن انتاج المشروبات الكحولية 
بأنواعها المختلفة . 

ثم ذكر بان التعليم الثانوي إجباري في 
الجمهورية . وأنه توجد جاممعتان في الجمهورية › 
الأول ف قلسي وقد تاشت ةة ۹١۸‏ 
والثانية في سوخومي » عاصمة ابخازيا ء وقد 
تأسست سنة ۱۹۷۸ م ويو جحد ۹ كلية لل للتعليم 
العالى » وكليتان تقنيتان » وكليتان للزراعة › 
ومدارس علا للمعلمين » وأكاديية للفنون › 


YA 


وأكاديية للعلوم ٠‏ وعير دلك 

وذكر أنهم هي هيئة التخطيط يضعون حططا 
بعيدة المدى . قد تصل إلى ٥١‏ سنة . وحخططا 
قصرة المدى تصل اى نة 

وحذه اهيئة تعمل تحت إشراف علس الوزراء 
الجورحي . وهي عضو ي لحنة التخطيط السوفيتى 
المركزية . 

أما من حيث طبيعة عمل اللجنة يي الماضى وني 
اللحاضر خاصة بعد رقع شعارات إعادة البتاء 
والعلنية فقد قال السيد بيرتزا لقد كنا من قبل 


نخطط لکل شىء . وکان يتم الاالترام بمركزية 


التخطيط حت لأصغر المصانح » بل حتى لتغيير 
نوعية مسار أو شکله > وكان ذلك يخضع لوافقة 
لجنة التخطيط المركزية يي موسكو 

وقد أدى ذلك إلى كثير من الارباكات وعدم 
سوية بعض التصرفات . لأن الرقم في الانتاج 
أصبح أهم من النوع أو حدوی مایتم صناعته » 
وھکزا کان یتم استعمال خامات أك لا نتاج 
كثبرة . لكنها رديئة » ولايوجد عليها إقبال 


المزيد من الحريات 


عندما سألناه عن حال الانتاج الآن فإنه أجاب : 

-حسب قانون المؤسسات الانتاجية الحديد يوجد 
للمؤسسات حر ية أوسع فى التخطيط . إذ أصبحت 
إدارة المصنع هي الي طم لانتاج موادها .» وعقد 
اتفاقات تصر يها › مع وجود ضوابط خأاصة 
بالنسبة لانتاج المواد الاستراتيجية ء وتوفير حق 
الدولة من المواد الأساسية . 

وقد بدت کشر من المؤسسات والمصانع ف 
حمهور يتنا تدير عملها حسب الربح واخسأرة 

# سألت : المعروف أن منطقة بلاد القفقاس 
جمع للعديد من القوميات والشعوتب الصغرة ٤‏ 
أفلا توجد مشاكل قومية في جورجيا ‏ تشبه مشكلة 
کاراباخ بين جمهوريتي أذربيجان وأرمينيا ؟ 

أجاب السيد بيرتزا : أستطيع القول بثقة أن 
لاتوجد مشكلات قومية في جورجيا تشبه مشكلة 
کاراباخ . إنك تری آنه توجد جمهوریات ومناطق 
ذات حكم ذاقي داخل الحمهورية الحورجية . وهذا 
سهل لنا مواجهة بعض المشاكل وحلها بالصور 


المناسبة . 


٭# لقد قامت فى حمهورية ابخازيا ۔ ذات ! 
الذاق الان - حوادث سنة ۱۹۷۸ تشبه الأحداث 
التي قامت في كاراباخ . فهل كان العامل الديتي أو 
القومي هو الذدى حرك الأحداث ؟ 


و ا ر ا ا و 
نطرحها . فتشاور مع مساعده » وتوئق من سنة 
الآحداٿث . وأجاب : يصل عدد السكان 
الرأبخازيون الأصليون إلى حوالي /۲١‏ من عدد 
کان اورا رات ایر در که 
مر بع ويتحاوز عدد سكاعها نصف مليون نسمة » 
وتقع في شال غرب جورجياء وعاصمتها 
سوخومي التي تعد من أهم موانىء البحر 
الأسود ) › ویوجد بینہم مسلمون ومسیحيون 
الاغل فن انى ازرد تز اغ 
سكان جورجيا وروسيا ) . آما بقية السكان فهم 
جورجيون . وروس . وأرمن وغيرهم » وقد 
قامت أحداث ف الحمهور ية عام ۸ ` وت 
المطالبة بالحاق ابخازيا بموسكو مباشرة وليس عبر 
جورجيا » وجاء هذا الطلب عر التظاهرين . 


© جو رحا السوقيتية ١‏ الولاء قذي ؟ 


وليس طلا رسميا من السوفييت المحلي ( مشي 
الشعب المحليين ) : 

وتعود أسباب الأحداث إلى العبث بقوانين 
الدولة السوقيتية › وعدم تطبيقها بشکل عادل 
منصف . كالنقص في الخدمات وغيرها 

وأقول واثقا إن العامل المحرك لم يكن دينيا آو 
حى قوميا . وإثر الأحداث تم اتخاذ قرارات مناسبة 
لتطوير المنطقة في حميع جوانب الحياة . وتم إنشاء 
جامعة ابخازيا في العاصمة سوخومي ٠.‏ وتم اعتماد 
اللغة الايخاز ية لتدر بسها ف المدارس والحامعة ¢ 
وأقيم مركز للبث « التلفزيوني » باللغة الابخازية 
إضافة إلى الروسية . وتم تطوير مؤسسات 
الخدمات . وقد تم كل ذلك بإشراف هيئة التخطيط 
مباشرة » وقد أدى ذلك إلى تقدم الوضع الآن . 
وأصبح يضاهي آي وضع متقدم آخر ف الاغاد 


السوفيتى . 
« سولیکو » . . « سولیکو » ! 


الوقت » وقت غروب ٠.‏ حرة الشفق تتسلل من 
بن الغيوم التي أخذت تدر مطرا خفيفا » ومازال 
نهر كورا بحمل مياها معكرة » لوا لون الطين 
الموزع ین الأصفر والأبيض ٠‏ وأوراق آشحار 
السرو والحور والصنوبر ترتعش وتتايل مع هبات 
الرياح . والمدينة القديمة عبانيها المريمة أمامنا. 
وفوقنا تلال تمثل الحانب الآخر من المدينة » وقد تم 
ترمیم الكثير من المباني المقامة عليها . فظهرت في 
اشن صورها . 

المكان كنيسة نيكولاس الجورجية القدية ( بنيت 
في بداية القرن التاسع عشر الميلادي ) . سقفها 
المخر وطى المغطى بمأدة التنك والالنيوم يلمع بسبب 
انعكاس ألوان الشفق المغموسة بحبات المطر ال 

عشرات المقاعد مصفوفة في الداخل . وعشرات 
الأشخاص - خصوصا من السياح - محتلونها ء لقد 
تحولت الكنيسة الى قاعة للعروص الفولكلورية . 
وفرقة شاور ي لر قصس الشعبي تحتل اللخشبة 
الصغبرة » وتطلق العتان لأصوات أعضاتها مطعمة 
بالأنغام . وموقعة معها ضر بات الأرجل العنيفة على 
الخشية ء ورجل يقفزء بل يطر راقصا بعنف . 
بشکل دائري شامخ سريع جاکي النغم » أو را 
مجاکي سمو الجبلل وعلوه وشموخه . وترق 
الموسيقا . وتحضر امرأة ها جديلتان مسدلتان 


۷۹ 


العري ۔ العدد ۳۹۱ ۔ دیسمیر 1۹۸۸ 


ترتاحاں على ثوب طویل وأكمام فقصماصة وعطاء 
راس محكم له حواف . وتتحرك برشاقة » ثم تقص 
على رؤوس الأصابع . ويدق الطبل بعنف . ويقمر 
راقص آحر يتحدی سابقه . ثم يأقي حمع س 
الراقصيں . فتلمع الحناحر والسيوف . ويداً 
استعراص التنافس بالحركات الأرشق والأعنتص 
والأسرع ٤‏ یر تمع صوت الا کوردیوں والطبل وآلة 
تشبه الکہاں 

ثم يرق الحميع عندما محصر الناي . ويأقي 
صوت رقیق ناعم سلس معنا «سولیکو » 
« سوليكو » ٠‏ ويستمر الاحتمال . وبہمس مرافقي 
ي آدي قاتلا سوليکو هو اسم امرأة » وكکانت 
هدہ الأعبية س الأعاں المحبة لستاليں ' 

نالك الد عير حشجادرة مدير الهر فة عى 
تشابه ا ملاس التقليدية الحورحية الرحالية والنسائية 
با ملاس الشركسية فعلق 

۔ لا شك أں طيعة لاد القمقاس تركت آثارها 
على الكثير مس مناحي حياتنا ء وهي مشتركة ہیں 
شعوب النطقۃ . ومک أں یکوں الاسم الأشهر 
بى شعوب القمقاس هو الشركس ي هدا المحال , 
وملابس الرحل التقلىدية يقال شا « الشر كسا » . 
وھی تتلف قلیلا ہیں هدا الشعب أو داك 

ثم سالته ع الأخاں والموسيقا والکلیات 
والرقصات . وهل يقدموہا ك)ا استمعوا إليها 
ونقلوها ع الأحداد » معلق إننا نحاول تقديم 
التراث کا هو . مع تعديلات سيطة في الألحاں أو 
اللات أو الحركات 
غذاء آساسی 


p. 


م المعروف أں السیائییں الحورحییں 
متطورون . وقد حصدوا حوائر مهمة يي بعص 
المهر حانات العالمية . كا حصل مع المحرح اتولادرة 
الدي مار بالحائرة الأولى على ميلمه «التوية » فى 
مھر حاں کاں السينمائي صتب هدا العام ٤‏ قارف 
محرحة حورحية أيصا بحائرة في نفس المهرحان 

عندما سألت السيد أياحمري كيل النائت الأول 
لورير الثقافة يي حهورية حورحيا عص كيمية 
تعاملهم مع السيتائيس وما يوفرونه لمم اس 
[مكاتات أحابت 

ستندهش لو قلت لك إته ليست لا علاقة 
مباشرة بصتاعة « الم » السينمائي » وما نقوم به 
هو توفير الحو الصحي للانداع > إد يوحد يي البلاد 


AY 


عشر ات النوادي السينائية للمھنیں واهواة . وفيها 
تعر ص الافلام > وتناقش ۔ کےا آں اتاد السینائیں 
ي حورحيا ينطم برامج سنوية لعرص الأفلام الأكز 
شهرة بي العام > سواء للحرفيي أو للهواة . وليس 
هدا هو کل ما نمعله بالسبة للمھتمی بص السينا 
فان توفير حو قاي مناستب هي حيع المروع هو 
مساعدة للمبدعی ق شی المحالات > ومع دلكف 
فانتا سنقوم باستيعاب التشاطات السيبائية الحرهية 
ايتدأء س العام القادم 


أما ما عنيته بأحواء ثقافية مساعدة فهو وحود ٣٣۲‏ 
مسرحا تابعا للدولة يي حورحيا بيا ثلائة مسارح 
للاوير؟! والاوبریت و حمسة مسارح للاطمال . 
والباقي مسارح درامية » بيا مسرح روسي ۰ 
وآحر أرمي › وثالث ابحار ي 

ويوحد هس هرق سيممونية . و٣٣‏ درقة 
موسيقية صعيرة » و ١١‏ فرقة فولكلورية معتمدة 

ويوحد يي بلادنا حوالي ٠٠١‏ مدرسة للموسيقا 
بأنواعها ومستوياتها المحتلمة . و٣۲‏ كلية فية 
ررس > تتا رقص › موسيقا إلح ). 
وکلیات احری لاا عداد « الكوادر » الاأدارية لوادي 


ھ السید ابا ہمری کیل 


الثقافة المنتشرة في المدں والقرى التورحية » و٣‏ 
مؤسسات للتعليم العالي هي أكاديية فنون . 
وکونسرفاتوار › وكلية للمسرح وقد شارکت 
فرقنا وفنانونا في كثير س المهرحانات العالية وتالت 


حواثر دة 
وا کب دکره آں الصحص تصدر ف حور حیا 
بحمس لعات الخورحية » والروسية › 


والأرمنية » والادربيجانية والابحارية »> كا أن 
الإداعة تتعامل رسميا مده اللعات 

٭ إدن كيف تتعاملوں مع التراث . أعي التراث 
المي والموسيقي وعره ؟ 

ت زننا تعتمدف اسلو ہیں ر هدا المحال 

الأول اتحاه لتقديم التراث كيا هو ء وكا هو 
متداو ل یں الناس .› وتقدم دلك کشر مں فرق 
اهواة › ويحصح لصوابط اللحاں العلمية الحبرة 

الثاي ااه يقوم على تطوير « المولكلور » 
وھداً الأمر |> يتر للأ فراد سسس أدواقهم بل 
یتم الأمر صس معایر ودراسات متأنية > قوم سپا 
المجال 

ونح نشجع الموھوییں يي شتی عالات الإنداع 
المي ٠‏ ونحتمط بتسحيلات للمولكلور النقي - 
لأنه يمثل قاعدة الحركة المولكلورية 
ف اأرض الكرمة 

يعد الناتج الرراعي الزوة الأساسية الثابية چ 
الأصناعة ف حو رحیا » وآهم الرراعات الحورحية 
الشاي و حمصات واحبواتب والتح والسحم 
والحصار والعنتب 


- وتشتهر منطقة شرقي حورحيا برراعة 
الكرمة وقد قصدنا المنطقة التي تقع شال شرق 
العاصمة تبيليسي التي يقع هيها ححمع سيعناعي 
الرراعي وسهلل الآراي الدي يسقيه سر الأراي 
( أحد فروع ر كورا). وهي منطقة تبعد حوالي 
مائة كيلومر ع العأاصمة 

ساعدنا الحط فلم يسقط المطر دلك اليوم u‏ 
فاتحهنا شال شرق العاصمة . وهو نمس الطريق 
الدي يتجه إلى باكو عاصمة ادر بيجا ( تبعد حوالي 
٠‏ كيلومترا ع العاصمة الحورحية )- وإلى 
يريما العاصمة الأرمنية (تبعد حوالي ۲٣۰‏ 
کیلومترا ) 

بحص بالطريى تلال وحبال مكسوة بغابات السر و 


© حورحيا السوهيتية ء الولاء قديم ' 


والشر بی واللحور وأحور مررتا قرب المطار » 
حوالي ٠١‏ مترا . کأہا تنير الطريق 

مرارع كثررة وقرى قليلة كانت ادي الطريق 
أبقار ترعى بجانب الطرق قطعاں الغنم والماعر 
نراها س بعید ترعی ي الحقول الحصراء بط 
يرفرف بأحنحته قرب القرى . ودحاج وأفراح 
تصيح ويتابع بعصها بعصا 

بعص البيوت الصعبرة الى نسمىی و داشات ۾ 
وهي بيوت استراحة الأفراد . تطهر في هدا الحانب 
أو داك حارج المدينة وهي ملوكة للأفراد لقصاء 
آيام العطل ي احصاں الطبيعة 

حقول مرروعة بالدرة ء تحاديها حقول أحرى 
مرروعة بنبات دوار الشمس . ونعصها مرروع 
بكر وم الصب التي طهرت عناقيدها حصراء تلمع 
( تنصج عصاقيد العنب في بداية سبتمر -ايلول - 
وينتهي موسم الجحي يي اية هدا الشهر ) 

طرق القرى التي عر مها مرصوفة » وتربة أرص 
عص ا حقو ل سوداء » وتطهر نعص القلاع المر عة 
على حانبي الطريق يي أماكن مرتمعة على التلال 
واصال 

رى حموعة س الأشحار الحرداء ( ٠۸‏ شحرة) 
معلق عليها ثلاثة حراس ٠‏ وتحتها حسة أنصة ‏ 
على أحدها حتت صورة ستاليں شاربه الكث . 
وكتب تحت النحت لأحل عد الوط والنصال 
صد الماشية سقط الشهداء وكانت تلوح قلعة 
على مقربة مس المکاں 

نقطع حقولا رراعاعها الأساسية أشحار كرمة . 
صعرف اننا اصحنا نقترتب س المکاں الدى 
نقصدذده 


متوافر لکنه لیس بالضر ورة حدا 


سيعناعي محمع رراعي ‏ بررع ٤٥‏ آلف هکتار 
س مساحته قمحا وشعيرا ودرة واعلافا » ونررع في 
ستة آلا هکتار مته أشحار عنس 

هکدا حدثنا السيد داميد الله دفشیلى رئيس 
المجمع . وأصاف يعمل بي الحقول ٠٠٠١‏ عامل 
وعاملة » في حوالي ٥‏ كو حورا ( مرارع الدولة ). 
وحهمسة سوفحورات ( مرارع تعاونية ). نري فيها 
السمك اللهري والدحاج والنحل والماعر والعنم 
والحنارير ويوحد سعة معامل للمشروبات 
الر وحية . ومعمل للحتة والريدة . ويو حد ٤4‏ 


AY 


فكرمها الجمهور بباقة ورد لاحظ 
اللباس الحورجي التقليدي . إنه 
شرقي حت ( يسین ) أدوات 
وملابس شعبية قوقازية تقليدية 
أيضا( اعلى ) حركة رقص 
رشيقة وتوقيعات بالأكف لاججاد 


العر بي - العدد ۴۱ ۔ دیسمر AA‏ 


كو حورات لصاعة الريت س سات عباد الشمس 
وقد قال كلمة ريت بالعربية ( وهي نمس الكلمة 
اللحورحية ٠.)‏ وآصاف هناك عدة كلات حو رحية 
هي بمسها بالعر بية 

علقت إل التماعل بی شعسا قديم 

# سألت إن مشكلة السك مشكلة معروفة 
منتشرة ي حيع أنحاء العام ما يها حورحيا فهل 
هناك مشكلة س هدا الوع يي مسطقتکم ؟ 

على السيد دافيد RT‏ 
مسطقتا . إن النيوت ف القرى والىلدات المحيطة با 
ملك لأصحاها . وف كل قرية مدرسة ثانوية وناد 
ثقاي . وعيادة طية ‏ وصيدلية » والكهرباء 
وة الاه قلاات إل اليرت 
وكدلك العار عموا هناك أرنع قرى في المطقة م 
یصلل فا العار الأناہیتب حت الآں 

ولا توحد أمية ى المطقة » فقد تم القصاء ء عليها 
مد عت السس لا أريد التحصسحيم وقول 
ادعاءات لا ساس ها ۰ وإدا ما أردت قول احقيقة 
فاي اقول إن کل شيء متوافر » لکنه ليس 


بالصر ورة حيدا 

وأصاف نا آیا العمل سسا برنامحج الر تح 
والحسأرة ي عص المرارع > وسیيتم تعمیم هدا 
الرنامح اعتارا س ددایهة سه ۱۹۸٩4‏ 

٢ هل هساك مرارع سر‎ f 

سه لیا هاك مرارع تخسر 

3 تحلوں مشکلتها ۲ 

يتم نيعها لمر رعة أحرى ترح . أو يتم توريع 

الأراصا والمواشی على المرارعيں ص اتماقات 
ميية معروهة وطر يقة أستتحار المرارع أو العابة 
بالمواشي سأئدذة ق مىطقتا . وتتم الاتماقات 
لىسوات معدودة وحی أسة وأحدة 
الغائب الحاضر ' 


٭ حدشا ع أعلية السكان في الميطقة ؟ 

۔ ٥‏ ۹/ س السکاں حورحیوں ۰ والىاقي روس 
وادر بیحانیوں وأرمس 

٭ ھل حدثٹت مشاکل معیة ہیں الأرس 
واللاآدر بیحانیں ی الطةة ° 

لا ۔ لم تحصل . والکثر س آمراد القوميات 
الأحرى ولدوا هنا ء ونعصهم لا يعرف حت لعته 
القومية » لقد أصحوا حورحییں 

# ما رأيك يي مشكلة كاراباح ؟ 


A“ 


ات الرحلل . وعلق کاں الأرس 
والاادر بیحایوںل یسک ول الطقة مسب رس قدیم 
وکأاست تتم هد! الاس احا ودا اخأایس ف 


e 


أحیاں اأحری يح أن الأرصس أكثرية و 
المطقة . لك هدا لا يعى بأن يلتحقو!ا بالحمهور ية 
الأرصية . فا سوفييت ى الاية 

و أن الحانب الادربيحاي قد عسث 


بحقوق ال رمس ٠‏ ولم يراع حصوصاعيم القومة . 
وهو الدي يتەحملل مسؤولية اأ لکں 
الدستور لک ييح لخمثلي اليطقة دات كم الداں 
اتحاد قرار ات تتعلق بألسيادة والا لحاق 

٭# هل عدك استعداد لانداء رآي عا يقال عں 


ستالی ي هخه الأيام ؟ 

إن ستالين أصح انا للشعوت السوفسة . 
وليس للحورجيين فقط . وإدا ما اردنا أن تحاكم 
أي مرحلة فإ عليا استعمال مقاييس ومعابر تلك 
ق E‏ لہ م الأا 


٭ هل تتکلم هکدا تصمتك حو رحا ندافع عں 
اس تڵده الحو رحي ۰ آَم أبك تكلم عا تعتقد أنه 
أ قىقة ؟ 2 3 < 


هل كل ما تم هى الحقة الستاليسة صحيح وحيد 
ولصلحة الشعوب السوصتة ؟ 

أعتقد أن الطروف كانت صعة حدا فى تلك 
المرحلة . والكشر ص الأحداث ها مرراتها 

*# لكل حقة سلساتها وإيجحانياتها 

۔ رعا .» لک الطروف حتمت الکٹر س 
التصر عات 
خر نو بوجي جديدة ا 


عادرنا المكان تعد أن رافقا مساعد السد دافيد 
متوحھیں إلى حقول العب في سهل الاراں 
أشحار الحور والكرمة تحص بالطريق . وعانات تمتد 
على مد الىطر في الخال تدأت معام السهل تتصح 
ماما » ومر ربا سلدة تىسور ي الى یصالل عدد 
تاا ١‏ ال سجة :افو خد أن وره القديت 
ما رال قائ » وقد تم برمیم ٤‏ کیلومترات ونصص 
کیلومتر مه » وقد بى رس الملكة تامارا . إحدى 
الملكات الحورحية القوية بي القرون الوسطى الي 
حکمت آحراء مس شرق حورحیا وطھرت لا 
عر بات هوائية معلقة ( تلمريك ). فدكر مرافقا أن 
طول الحط الدى تقطعه يصل إلى حوالى ه 


كيلومترات . ودكر أن درحة الحرارة فى النطقة 
تصل إلى ٠١‏ درحة مئوية في الصيف . في حیں أا 
تصلل إلى ٠١‏ درحات متوية ف الشتاء . و يسقط 
الثلج يي بعص الاحیاں 

مرارع العنب حف بالطريى على الخحانيں 
مر رنا قرب مصنع للنبید اسمه حبرساه » يقع وسط 
مزرعة العنب الملحقة به . واطلعنا على طرق حع 
المحصول الدي ما رال يتم يدويا . وتابعنا طر يهنا 
إلى قر ية حر نونو حي N RT E x e‏ 
۷ ,. وبنت الحکومة فیها ۲۰ بيتا . وهي تصدد 
نناء المريد م الوت لاخداب السكان للعمل في 
الرراعة ۔ حاصة آں السکاں ی سھل الاراں قلائل 
کا دكر السيد دافيد المشرفب المرارع ف 
الخطمة 

ودكر السيد داميد أيضا بعد أن أطلعتا على بتايا 
حرة قدية بأن المنطقة كانت مسكونة من قيل . وأه 
کان يها حاصرة اسمها حرنوبوحي . إلا آہا 
دمرت م قل الفمرس . رمر الشاأه عاس . ف 
القر ن السابح عشر . وتم أطلاق اسم القر ية 
القديم على القرية الحديدة فى المطقة 

التقینا نالسید حال حتشیافیلی ( تنتشر الکشر س 
الاساء العر بية الاسلامية ہیں سکاں حورحيا ) . 
أحد مرارعى المر ية . وقد استصافنا في بيته ٠‏ ودكر 
لنا آنه م أوائل الديں سكنوا القرية ٠‏ وقد حاء مس 
قر ية قريبة . وهو متحرج س معهد البيطرة . وقد 
تحول للعمل في الرراعة . ويوحد ي المررعة الق 
بدأ العمل ہا ٠١‏ ألف رأس م الماشية . و ۸٠٠‏ 
هکتار تررع کرمه 

أما البيوت التي ورعت على المرارعس فمساحتها 
وال 0١‏ مو فرع كل ناورار 
۰ مر ر ف حقول العتب أيصا 

ودکر آنه لم د يتم بعد تح مدرسة في القرية ٠‏ وأن 
E TT‏ القر ى المجاورة . لکن 
الكهرباء والعار والياة يتم تأميها بسهولة 

شكر نا السيد حال على استصافته لنا وعلى طعامه 
الشرقي اللديد . وتوحهنا نحو تبيليسي بعد أن أحد 
قرص الشمس ييل نحو العروتب 


ايببريا الجورجية 
فز المطر بعرارة ف اليوم التالي . وهو اليوم 


الدي وطدنا العرم فيه على معادرة مديبة تبيليسى 
بالقطار إلى مدينة سوتشي الساحلية التابعة لمنطقة 


® حورحيا السوميتية ‏ الولاء قديم ' 


كراسسودار النابعة حمهورية روسيا الاتحادية 

دكر السائق الستيي الدي أقلا إلى محطة القطار 
آں مدة سقوط المطر ستطو ل . وآں انر احات 
الصحو التي ستحدث قليلة . ر کان اليوم هو اليوم 
الث ن اغتطت اس ) ومح دلڭ فإن نعمة 
المطر حاءت مبكرة 

بعد أن أمهينا ريارتا لمدسة سوتشى الواقعة على 
الحر الأسود توحهنا بالقطار أيصا إل مدينة منيرال 


نوعودا (الياه المعدنية ) الواقعة يى قل حال 
القمقاسر . التابعة لىطقة ستافرنول وف القطار 
التقيتا بالدكتور رورات بابسکر ي الاستاد 


المساعد لادة التار يح ف حامعة انحاريا فى مدينة 


” 


سوحومي وتشعب الحدىث سنا وبي الدكور 
روراب . وتناول التاريح والحمراميا والحاصر 
والمستصل 

ثم سألت الدكتور هل يوحد عدك تصسر 


للقرانة الى خودة بون له الاسك ى اسشتاتا الراقدة 
فی شبه حر یر ایم یا و بہ ہیں لعتكم الخو ر حة ہے سجسب 
بطرية بعص العلهاء - أو اسم بلادكم القديم اسيريا 
( قامت حصارة قبل المیلاد ى حورحيا عرفب باسم 
أ-حصارة الأيبعرية ). وهل سحأء اسم السدفى الدي 
برلا به ي تبيليسي « أيف ريأ » اعاأاطا' 
حاتت الد كتور روراتب ( ومعاه احر الأحر 
بالحورحية ) لاشك آن هالا نطربة عند عص 
العلماء تعيد القرابة بى حورحصا وشبه حريرة 
ايبيريا . حاصة شعت الياسك . وكا هو معروف 
فإد شعت الباسك يعيش في شبه عرلة بی حباله 
المرتمعة ٠‏ كالشعب الحورحي تماما . واللعويوں أو 
عل الأصح بعص اللعوي . نشیدوں أن هال 
تشاا قى الجدر اللعوي بنا ومع دلك فإر کل 
دلك م التثبت منه تماما . ولم يتم الحروح مه 
کر اا چ الاو ب اعا الر کار کے کل 
تعص العلماء للتوصل إلى ما يشت نطرية الست 
a‏ 


المياه عدر في الأمهار مس حولا ولا ندري إلى آي 
FF‏ تر وحطرت ف العكرة فقلت کاں 
داب الشعوب ص قل العرو والتقل والسحث ع 
الأماں والكلاأ والياه . ورعا بمعل عوامل العرو 
وطول المسير . ورعا نمعل التهجير . وصل هدا 
الشعب إلى هده الأرص . أو أن الاحر انتقل إلى 
نلك لار فاحتلط وتناسل واستقر ' [] 


AY 
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في املو الخامده ۴ 
ئي مقعدا للفقى . . . . . 
ا EERO‏ 
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إذا ما رأى وَرَدَةٌ O‏ 
قال ظل !يبه 

إذا ما رى نجمة . . . . . 
قال غر ا-لمبیبه 

ر إذا ما رأى عة 

قال بیت ابیبه 

إذا ما رأى . . .. . 

قال . . . . , قال ..,؟! 
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هو الآن بحتب 
أغنية البرتقّال !! 
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لَه الان 
أن يسْتَرِیح قلیلا E‏ 
4 ار وقچء 

لَه الان 

ن يسريب قلِيلا 0 
إذا لفحت وجهه الأسثله 

لَه الان 

أن يَسَْفِيق قلیلڈ 


لټذخل 
في النار 


والزلزلي 
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وهو استرراع اللاسماك ؟ 
تشكل الر يادة الکيرة في عدد السکاں فى دول 
العام الشالث عشا ليس سهلا على علماء 
الاقتصاد والتعدية » حاصة أن مصادر العداء 
المحدودة في هده القعة س العام انت تهدد عشكلة 
عداثية لا سيل للحد مما إلا بتواهر المريد س الموارد 
العداثية 
ولا کاں یتواھر للکویت ۔ کا یتوافر لعیرھا س 
الدول الساحلية - مصدر عدائي محر مس الانتاح 
ا۔لحیواں الحر ی فقد استطاعت أں قق قدرا صئيلا 
س الاكتماء الداتي يسهم ي حقیق توارں اقستصادی 


الاس روء | 
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استطلا ع . ريم الكيلاق /تصوير طالب الحسيى 


الريادة المتعاطمة ي عدد السکاں ٠‏ وقلة مصادر العداء, تعمرصاں التمکر 
المسق يي مشاريع مستقلية تتمادى اللقص . مصلا ع أا تسعى للاكتماء 
الداقي 
ما مدى التوط الدى قطعته الكويت في عال س عالات توفر العداء 


E‏ ج 


ہیں الصادر والوارد » فى هدا الو ع من الاساح على 
آقل تقدیر 

وقد تدأت تتصح معام ده الابة شقا فق 
مسد عام ۱۹۷۲ . حیں ندأت دائرة الرراعة النحرية 
والثر وة السمكية التانعة لمعهد الكويت للأنحاث 
العلمية بالقيام بأول مشروع لرراعة الربيال 


وقد حقق هدا المشرو ع بحاحا كيرا ى المحالیں 
المي والعلمي» وإں م يلع السحاح الكير في المحال 
الاقتصادى سس التكاليف الاهطة الت كانت تر صد 


له من مرحلة البيض إلى أن يصل إلى مرحلة الحجم 
التحارى الملائم للبيع « وقد رأت الداثرة صر ورة 
تحويل اهتماماتها من الربيان إلى أنواع الأسماك 
المطلوبة في السوق المحلي . 

الخليج العربى ثروة 


يعد الخليج العرب إحدى المحطات المائية المهمة في 
اقتصاديات أقطار المنطقة العربية » وقد بينت 
الدراسات التى قامت سا داثرة الزراعة البحرية 
والثر وة السمكية الى أجر يت على مياه الخليج العري 
أن المخزون السمكي في مياهه بلغ حوالى مليوني 
طن . ما ججعله في المرتبة الثانية بعد المياه العر بية ي 
المحيط الاطلسي التى قدر خزونها بحوالى أربعمة 
ملايں طن ونصف طن . إلا أن هذه الثر وة م تستغل 
بالصورة المثلى التى تتلاءم مع الحاحة المتزايدة إلى 
البروتين السمكي نتيجة للزيادة في أعداد السكان . 
ويعزى ذلك إلى الوسائل القدية المستحدمة في 
الصيد .» وعدم استغلال الصيد الحانبي من مصائد 
الر بيان كغذاء أو استغلاله صناعيا إلا على نطاق ضيى 
جدا . إلى جانب عدم الاستفادة من بعض آنواع 
الأسماك السطحية الصغيرة والكبيرة مثل السردين 
وأسماك القرش 

وقد كانت هذه الأسياب كافية لحعل الحاجة إلى 
البروتين الحيواني لدى هده الأقطار تتحه نحو 
الاستيراد الخارجي لسد ما تعانيه من نقص في هدا 
المصدر الحيوى أما فيا يتعلق بالدراسات العلمية 
والمخبرية التي أجريت على ختلف أنواع الشروة 
السمكية ي مياه الخليج العربى وحليج غمان ‏ فقد 
ان المخزون السمكي ى هذه المياه يمثل إحدى 
دعائم الدخل القومى لأقطار المنطقة . بالإضافة إلى 
تلییة احتیاجات السکان من البروتیں الحیواق › 
وهذا يوجب قیام 
تعاون مشترك بين 
هذه الأقطار 


لحماية مصادر الثروة السمكية من طرق الصيد 
القدية التى قد نؤثر على تكاثرها ومن ثم على 
وفر تپا 

وبناء على مجموعة الدراسات هذه قامت دالرة 
استز راع الثر وة السمكية بتطبيق أهدافها عن طريق 
برنامج إدارة المصائد-والأحياء البحرية وبرنامج 
الز راعة البحر ية 
حفاظا على الر بيان 

كان لابد من زيارة فعلية للدائرة . للتعرف على 
كل ما يتعلق باستزراع الأسماك . وتربية إناثها 
والعناية بالبيض ‏ وإيجاد المناخ الملائم والضذاء 
المخاسب لتنمو وتكبر بالشكل الطبيعى 

كان الدكتور عمد سيف صدير دائثرة الزراعة 
البحرية والثر وة السمكية فى استقبالنا » وقد صحبنا 
في جولة داخل الدائرة » حيث أحواص الأسماك 
الاسمتتية الضخمة . ومضخات للمياه المتعددة 
الأشكال والأحجام والاستعمالات وقد تحدث 
الدكتور سيف عن نشاط الدائرة قائلا اقتصر 
نشاط الداترة في البداية على تر بية الر بيان هي أحواص 
اسمنتية كبيرة . متبعیں بذلك الاسلوب الیاباي ي 
استز راع الربيان . ويعتمد هذا الاسلوب على 
احضار أمهات الر بيان ى موسم التكاثر لإجراء 
عملية التبييض داخل الأحواض . وتر بية اليرقات 
حى تبلغ من العمر شهرا ثم نطلقها ي البحر دف 
زيادة المخحزون . وقد عملنا على تطوير تقنيات يعتمد 
عليها لإنتاح أعداد كييرة من اليرقات . کا تم اطلاق 
مايز يد عن ٠۲١‏ مليون ربيانة هي مرحلة مابعد اليرقة 
في الفترة من عام ۱۹۷۲ حتى عام ۱۹۷۹ وذلك في 
حاولة جادة لاثراء المخزون الطبيعى من هده 
الثروة 

لکننا قر رنا بعد اجتماع کبرر حضره متخصصون 
في جال زراعة الربيان ي العالم » بحثنا فيه الحدوى 


العملية من هذه الزراعة » وقد أوصت اللحنة 
بضرورة ايقاف برنامج اطلاق اليرقات » باعتباره 
مشروعاً مكلفاً »> وعادت أبحاث برنامج إدارة 
المصائد والأحياء البحرية لتركز مرة أخرى ي الفترة 
من عام ۱۹۷۸ - ۱۹۸١‏ على انشاء أساليب حديثة 
للزراعة الموسعة والمكثفة لىلأسماك والربيان 
باستخدام عدة طرق . منها الأحواض ذات القاع 
المزدوج . والأحواض الرملية الطبيعية التى تعتمد 
على حركة المد والحزر ي منطقة النيران وأخيرا 
على القنوات المائية السريعة ٠‏ ويمكن تحقيق تجاح في 
انتاج الربيان باستخدام الأحواص السرملية 
الساحلية 

ويضيف الدكتور سيف « قمنابتطبيق حظر على 
الربيان ي الفترة من فبراير إلى نهاية يونيو من كل 
عام » وذلك لحماية أمهات الربيان اثناء فترة وصع 
البيض التى تتم عادة بي أوائل الربيع » وحاية صغار 
الربيان الذى يدخل إلى مناطق الصيد . وبحاصة في 
أوائل الصيف لكى ينمو ويصبح أكبر حجا . وقد 
أدت هذه الدر اسات الى اتباع أسلوب جديد ي إدارة 
مصائد الربيان . بحيث ربط تطبيق موسم حظر 
صيد الر بيان بمعدلات التفاوت السنوية في معدلات 
دخول صغار الر بيان إلى المصائد » 


برنامج الزراعة البحرية 


وقد شاهدنا أحواص أمهات أسماك السبيطي 
والبلطي والمامور التى حلب من البحر بي موسم 
التزاوج » وتربي يي بيشة مشابهة للبيئة البحرية › 
وهذه الأحواض إما اسمتتية أو من الألياف الرحاحية 
المسلحة » وينقسم العمل في هدا البرنامج إلى ثلاثة 
مشاريع . أوها مشروع زراعة السبيطى ء وقد 
نجحت عملية التبييض الأولى هذا النوع لي 
الأحواض عام ۱۹۷۹١‏ . ومنذ ذلك الوقت يتم 
المحافظة على الأسماك البالغة للتبييض › ويجمع 
البيض باستخدام أنواع من الأحواض الاسمنتية 


. 


وأحواض من الألياف الزجاجية المسلحة . وأصبح 
بالامكان اختيار المخزون بعد أن استكملت هذه 
الاسماك دورة حياعها من البيضة إلى البلوغ في هده 
الأحواض وي المرتبة الثانية مشرو ع زراعة الهامور 
الذی بدأ عام ۱۹۷۰ والذى يعد انجازا صخا حيث 
أنها المرة الأولى في العام القى يتم فيها تبييض هذا 
الأبحاث لتربية اهامور وقد استكمل هذا التوع 
من الأسماك دورة حیاته س البيضة ی البلوغ داحل 
الأحواض . وتستخدم اليوم كذلك الاسماك البالغة 
في انتاج البيض . ثم يقل البيض - بواسطة شباك 
خاصة تتولى حفظه ‏ من أحواص الأمهات إلى 
أحواص عتلفة الححم ‏ تتراوح درحة حرارتہا ہیں 
«Yo‏ ويمقس البيص بي هده الأحواص حلال 
٤‏ ساعة . وتتغدى اليرقات يي الأيام الثلاثة الأول 
على كيس المح الموحود ي داخلها . وتبداً ي اليوم 
الثالك بفتح فمها لتتغدى على الكائنات الدقيقة الق 
يتم انتاحها في أحواص حاصة . ثم تنقل بعد دلك 
عمرها ٤‏ کا تقوم وحدة انتاج العداأء بتوفرر الکائنات 
ا لحية الدقيقة ذات الحجم المناسب والقيمة الغدائية 
لتغدية الاسماك والر بيان ي مراحل عوها المحتلفة 


البلطى في المياه المالحة 


الى حانب الاهتمام بتر بية أفصل أنوا ع الأسماك 
المحلية من السبيطى والهامور نجحت الإدارة ي 
استر راع أسماك البلطي واقلمتها للميش ي المياه 
الماحة 

وقد بدأت الأبحاث الأولية على هذا النو ع عام 
۷ دف دراسة الحدوى الاقتصادية من زراعة 
البلطي قي مياه البحر » وقد تم اختيار ثلاثة أنواع من 
البلطى لإجراء التحارت عليها » ودراسة الحدوى 
الاقتصادية والفنية للزراعة المكثفة للبلطى ي المياه 


ص الدكتور عمد سسقبت 


دات الملوحة القليلة ع طريق اعادة دورة المياه ودمح 
مررعة أسماك البلطى مع المرار ع العادية للحد س 
استحدام المياه . وس حلال هده الأبحاث توصل 
العماملوں في هسدا المشسروع إلى الحجم واللون 
الممصل للمستهلكف 

وقد انتقلنا س احواص برقات السبيطى 
واهامور » وتابعنا مع العامليں يي حقلل استرراع 
اللاسماك كيمية استحلاص بيص البلطى الدى حترنه 
اسما البلطى في فمها . وبعد الحصول على البيص 
ينقل الى أحواص التربية بواسطة شباك حاصة وقد 
لاحظنا أن بيص البلطى أكبر حجا ٠‏ وأن عدده أقل 
بکثیر ص عدد بیص اهامور ‏ فبینما يعطى اهامور 
حوانی fenn‏ بيصة يطرح البلطى هي حدود 
٠٠٠١ _ ٠‏ بيصة » ولبيص البلطى فرصة أكبر 


© مشرو ع استرراع الأسماك ي الكويت 


ومن رأس السالمية انتقلنا بواسطة قارب بحرى 
صغير إلى مسزرعة الأسماك الواقعة على بعد 
کیلومتر ین من داثرة المزراعة البحرية الواقعة في 
شمال شرق الكويت . حيث ثبتت شباك عائمة 
سهلة التحريك لتربية صغار أسماك الهامور 
والسبيطى والبلطى 

لايريد حجم الأسماك الموحودة في هذه الشباك 
عن حجحم الاصبع ¢ ويقدم ها الطعام المناسب س 
الطحالب والدولابيات » وتستمر عمليات المراقبة 
وتنظيف الشباك » وقياس درحة حرارة المياه طوال 
ساعة ويتم تعيبر الشباك حسب حجم السمكة » 
فكلا كبر حجم الاسماك كلا كبرت فتحات الشباك 
حجما » وججرى بعد فهاية كل شهر وزن السمك 
وقياس طوله لمعرفة حجمه وكيمية سير عوه وع 
سبب احتیار هده المنطقة لتکو منطقة تحارب . قال 
السيد / وان أحد الباحثي في الدائثرة «لقد قمتا 
باحراء دراسات مكثمة على كثر من المناطق . وكانت 
هده المنطقة من أنست الأماكن . ودلك بسب عمقها 
المتوسط . وقلة التيارات الائية فيها » 

يبلع طول هده المررعة ٠١‏ متراوعرصها ٠١‏ مترا 
وهى مقسمة على عدة أحواص كل حوص مہا حاص 
بنو ع معیں مس السمك 
نظرة مستقبلية 

ثم عدنا للدكتور محمد سيف فحدثنا عص كمية 
الانتاج ومدى كمايته للمنطقة فقال ١إ‏ الطاقة 
الانتاحية للمياه الكويتية محدودة وعلى الرعم س أن 
السمك يعد غداء رئيسيا لأهل الكويت . إلا أنه مح 
تزايد عدد السكان لم يعد البحر قادرا على تعطية أكثر 
من /۲١‏ س حاحة السوق . فأهبحنا تلجأ الى 
استيراد الكميات المطلوبة من السوق الارحى . وقد 
كان لابد من الاتحاه الى الاستز راع المائي لتوفير حاحة 
السوق والمستھلکیں س السمك 
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د. رمز زڪکو علو تمان 
ھ الال ان گن ر یار ٠‏ و للنیۃ نلاج لی وی رھ جب ن تود اء 
# ية المسلقة لايكن ن تحَقمَن الا اذا 6ت معادية للامير با وااصنرة: 
NEA aS‏ 
فرح مو میرد و کوبت باس قاط ادون ای لړ هو زاح جحي 


ا2 0 ve‏ » 4 » 
سد مر لارما لاقماد 2 لاهنة هولع اظ ا رة الل کار > ف الط لر“ الى 


العر بي - العدد ۴٣۱‏ ۔ دیسمیر AA‏ 


في نهاية العام الماضي »> أصيبت الدوائر الاقتصادية العالية بالذعر » عندما 
حملت برقيات وكالات الأنباء اخحبار انيار بورصة نيويورك . واخحذ الجميسع 
مسئولون وخبراء وآفراد - في أركان العام الأربعة يتابعون أولا بأول التفاصيل 
والنتائج » لأن العلاقات الاقتصادية العالمية اصبحت على درجة كبيرة من التعقيد 
والتشابك » بحيث لا يكن لأي دولة ان تنجو من تأثيرات الاختلال الاقتصادي في 
كل حاولات الدول الاشتراكية ودول العام الثالث في الاستقلال عنه - قدرة التاثير 
العميق في العلاقات الاقتصادية الدولية . 
دار الحوار مع الدكتور رمزي زكي‌الستت ر معهدالتخطيط بالقاهرة والمعهد العربي 
للتخطط بالكريت . وهو واحد من الافتصادين الغرتب الارزين > والهرد له 
بالحدية والابتكار والتنوع في دراساته الأقتصادية . وهو من المهتمين بدراسة الوجوه 
المعختلفة للأزمة الاقتصادية وانعكاساتها على العام الثالث . وله دراسات رائدة 
TC O DT‏ 
الرأسمالي . المشكلة السكانية ٠‏ التاريخ النقدي للتخلف . الديون والتنمية . 


٭ يسود العام في العقدیں الأحیریں 
مناخ مشبع بالقلى الناجم عن إحساس 
كثيف بالآزمة الاقتصادية ء المخيمة على 
دول العام كله » بحكم الارتباط الوثيق 
بالياته المختلفة _ بين اقتصاديات الدول 
الرأسمالية واقتصاديات دول العام 
وتوحى كثر من دراسات هذه الأزمة 
يالتشاۋ م لاعتبارات عديدة ‏ من أهمها 
أن الازمة في جوهرها أزمة هيكلية في 
صميم الاقتصاد الرأسمالي الذي فا رال 
له السيطرة على العلاقات الاقتصادية 
الدولية . فمارأيك .. ؟ 

- بساديء ذي بدء » يجب أن نقرر أن الاقتصاد 
الرأسمالي العالمي يشهد منذ بداية السبعينيات مرحلة 


۹۸ 


تار ية جديدة . تشکل منعطفا حادا في مسير ته حيث 
يلحظ المرء ان السمات والمتغيرات الى سادت هذا 
النظام في السبعينيات وحتى الآن . ع 
كان عليه النظام في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية 
۱۹۷١ - ۱۹٤٠١ (‏ ) . ولتفسير وقهم هذه الأزمة التي 
ليست من طبيعة دورية متكر رة ٠‏ فإنني سأستخدم 
نظرية « الافراط ي التراكم » التي تقول باختصار 
شديد انه في ضوء تنامي الرأسمالية الاحتكارية يوجد 
دائا ميل أو نزعة قوية لدى الاحتكارات لتحقيق أعلى 
فائض ۔ ربح - عمکن لکل استثمار جديد . وعم 
المدى البعيد لا بد ان يتجه معدل الربح أو 
« القائض » نحو التناقص . 

وهذا أمر تجمع عليه حميع المدارس الاقتصادية 
الشهيرة بدءا من المدرسة الكلاسيكية . مرورا 


بالماركسية » وانتهاء بالكيئرية ولأ حوهر الأرمة 
الحالية يتمحور ساسا حول نرو ع هدا الربح أو 
الفائص نحو التناقص . ۔ كا تؤكسد الاحصائيات 
الدولية الرسمية ‏ لدا لا بد ان حر هدا التناقص معه 
مطاهر الأرمة المعروفة ؛ انحماص معدل الىمو 
الاقتصادي . وتدهور معدلات عو الدحل والناتسح 
والتوطف . وترايد البطالة . وتعطل الطاقات 
الانتاحية وكل دلك يشر الى تواحد ارمة مستمرة 
ي تراکم رأس الال 
والسبت الحوهري الدي حعل هده الأرمة 
مستمرة ٠‏ ودانت طبيعة هيكلية › هو تعاطم الدرحة 
الاحتكارية في النطام الرأسمالي > وحاصة بعد تنامي 
درحة التدويال للنشاط الاقتصادى الدي تقوده 
الشركات الاحتكارية دولية النشاط التي تتحكم الآں 
ي حمل حركة النشاط الرأسمالي العالمي وبعي 
بتعاطم الدرحة الاحتكارية ريادة تر كر وتر كر راس 
المال . وهو ميل متأصل في طيعة اللطام الرأسمالى 
على ان هدا اليل بدأ يطهر حليا مسد الحرت العالية 
الأولى » واستمر هي قوته إلى أن بلع عمموانه ى الآوبة 
الراهسة . وقد شتت کر ر ا و 
عام ما بعد الحرتب أنه كلما رادت درحة الاحتكار ية 
هي النطام . كلما تعاطم ميل النطام للتعرص للر كود 
الدي سيشكل مسار! طيعيا هدا النطام على المدى 
اللعيد ولقد کات أرمة الکساد الکر ( ۲۹ - 
۳ ) هي نداية هدا المسار . وما حدث بعد دلك 
مسد ابتهاء الحرب العالمية الثابية وحتى أوائل 
اللسعيسيات . كا عثابة الموحة التوسعية التى تلت 
هدا الركود الطويل للثلاتييا يات . ولعت مداها ي 
أواحر الستيبيات ويك القول اساالآن إراء موحة 
ركودية طويلة المدى 
الأزمة في النظام الاشتراكي 
٭ ادا كان وصول النطام الرأسمالي ای 
الدرحة الاحتكارية الى أدحلته ي عمق 
الأرمة الحالية » فإنا بلاحط أن النمادح 
الاشتراكية المحتلمة - التي كانت تعد 


® وحهالوحه الدکتور رمري رکي 
الىديل للرأسمالية - تعاي مس مشاكل 
حادة تحعلها۔- هى ايصا ‏ ندحل ي نمی 
الأرمة الى ا على صاداا الحث 
عں اسالیب نديله يي إدارة اقتصاد اا 
سماها العحعص إحراءاب إصلاحيه . 
وراهھا احرول تراحعاتب عن النطرسه 
الاشىراكىد _ على الرعم ص اې لا بأاحد 
نسساسه السوق فى البورسع ولا الملكسه 
الحاصه لوسائل الاساح وما عاملاں 
اشاس ق سطور اطم الخ اسان ان 
الدر حه اللاجكار به 

لا أعتقد ان ما بحدث الآ ي العام الاشتراكي 
هو أرمة بالمعى الذي مهمه لكلمة « أرمة » ۰ والطام 
الاشتراكي كسا قلت انت . لا يقوم على الملكىة 
الحاصة لوسائل الانتاح . ولا على اليات السوق 
البحتة التي تؤدي للأرمات ال ما حدٹ س عو کسر 
في العام الاشتراكي ي المترۃ ما ہیں ٠١۹٤٥١‏ وحى 
نداية السبعییات . کان يقوم أساسا على فكرة أو مىدا 
التوسع الأعقي لوسائل الانتاح أي على ريادة 
الاستدمار والتوسع في اسسحدام قوى الانتاح » مس 
أرص . وموارد طيعية . وقوى عاملة وهده 
السياسة بلعت دروة بتائحها س حيث ريادة معدلات 

النمو والناتح ي مستصص السعييات 

وا المشكلة الى تواحه العام الاشىراكي . 


هي ي كيمية رفح كھاأءة وسائثل الانتاح . أي ر يادة 
معدلات الاتاحية لکں يسعي ا ها ای آں 
العام الاشتراكي ليس عالما معرولا بداته . مهناك 


علاقات اقتصادية دولية ترنطه بالاقتصاد الرأسمافى 
الدولي وعلى الرعم س أن هده العلاقات حدودة . 
لکہا ي عو مستمر فدا فإں المشکلات التي ندأت 
تطهر ي الاقتصاد العالمي مثل ايار بطام الىقد الدولي 
وفوصى أسعار الصرف . وعو سرعة الحماية . 
وطهور مشكلة الديں العا مي . وتقلنات أسعار المواد 
الأولية والسلع الصناعية . كل دلك انعكس على 
دول العام الاشتراكي بدرحات متلمة لك ححم 
هده التأثيرات عليه لا تصل الى ححم تأثيراعہا على 
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دول العام الثالث . لأ الاقتصاديات الاشتراكية 
اقتصاديات صناعية متقصدمة . وتتعاسل مسح 
الاقتصاديات الرأسمالية الصناعية س موقع الدية › 
کا آں قدرعہا على إدارۃ آرماعہا ومشکلاعہا تموق كثيرا 
قدرة دول انعالم الثالث على دلك 

ودعي أشبر هنا !ئی آں فكرة الأرمة الدورية أو 
اهيكلية التي تتعر تتعر ص ها الاقتصاديات الرأسمالية لا 
تعرفها الدول الاشتر أكية واعا هناك مشکلات 
مرحلية تطھر ہیں مرحلة وأحرى كتتاج لشکلات 
التطور نمسه 


جوهر البير وستر ويكا 


# ولك تحص دارسي التحربة 
السوهيتية . حاصة المدارس العربية - يرول 
أن المشكلة الرتيسية التي دمعت 
« عورباتشوف » لاتساع سياسته 
الاصلاحية > هي عحر الاقتصاد 
السوميتي - وهو السمودح معطم 
الاقتصاديات الاشتراكية . هياكله 
اللانتاحية «وكوادرء » وعطه يي التوريع « 
اعات الانالت ولال الح 
المتقدمة ٣لتى‏ آمررها التطور العلمي ي 
العقود الأحيرة » والتي دفعت بالانتاح ي 
النطام الرأسمالي الى مستويات مكته مس 
إشساع احتياحات السكاں الى حد 


التسحمة أحيانا- وعص النتطر کں ی 


استعلاله لموارد العام الثالث واأسواقه .ى 
راد س اتساع ؛ ہیں الطامیں في 
الوقت الدي يمرصس التقدم المدهل ف 
وسائل الاتصال صرورة المقارنة فیے) ہیں 
مستوی المعیشه ی کل س الطامیں . 
وبتيحة المقارىه قد لا تکونں فى صالح 
النطام الاشتراكى 


دعى أولا أكمل التعليق على مداحلتسك 
السانقة هيا يتعلق بالتطورات الحارية الآ في 


و 


الا اد السوقيتي وي الدول الاشتر تر أكمة الاأحرى ۰ 
فهي لا تعي باي حال س الأحوال اا تراحع عں 
إلا 2 شتراكية أو اقتراب س الرأسمالية وحوهر ا 


يتمشل - في أعتقد ۔ بأن لكلل مرحلة تاريحية س 
التطور مشكلاتها الحاصة التي ينعي مواحهتها بحسم 
وفاعلية لكي تستمر تمر عحلة التطور ولا يستطيع أحد 
أُں ینکر أں ثمة مشکلات تعوق الاقتصاد الاد شترا کي 
ي وصعه الراهن . مثل مشكلات البيروقراطية » 
وبطء عو الائتاحية » وصعص الخحوافر » وتكلس 
مصالح بعص المشات حول استمرار حسود 
الأوصاع وكل دلك يتطلب مواحهة حاسمة حت 
تنطلق قوی الانتاج يي عوها » وهدا يي تصوري هو 
حوهر « البير وستر ويكا » 

اما ص احتلاف مستويات المعيشة في كلا 
المعمسکريں . ملا شك آں رمور الاستهلاك التري 
( السيارة الحاصة . الميديو › والسلع الكمالية 
عموما ) موحودة في الدول الاشتراكية لك تححم 
اقل بكش س الدول الرأسمالية الصتاعية › 
يوحي للعص أں مستوی المعيشة في الدول 
الرأسمالية الصناعية أعلى منه في الدول الاشتراكية 

وهنا تتبعي الاشارة ‏ الى أينا عندما نحكم على 
مستوى العيشة كمقولة اقتصادية واحتماعية » حب 
ألا نعتمد على متوسطات الاستهلاك التري مقط › 
واما يبعي آں نأحد بعیں الاعتار المکونات الأحری 
الأكثر أهمية للدلالة على مستوى المعيشة . مشل 
مستوى الحدمات العامة (التعليم » الصحة . 
المواصلات . الثقافة وعيرها ) ٠‏ وصماں التوطف › 
فصلا ص نمقات المعيشة الصرورية - أي أسعار 
E E O OF‏ - ي صوء 
دلك لا اعتقد أن مؤشر نوعية الحياة في الدول 
الاشتراكية aT‏ الرأسمالية وف 
اعتقادي أن نقص الاستهلاك التسري في الدول 
الاشتراكية یعود الى سبییں . أوف) هو فارق العمر 
السرم ما ہیں التجربة الرأسمالية والتحربة 
الأشتراكية › والثاي هو كلمة الانتاج الحري الدي هو 
حصم على معكتات النمو وريادة مستوى المعيشة ي 


الدول الاشتراكية › في حين أن صناعة السلاح في 
الدول الرأسمالية » صناعة رأسمالية تسعى دائ| 
للر بح ولعل هذا يفسر لتا ميل الدول الاشتراكية 
الآآن لتخحفيف سباق التسلح . والسعي لحل 
مشكلات العام بأساليب سلمية . 


تحوين ناد للمديتين ضر ورة 


# في تعدادك للمشحلات التي تؤثر في 
مسار الاقتصاد العالمى بالسذب أشرت الى 
O E E E E E‏ 
أعمالك الرائدة في هذا المضمار عددا س 
المقترحات حل هذه الأزمة > مثل دعوتك 
للدول المدینة بتکویں ناد للمسدیسیں 
يوا جهو به تحتل الدائني المتمثل في نادي 
باريس . وهيمنة دوق النقد الدولي . 
وكذلك دعوتكڭ لانشاء صدوق طراریء 
عربي لمجامهة الديون الخارجية . وهذه 
المقترحات امجابية في اطارها النظرتي . 
ولكنى اراها صعبة التنفيذ بظروف الدول 
اة هط الول الد 


إن الأزمة الاقتصادية العالية انعكست بلا 
شك . على دول العام الثالث بشكل سىء جدا 
وأهم هذه الانعكاسات . نمو العجز الخارجي غوا 
كييرا ومتواصلا » بسبب انخفاض وتقلب حصيلة 
الصادرات من المواد الأولية وزيادة أسعار 
الواردات » وعدم استقرار أسعار الصرف 
الاجني ٠‏ وهي آمور انعكست كلها فيا عرف بأزمة 
الدين الخارجي ذه الدول . 

وقد سارت الدول المحتخلفة على طريق الاستدانة 
المفرطة خلال السبعينيات نظرا لسهولة الاقتراض 
وانخفاض سعر الفائدة ا لحقيقي > وقد ساعدتہا هذه 
الاستدانة على ان تواجه مشكلة هذا العحز دون 
الحاجة الى وضع سياسات فاعلة لمواجهة خطر العجز 
الخارجي الزأاحف . وتوهمت أنه طاا أن نظام 
الاتتمان الدولي يمدها باستمرار بالكميات المطلوبة 


@ وجها لوجه ٠‏ الدكتور رهزي ر کي 


من الديون . فانه بامكاعها أن تستمر في التنمية » حت 
وصلت الاستدانة الى أزمتها الخحالية .وهنا تؤكد على 
ان جاتبا كبيرا من هذه الديون ذهب لتمويل استهلاك 
ترفي غير ضروري ولتمويل شراء المصدات 
العسكرية . 
وكثبر من هذه البلدان ومنها الأقطار الصربية › 
توا جه هذا المأزق وهي في حالة عجزعن التغلب على 
تناقضاته ۰ وأهم هذه التناقضات هي وجود تعارض 
شديد بين الاستمرار في الوفاء بعبء الدين ٠‏ وبين 
امكانيات رفع مستوى المعيشة . والمحافظة عليه مح 
مواصلة عملية التنمية . 
ولقد عكفت منذ عشر سنوات على دراسة أزمة 
الديون من منظور غير تقليدي يفسرها في ضوء 
عواملها الذاتية والموضوعية ٠‏ ولقد توصلت حسب 
رؤيتي إلى كثرر من الرؤى والحلول انذاك التي تطرح 
الآن على الساحة ومنها إلعاء الديون الخارجية . 
٭ اتلك الى صمنتهاً دراستك الضحمة 
أزمة الديون الخارجية رؤ ية من العام 
الثالٹ التي صدرت عام ۱۹۷۸ ؟ 


نعم .. ودعي آقول لك . انني لم أعد اعتقد 
بقعالية اسلوب الأماني والمطالب الت تتو جه ا البلاد 
المدينة على خجل واستحياء للداثتين . مثل تخفيف 
شر وط تادي باريس . وقواعد اعادة الحدولة . 
وتخفيض أسعار الفاشدة » وتجميد دفع الدين لمدة 
معينة . . الخ ... فهذه مرحلة انتهت » وقد 
جر بتها البلاد المدينة . وثيبت فشلها لأن السدائئين 
رفضوا ذلك على الرغم من أن المسثولية مشتركة بين 
الطرفين في حل هذه الأزمة . 

وما أعتقده هاما في إطار الظروف الراهنة هو 
ضرورة أن تسر ع البلاد المدينة بتکوین « کارتل » 
دوي ر ناد للمدینين ) يواجه قوة نادي باریس ( نادي 
الدائتين ) وتكون مهمة هذا النادي هي تكوين جبهة 
متحدة تتفق على قواعد واجراءات لحل أزمة المدينين 
وتدافع عن مصاهم : وعندئد يكن للأماي التي ما 
فتئنا نسمعها من حين لأخر ان تتحقق لو واجه 


۰4١ 


العربي ۔ العدد ۳١٣۱١‏ - دي يسمبر ۱۹۸۸ 

وبعد تكوين هذا 
النادي ‏ وندري انبا مهمة صعبة ومعقدة ۔ يكن 
المطالبة بعقد مؤتمر دولي تحت مظلة الامم المحدة › 
تناقش فيه أزمة المديونية برمتها » وسبل تسهيل 
حلها . 

صندوق عر بي للطواریء 


المديتونت دائنیهم كتلة وأ-حدة . 


« وماذا عن الصندوق العربي المشترك 
لمجاهة طوارىء الديون الخارجية ؟ 

الفكرة الأساسية في اقتراحنا تتمثل في تكوين 
صندوق متخصص تكون مهمته الأاسراع في الوقوف 
مع أي بلد عر بي تتعرض مدفوعاته الخارجية لأزمة 
سيولة حادة تعرضه لأخطار عملية إعادة جدولة 
الديون . ويمكن هذا الصندوق ان ينشأ في حضن 
صتدوق التقد العر بي »أو إحدى المؤسسات المالية 
العربية الأخرى ورأسمال الصندوق يكن تكوينه 
من عدة مصادر منها : 

أن تقوم الأقطار العر بية بإيداع جزء أو نسبة من 
احتياطاتها النقدية كي يستلمرها الصندوق المقترح 

خصيص جزء من موارد صندوق النقد العربي 
لکي تستخدم في أغر اض هذا الصتدوق . 

- مساهمات من الأقطار العصربية النفطية › 
ومساهمات من الصناديق العربية للتنمية » وأية 
قر وض او منح تقدمها الأقطار العربية . 

وعند تشغيل الصندوق › یکن أن تستثمر هذه 
الموارد المجمعة ويستخدم ريعها في تقديم قروض 
الطوارىء للبلاد المذكورة »› ويتبغي أن تکون قر وضا 
ميسرة » ويرتبط تسديدها بتجاوز البلد المدين لأزمته 
واستعادة قدرته على السداد وتكوين هذا الصندوقفق 
أعتبره ععحكا للتضامن العربي » خاصة أن صندوق 
التقد الدولي قام بتكوين مثل هذا الصندوق لمواجهة 
طوار ىء المدينين المعسرين . 
اقرلح جريء 


خحطأابه أمام الدورة الخالثة والأريعين للمم 


المتحدة إسقاط فوائد الديون عن دول 
العام الثالث . وإلخاء جزء من أصوهما ء 
وبخاصة عن الدول الفقيرة » ودعالعقد 
مؤ تمر دول للدائتى لناقشة هذا 
الاقتراح . 
ما هى إمكانات استجابة الدول الدائنة 
هذا الاقتراح > وتأثيراته على الأوضصاع 
الاقتصادية العالمية في رأيك . . ؟ 
- دعني أولا أشير إلى أن مجموعة الدول النامية 
المدينة قد دفعت في العام الماضي ( ۱۹۸۷ ) حوالي 
١‏ بليوناً لخدمة أعباء ديونها ء منها ٠٥‏ بليون 
دولار فوائد على هذه الديون » وهذا مبلغ مرعب 
نظرا للظر وف الصعبة هذه الدول . وطبقا لبيانات 
البنك الدولي من المتوقع أن يصل حجم ما تدفعه هذه 
البلاد من فوائد على ديونها ا-لخارجية حوالي ۲٤١‏ 
بلیون دولار في السنوات الست القادمة ( ۱۹۸۸ ۔ 
٤‏ ) وهذا النمو في أرقام الفوائد يعود إلى 
ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية من ناحية . وإفى 
ارتفاع حجم الدیون ( ٠٠۲٠١۰‏ بليون دولار ) من 
ناحية أخرى . ونظراً لأنه ليس من التوقع أن يطراً 
تحسن حقيقي على الأوضاع الاقتصادية هذه البلاد في 
غضون تلك السنوات . فإن هناك شبه مستحيل أن 
تتمكن من الوفاء هذه الفوائد (نتاهيك من 
الأقساط ) . وهذا فإن الإصرار على دفع خدمات 
الديون لن يعني إلا المز يد من البطالة والغلاء وتدهور 
مستوى العيشة > وإيقاف النمو » وهي أمور لا يكن 
أن تتحملها شعوب هذه البلدان . 
ولا شك أن إسقاط الفوائد عن الديون تخفيف 
كبر لوطأة الأزمة . ولو تخيلنا أن النداثنين سوف 
يقبلون هذا الاقتراح - وأنا أشك في ذلك _ فإن 
الترجة العملية هذا الإسقاط سوف تتمشل في دعم 
قدرة البلاد المدينة على مواجهة مشكلاعها الراهنة . 
لكن السؤال المهم هو : من سيمول تكلفة إلغاء 
هذه الفوائد » وخاصة آن جزءا لا باس به منہا 
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مستحى لبنوك ومؤسسات خحاصة ؟ و باديء ذي 
يدذء » أسار ع بالقول أن إلغاء هذه الفوائد أمر 
ممكن » ولن يكون فيه إرهاق للدائين . 

وعلى أي حال يمكن تدبير تكلفة إسقاط فوائد 
الديون من المصادر التالية : 

١‏ - إحداث خفض في نفقات التسليح بالبلاد 
الدائتة 

۲ - قيام الحكومات في البلاد الدائنة بتعمويض 
الحهات الناصة الدائنة بمبالغ الفوائد التي ستسقط 
عن المدينين . وعد ذلك منحة للبلاد المدينة لا تسترد 

۳ تعديل التشر يعات المصرفية التي تنظم قواعد 
التعامل مع البنوك والضرائب المغروضة عليها . 
بتشحيعها على تخصيص أرصدة كافية لتغطية الخسائر 
التي تنجم عن القروض الخارجية » وتطوير قواعد 
المحاسبة والرقابة على نحو يكقل للبنوك إمكانية 
تكوين احتياطيات سر ية » غير خاضعة للضرائب › 
تسمح ها بمواجهة حهة احتمالات التوقف عن الدفع 
وإسقاط بعض الديوب 

ومها يكن من أمر › فإن إلغاء فوائد الديون . 
وإلغاء جزء من أصوها يكن عدّه تخفيفاً للمشكلة › 
وليس حلا جذرياً ها ء ذلك أن مشكلة الديون 
العالمية جزء من أزمة أكبر » وهي أزمة الاقتصاد 
الرأسمالي العالمي . 

وليس من المتصور أن يوجد حل جذري هذه المشكلة 
إلا إذا تغيرت بيثة الاقتصاد العالمي » وتعدلت فيه 
العلاقات E E‏ والجحنوب . وهي 
علاقات لن تتغر إلا عبر تعديلات جذرية في النمط 
الراهن لتقسيم العمل الدولي لى » وخلق أغوذج تنموي 
مستقل لبلاد العام الثالث على النحو الذي بحطم قيود 
التبعية التى تر بط البلاد المدينة بالبلاد الدائنة 
حلم التنمية المستقلة 


RA n FE VE RINE 


# اذا كانت المديونية المفرطة قد أودت 
مع آسباب احری ۔ بمعظم مشاريع 


® وجها لوجه : الدکور رمزي زکي 
التنمية المستقلة لدول العام الثالث الى 
التعسث » ومن ثم الاحتواء في النظام 
الرأسمالي بالياته المختلفة » فمعفى ذلك 
أن حلم التنمية المستقلة - المعتمدة على 
الذات ‏ قد أصبح أقرب للوهم منه 
لامكانية التحقق في الواقع وأن معاناة 
شعوب هذه الدول ستتفاقم . 
ان الخروج من مأزق المديونية » وفك الحصار 
عن قوى التنمية » وتحقيق طموحات إنسان العام 
الثالث › في مستوى معيشي لاثق إنسانيا » سوف 
يتطلب - على العكس عا تقول ۔ انتهاج ما يسمى 
باستراتيجية الاعتماد على الذات . التي تعني في 
رأيي - نفي التبعية . ومن ثم القضاء على علاقات 
الاستغاال والتبادل اللامتكافيء التي ترسف في 
أغلاها البلاد المتخلفة في علاقاعبا بالنظام الرأسمالي 
العالمي . والتنمية المستقلة المعتمدة على الذات ليست 
تنمية اقتصادية فحسب . بلل هي . في الحقيقة ‏ تعني 
صياغة مشروع حضاري شاصل ٠‏ يدف الى 
استخلال كل الموارد المتاحة ا > ووضعها في 
خدمة بناء هيکل اقتصادي متقدم تتحقق فيه شر وط 
التراكم الذاتي » وتتور ع فيه ثمار العمل الاقتصادي 
بعدالة في بين الطبقات والفشات الاجتماعية الى 
قامت بإنضاج هذه الثمسار ٠‏ والتنمية المستقلة 
المعتمدة على الذات التي هي شىء ختلف عن 
عمليات التكييف الشائعة الآن > وهي تتطلب توافر 
جموعة من الشروط الموضوعية كي نضمن 
استمرأرها وهي : 
- السيطرة ة على الموارد والثر وات الطبيعية في 
البلاد ‏ ما يعني توافر القرار الوطني في حق استخدام 
وتوزيع تلك الموارد والثروات › ما ي يتفق ومتطلبات 
النمو الاقتصادي والاحتياجات الاجتماعية . 
- ضرورة توافر النمط الانتاجي القائد والمؤهصل 
لتحقيق هذه الاستراتيجية وهذا النمط في رأينا هو 
الدولة الوطنية . 
التعبثة القصوى للفائض الاقتصادي ومر کز تسه 
عن طريق إحداث التغييرات الحذرية المطلوبة لتعبثة 


۰۴۳ 
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المدخرات الضاثعة » وصمان وصعها لتمويل حطة 


التنمية 
التصنيع من أحل إشباع الحاحات الأساسية 
للسكان 


تحقيق الثورة الرراعية التي تہدف الى فاأئتض 
اقتصادي رراعي يسمح بتمويل التراكم ›» وتوصیر 
فاتض للتصدير . ونقل فائص القوى العاملة مس 
الز راعة الى القطاعات الاحرى 
_ احتيار التقنية الملائمة 
المشاركة الشعبية - وأعى الدعقراطية ء 
على أن التنمية بدا ا فد کوت ارا REY‏ 
امکانیات کل دولة نامية مسمردة . حاصة ادا كانت 
هده الدولة صعيرة الححم ي سکامہا ومساحتها » 
وهی قدرتها على مواحهة التحديات الاقتصادية 
والسياسية والاحتماعية العالمية 
ومس هنا تبر ر أهة البعد الحماعي ي الاعتماد على 
الدات ونقصد ہا وحود اشکال حديدة س التعاوں 
والترابط بين حموعة دول العام الثالث ٠‏ ونحاصة 
دول الحوار الحعراي التي يربطها تاريح وتراث 
ومصلحة مشتر كة كأقطار الوط العري 
کم انه لا مك للتنمية المستقلة هدا المعى أن 
تتحقق الا ادا كانت معادية لامر يالية والصهيوبية 
الانسان أثمن رأسمال 
٭ ولک لمترص أں دول العا الثالٹ 
تححت ي تحقيق الشروط التي أوردتها 
لتحقيق التسمية المستقلة . على الرعم مس 
كم المشاكل والصعوات اهائلة الى 
ستواحهها » ألا ترى إن الريادة السكابية 
المتىامية سسة عالية - بالاصافة الى عوامل 
أحرى ۔ ستأتي على أي ثمار للتتميه غا 
سيحعل هده الدول تقف دائ) عند بقطة 
المداية اں لم تتحلف عا 2 
- انني أتفق معك في أن المشاكل والصعوبات التي 
تواجه دول العام الثالث كثيرة وخطيرة » وحتاج الى 
عمل جماعي وكثيف لواجهتها 


۰£ 


وانى م يعتقدون أن المشكلة السكانية ليست 
سببا للتخلف ولكتها نتيجة له ومنطورنا للمشكلة 
السكانية عحتلف عن المنظور المالتوسي ( نسية الى 
روبرت مالتوس ) الدي بط ہا ٠‏ إلى كوا مشكلة 
تناقض ہیں حجم السکان وحجحم الموارد الطيعية 
المتاحة واا هي تناقص قائم ہیں السکاں وییں 
النظام الاحتماعي السائد ‏ عندما يعجر هدا النطام 
عن توفير متطلبات الحياة للسكان كالعداء . والكساء 
والمأوى والتعليم . والعمل والدحل ثح 

والمشكلة السكانية » دا المعى . لا تتحكم فيها 
قوانی بيولوحة طبيعية حردة للا علاقة ها سالطام 
الاحتماعي الدي يعيش ي كنمه الناس . لأں لكل 
نطام احتماعي قوابيه السكابية الحاصة التق 
تتناست مع هدف التطام السائد . وتتمق مع اليات 
تسييره والمشكلة السكانية مدا المعى دات طانع 
نسسيی وتار ڪي . وهی تتماوت مس نطام احتماعي ای 
نطام احر » وس مرحلة لاحرى داحل النطام نمسه 
ورأيي أن تاور المشكلة السكاسة ير تط تحقيق 
التنمية المستقلة لاسہا هي الكصلة بالعاء التاقص بی 
ححم السکاں وسرعة التطور الاقتصادي 
والاحتماعي 

وحور العدالة الاحتماعية الدي تسطوی عليه 
التنميسة المستقلة مس أهم المعحاور الماعلة في حل 
المشكلة السكانية . لأ تطاما به قدر كبر مس العدالة 
الاحتماعية مع قدر صعرر من الموارد يستطيع أن 
یتحمل عددا اکبر مس السکاں ع تلك الأعداد التي 
يتحملها نظام احر به موارد أکبر ولکن لا تتوافر فيه 
العدالة الاجتماعية » والمشكلة إذا ليست تعبيرا ع 
سباق غر متکاقيء > عو السكان من ناحية وعو الموارد 
المححدودة من تاحية اخر ى كا يرى الالتوسيون . بل 
هى اق ن الم الاق الرقع رلابات 
معر وفة ) وبي حمود وخلف التشكيلات الاجتماعية 
المهيمنة بالبلاد المتخلفة وما بها من ظلم اجتماعي 

ولا جوز ان ننسى . ولو للحظة واحدة_ ان 
الانسان هو ثمن رأسمال » وانه ما من ثروة تضاهي 
الانسان . وآن التنمية في النهاية نتاج عمل الانسان 
وثمارها جب أن تعود اليه ل 
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إعداد / دکتور سامی عزیز 


للقهوة في المحتمع العرف مكانة مهمة ٠‏ وها فى بعض الأحيان قداسة 
وطقوس اجتماعية لآنها من أقدم المشروبات الت عرفها العرب . و للمنبهات 
الى تحتواء يقبال عليها من يقوم بأعمال مهمة تحتاج إلى التركيز » و لأنه تنعقد 
حوطا حالس تلهة الغايات والمناسات . 

فالکتیرون یقلون علیھا ۔ ولک القلیلی هم الدیں تعرفوا على 
مضارها . 


مہ جم مدمه همي 


r‏ انعقاد | لحمحة الأمر يكية لأ طاء القلب الدراسة إن شر تب حسة فلاخي تهوة بو میا أو أك 
بواشنط ۔ ی شهر فبراير سنه ۸٦‏ قدم يريد س معدلات الإصابة بأمراص الشرايس التاحية 

الدكتور « توماس بيرسود » دراسة قيمة على أك مر ثلاث مرات 

٠١‏ مر یكی من عشاق شرب القهوة . واستمر ف والواقصع ا فرامة ا ون لت اول 

مابعتهم أك من حمس سنوات تقول نتانح علامات الحرب على القهوة فالمشكلة قائمة مند أك 
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من عشرين عاما تقريبا . والعديد من الدراسات 
أشارت إلى أن القهوة وخاصة أحد مكوناتها 
( الكافيين ) مسئول عن العديد من الأمراص . وعلى 
رآسها . أمراض الشراييں التاحية . والعيوب 
الخلقية ى المواليد . وأورام الثدى الحميدة . وبعض 
أنوا ع السرطانانت وعلى الرغم من أن مادة الكافيس 
موجودة أيضا قي الشاى . والشيكولاتة . والبيبسى 
كلا ١‏ وغ ها ال أن القهرة ملك ضيبت 
الأسد . وهذا السبب كانت الحرتب علل القهوة 
و حدذدها 

وعلى الرغم من التناقض الحادث بس الأبحاث 
والدراسات المختلفة الى أجريت على القهوة . فإن 
اتفاقاً عام على أن القهوة - ولو ععدلات قليلة ‏ 
ليست عأمونة . وأنه من المستحسن عدم شرا أثناء 
الحمل . ومح الشعور بالام ماقا الطمث . وف 
مرضى قرحة المعدة . ومع اضطراب نظم القلب . 
وف حالات الصداع . وارتفاع صعط الدم . وحتق 
أثناء الرصاعة 
القهوة كيميائيا : 

م أو اواد الق ويا الق وة عة 
وهذه المادة تنتمى إلى سحموعة ١‏ اليل 
رانريں » المعروفة بتأثيرها المنبه على الحخهار 
العصبي والمعروف أن حموعة « الرانزين » نشتمل 
على الکافیں . والئیوفیللی . والثیوبرومیں 

هذه المواد ها تقر يبا نمس التأثر المارماكولوحى 
لكن بدرجات متفاوتة الفرق بي الشاى والقهوة 
والبيبسى والشيكولاتة م الناحية الكيميائية ٠‏ هو أل 
الموأد الفعالة ی الشای هى الکافيس والشوفیللی 
ر ٠٠‏ ملليجرام كافيين فق الكوب الواحد) 
والقھوة حتوی عل الکافیں ر( ۱٠۰۰‏ مللیحرام کافیں 


الكافس # 


في القتحان الواحد ) . ومركبات البيبسى كولا 
تحتوى على الكافين . أما الشيكولاتة فتحتوى على 
الثيوبر ومين . وهذه المادة صعيمة التأاثر ولا قيمة 
شا 

مادة الثيوفيللين من المواد الهامة من الناحية 
الفارماكولوجية ( علم تحضر العقاقير ) ١‏ ومنها يتم 
تحضر عقار الامينوفيللس الذى يستخحدم ی علاج 
أزمات الر بو 

والملاحظ أنك عندما تشرب القهوة . أو الشاى . 
أو البيبسى كولا . فإن جسمك يقوم بامتصاص كل 
كمية الكافين الموجودة مها تقريبا ويرتفع مستوى 
الكافيين بالدم بعد ٤٥ - ٠١‏ دقيقة مر شربك ها 
أما تخلص اسم من الكافیس فيعرف بفترة نصف 
العمر وتعرف مدة نصف العمر بأسا الوقت الدى 
لزم كى يتخلص الحسم من نصف كمية الدواء الى 
استهلکها 

وف حالة الكافيس تقدر فترة نصص العمر بنحو 
همس ساعات فى البالغضيس أماالأطمال . 
والحوامل . فغالبا ماتكون فترة نصف العمر أطول 
من خمس ساعات وتتد ي الأطمال المولودیں حديثا 
إلى ساعات طويلة ‏ أكثر من المعقول - ومن هنا تأق 
خطورة شرب القهوة ألناء ا لحمل والرصاعة . وبي 
السيدات اللاق يتناولن حبوب منع الحمل 


تأثر القهوة على الحسم 


تشر الأبحاث التی أجريت مؤخرا ى الولايات 
المخحدة الأمر يكية . إلى أن كمية الكافيس التى تم 
عرها من حليب الأم المرصعة . كانت أعلى بكشر مس 
مستوی الکافییں بالدم ۔ ما بؤکد مدی حطورۃ شرب 
القهوة أثناء الرصاعة . ومدى الضرر الدى قد تسببه 
الأم لطفلها من وراء شربا للقهوة ى هذه المترة 
الحرجة ويؤكد العلاء أن الاضطرابات العصبية . 
والصراخ . وعدم النوم . والتوتر الشديد الذى قد 
يصيب الأطفال حديثى الولادة غالبا مايرحع إلى كشرة 
تناول الأم للقهوة 
ولكن ماهى التغيرات التى تحدث ى الجسم إثر 


تناول فنحانين من القهوة ؟ تقول الدراسات إن عددا 


من التعيرات المسولوحة تحدث ف الخحسم يى حالة 
ما إدا كان الشحص م بتعود على تنأاول القهوة س 
قبل . أما الشخص الدى اعتاد تناوها يوميا . فإ 
هذه التغيرات تبدو غر ملحوظة أو معدومة . نظرا 
لتعود الحسم عليها وأهمها 

ارتفا ع بسيط فى ضغط الدم بعد ساعة من تناول 
القهوة . زيادة ضر بات القلب . زيادة حر كات 
التنتقس . زيادة كمية البول . زيادة مستوقى 
الادريتالين بالدم وانقباض الأوعية الدموية بالمخ . 
اتساع الأوعية الدموية الطرفية . القلق . ورعاعدم 
الرغبة فى النوم عند المسنين وزيادة القدرة على 
التركيز . والشعمور بالبهجة . والحيوية . 
والنشاط . زيادة أفراز المعدة _ الشعور بالحموضة 

وتشير الدراسات التى تجرى حاليا إلى أن القهوة 
تسزيد من العمليات الإيضية ( إفراز العسرق ) › 
وحرق الطاقة بصورة أسر ع . ولكن لا يوحد لدينا 
للآن دليل قوى على أن القهوة تساعد علل حفض 
الوزن 
القهوة وقر حه المحدة : 

من النصائح اهامة التى يقدمها الطبيب لمر يض 
القرحة الابتعاد تماما عن التدخي . فالتدحين يعيق 
التام القرحة . ويؤخر حسن المريض واستجابته 
للعلاج اما القهوة فقد ثبت لنا مؤحرا أنها لاتقل 
اهمية عن التدخين فى هدا الشأن فماذا تفعل القهوة 
بمر يض القرحة ؟ 

تزيد من افراز العصر المعدى وانزيمات اهضم . 
وتعمل على عهيج الغشاء المخاطى للمعدة ٠‏ وتحد من 
قدرة الجهاز الدفاعى للمعدة . وربا تسزيد من 
تقلصات عضلات العدة 

وفى وقت من الأوقات نصح الاطباء مرضى 
القرحة بتناول القهوة المنزوعة الكافيں . ولكن 
الثابت لنا الآن أنہا هى أيضا تعيق التام القرحة . 
وتزيد من السائل المعدى . وأنزيمات المعدة ولايوجد 
تفسبر واضح هذه الظاهرة للان 

من الأشياء المعروفة أن القهوة ها تأثر منبه على 
جهازنا العصيى . لأا تسزيد من نشاط الشخص 


المخعب المكدود . وتجعله أكثر قدرة على التر كير - 
والاستىعاب . وأقل قابلية للنوم . فكاتت الألة 
الطابعة مثلا يصبح اك سرعة فى عمله مع أقل عدد 
من الاخحطاء فكيف تؤلر القهوة على جهازنا 
العصبى ¢ 

هدا الوال :كان من من الو خر عات ال 
قامت بدراستها كلية الطب بجون هو بكنز بالولايات 
المححدة الامريكية سنة ٠1۹۸١‏ والمعروف منذ أكم 
مس عشر سنوات أں مادة الکافیی تعيق عمل 
١‏ الادينشسوزين » وهده المادة ها الكثشر س 
الخصائص . وأهمها التسأثر الابط عل الحهار 
العصيى «فالادينوزين » عندمايتحد مع 
مستقبلات الخلايا العصبية تدأ هذه الحلايا ف 
الخمود . وقلة النشاط . 

وقد تبہیں للدارسي ى كلية الطب بحون 
هوبكنز . أن مادة ١‏ الكافييس » تشابه فى تركيبها 
الكيمياني مادة « اللآدينوزين » لذلك عندما تدخل 
تيار الدم . وتصل إلى المستقبلات العصبية . فإنا 
تتحد مع المستقبلات وتطرد ١‏ الأديشوزين » بعيدا 
عنها . وبالتالى تستمر الخلايا العصبية فى نشاطها 
الأول 

تہیں أیضا أن مستقبلات ١‏ الآدینوزیں » هده 
توجد على أنواع . وأا ليست كلها بنفس 


°¥ 
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ا-لخصائص . وأن « الكافيين » وحده له القدرة على 

الارتباط بمختلف هذه المستقبلات » وطرد 
« الادينوزين » بعيداعنها . من هنا يكن تفسير كيفية 
تأثير « الكافين » على اجهزة الجسم المختلفة › ولاذا 
مختلف فعالية الكافيين والثيوفيللين والثيوبرمين . 

إن « الكافيين » وحده يؤثر على مستقبلات 
)adenosine(‏ , الآأدينوزين » المختلفة » وبالتا 
على أجهزة الجسم المختلفة . 

وبأن القدرة على الاتحاد بمستقبلات 
« اللادينوزين » تختلف من مادة لأخر ى من هذه المواد 
الثلاث . 

ويعكف العلماء حاليا على دراسة مادة جديدة 
تشابه « الكافيين » كيميائيا » ولكن بفعالية أكش . 
وها القدرة على الاتحاد بمستقبلات «الأدينوزين » 
العصبية دون غيرها . وبالتالى لايكون عملها فى 
الجسم مو زعا على أجهزة الحسم المختلفة . بل مركزا 
على الجهاز العصبى . وبذلك نكون قد توصلنا إلى 
عقار جديد بحسن بعض الوظائف الحيوية للجهاز 
العصيى مع أقل عدد ممكن من الأعراض الحانبية . 
وهذا العقار - بدون شك - يصلح لعلاح عته 
الشيخوخة واضطراب التفكر الذى عحدث عتد 
متقدمى السن . 
القهوة والصداع 

لقد اختار عام الأمراض العصبية « ريتشسارد 
ورئمان » ظاهرة حدوث الصداع عند التوقف عن 
شرب القهوة عنوانا لبحث مطول . قدمه مؤخرا فى 
المؤتمر الدولى للأمراض العصبية . يقول ورثمان : 
إن تناول القهوة بطريقة مستمرة يؤدى إلى ظهور 
مستقبالات حديدة « للاديتوزين » بالأوعية الدموية 
حقى يرتبط بها « الادينوزين » المطرود من المستقبلات 
العصبية » وعند التوقف عن شرب القهوة بطريقة 


مفاجئة ‏ فإن « الأدينوزين » يترك هذه المستقبلات 
الموجودة بالأوعية الدموية مفضلا عليها مستقبلات 
الخلايا العصبية . وتكون النتيجحة حدوث اتساع 
مفاجيء فى الأوعية الدموية بالدماغ ما يسبب الشعور 
بالصداع . 

ويؤكد البروفيسور « نينان ميشو » رئيس وحدة 
هوستون للصداع . أن المرضى الذين يعانون من 
الصدا ع بصورة مزمنة » يزيد شعورهم بالصداع 
بدرحة شديدة عندما يتوقفون عن تناول القهوة الى 
اعتادوا تناوها يوميا . ويضيف : « نفس المشكلة 
حدث لن اعتاد تناول الأدوية المحتوية على مأدة 
الكافيين » فهو فى البداية حاول علاح الصداع 
باستخدامها . وعندما يتوقف عن تناوها ينقص 
مستوی الکافيين فف الدم عن المعصدل الذى اعتاد 
عليه . ما يؤدى إلى الشعور بالصداع بدرجة أشد . 
فيعود مرة أخرى للأدوية المحتوية على الكسافيين . 
وهكذا يبدأ المريض فى الاعتماد عليها بصفة 
دائمة » . 

والعلاج فى هذه الحالة هو التوقف تماما عن تناول 
هذه الحيوب ٠‏ ويكون التوقف بالتدريج وليس 
بصورة مفاجئة 
تؤكد أن للقهوة علاقة فى نشأة 
سرطان الكلية . والخانة البولية . والبنكرياس . 
ففی سنة ۱۹۸۰ نشرت ححلة « نيو انحلاند مديكال » 
الطبية بحثا مطولا عن سرطان البتكر ياس وعلاقته 
بشرب القهوة . والواقع أن هذا البحث الذي أشرف 
عليه « برين ماك ماهون » من جامعة هارفارد أحدث 
دویا عظی| ف الأوساط العلمية . كا تعرض هجوم 
شديد من بعض الباحشين المهتمسين بسرطان 
البنکر یاس ف مراكز اخر ى خارج وداخل الولايات 
المتحدة الامريكية . وف نہاية المطاف أصدرت 
الجمعية الامريكية للسرطان فى تقريرها السنوى هذه 
العبارات : « لايوحد لان دليسل واضح › يؤکد 
علاقة القهوة أو الكافيين بالسرطان . إن الأمر 
لايرتفع عن مستوى الشك . ولاتوجد أى مؤشرات 
للاعہام فى هذا الشأن » . 


بعض الا بحاث 


والعحيب أن بعص الأ بحاث الى ظهرت بعد سنة 
١‏ س١‏ تنظر إلى القهوة بصورة محتلفة تماما عن هده 
الى تتاوها , برين مال مأاهون » 

إذ أن هذه الأبحاث تتساءل هل القهوة تصلح 
لعلاج السرطان ؟ 

المعروف أن بعص عقاقير علاج السرطان تقوم 
بوظيفتها » إما بتكسرر كرموسومات الحلايا 
السرطانية . أو تتداخل مع عمليات انقسام الحلايا 
السرطانية المترايد 
إضافة مادة الكافيس إلى هده العقاقر تريد م مفعاليتها 
فى قتل الخلايا السرطانيه 

وحتی لاتثور تساؤلات حول التناقص سس إتہام 
القهوة بإحداث السر طال وبس قول بعص الأبحاث 
أا تساعد العقاقر المصادة للسرطان فى تأديسة 
عملها . فإننا نورد بعص الحقائق العلمية 
١‏ - الحلايا السرطانية تنقسم معدلات اسر ع بكثر 
من حلايا الحسم السليم 
٣‏ ۔ العقاقر المصادة للسرطاں سحدث تكسيرا ينات 
الخلايا السرطانية ما يؤدي إلى بطء انقسامها 
٣‏ - بطء انقسام الحلايا السرطانية يصحبه قلة تألير 
العقاقر المضادة للسرطان وعدم فعاليتها 
4 - عتدما تتمکن الحلايا السرطانية م اصلاح 
الحينات التى أصاما الخلل فاا تعود مرة أحرى إلى 
الانقسام بنفس المعدلات الأولٰی وکأں شیا ل بحدث 
فا 


وقد ا التحارب مو حرا ار 


ويقول « هوارد فينجرد » عالم السرطانات عراكر 
أبحاث مستشفی »ماسوشیتس» يبدو أن الکافیں 
ڪخدع هذه الخلايا ء إذ أن جزيء الکكافيیں يشبه إلى 
حد کر جز یء مادة البيو رين الى تدخل ى تكوين 
مادة N4‏ المكونة لحيناب الخلايا . وبالتالى يقوم 


® القهوة الى نشرہا ی قمص الراتہء 


الكافيیں بدور البيورين دون أن تميزه الحلايا 
السرطانية فنتحد ع فيه وتستمر ى الإانقسام مما يتيج 
الفرصة للعقاقر المضادة للسرطان لأن تستمر ف 
عملها وفتكها بالخلايا السرطانية بدون توقص » 
وعلى الرغم من اعتماد التمسر السابق على الأدلة 
العلمية إلا أن التمسر الكامل لدور مادة الکافییں فى 


٠‏ مساعدة العقاقبر المصادة للسرطان لايزال موصعم 


البعحث والدراسة 
الحنين والقهوة ` 

ف ار الاصى ترت غلة :الل الآمر بكلة 
للنساء والتوليد تقريرا حطيرا ع أثر القهوة على 
الحوامل يقول التشرير ١‏ إد تناول المرآة اخحاسل 
٠‏ ملليجحرام مس مادة الكافس يوميا ( أى مانعادل 
فتحائي س القهوة وميا ) يربند ص احتصاارآت 
حدوث الاحهاص ١,۷‏ مرة بالمقارنة إى السيدات 
اللاق لايشريس القهوة 
الدراسة استعدب العديد مس الأساب اللأحرى الى 
برتبط بالا حهاص مثز سن الخامل . والدحيس . 
وادماں شرت المر . وعیرهھا س الأسباب ۔ ما 


والدى سہمنا ها آل هده 


يۆّكد على ارتاط شرب القهوة بارتماع سعد ارت 
الاحهاص ف المرآة الحامل 

والواقع أن التمسرر العلمى هده الطاهرة عم 
معروف للا . إلا أن أبسط تسر يكن أن نشوله 
هنا . إن مادة الكافيس كما عور المشمة لتصل إى 
أنسحة الحنيى ولا كانت احهرة اخنی لامها 
تكس مادة الكافيين أو الحدص مہا عا يؤدى إلى 
تراكمها ى أنسجته لساعا س طويلة ويمكن تيجة 
لذلك حدوث انقباص س ب فى الأوعية الدصوية 
بالمشيمة ٠‏ ونقص كمية الاوکسح الى تصل 
الحتين . وما يصاحب ذلك من مصاعفات أحمها 
النقص الشديد ى وزن الحني . والتشوهات 
الخلقية . وموت الحني أو الاحهاص 
اللضاعفات ثبت حدوثها في أحنتة حوانات 
التحارب . ولكن ماذا عحدث لأحنة بى البشر ٠“‏ لا 
أحد يعلم للکں ! O!‏ 


هئه 
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بقلم : 


اباب ق الحو لا تفع فيهًا 


هناك أبواب في اللغة والنحو أخذت تفقد 
تا ااء ود عن رالاتا ٠‏ ر 
هجرها الناس أو كادوا ء فلم تعد ترد في كتابة ولا 
في خطاب . بل ارتفعت أصوات بين الأساتذة 
الجامعيين وبين أعضاء مجامع اللغة العر بية تطالب 
بإزالتها من كتب النحو . والتخقف من عب 
تدريسها » وحشو عقول الطلبة بها . ومن تلك 
الأيواب مثلا باب الترخيم . 
يقصد بالترخيم حذف آخر الكلمة عندما تكون 
منادى . ولكن ذلك ۔ على ثقله وبعده عن الذوق 
اللغوي السليم - يخضع لقواعد وشروط تفيض 
كتب النحو في شرحها مما ملأ صفحات . يقول اين 
هشام في « أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك » : 
جوز ترخيم المنادى - أي حذف آخره تخفيفا - وذلك 
بشرط كونه معرفة » غير مستغاث » ولا مندوب »› 
ولاذى إضافة . ولا ذي اسناد ! وليست هذه 
الشروط إلا أول الغيث . فلا يرخم المنادى في 
الأمثلة التالية للسيب الذي يلي كل مثال : 
« يا [نساتا خذ بيدي » لأن المتادى وهو « إنسانا » 
نكرة . و«واجعفراه » لأن النادى مستغاث . 
« ويا أمبر المؤمنين » لأن المنادى مضاف . و « ياتأبط 
شرا» لأن المتادى ذو اساد . 
ویجوز ترخیم النادی ان کان متها بتاء 
التأنيث » فتقول في هية- إن كان اسم علم : 
ياهب » وتقول قي فاطمة : يافاطم . وتزداد 


۰ 


الشر وط تعقيدا إذا كان الاسم الخادى عردا من 
التاء . حينئذ ينبغي أن يكون علا ء زائدا على ثلاثة 
مثل « سعاد » و «جعفر » » فإذا أردت ترخيم واحد 
من هذين الآسمين قلت : «ياسمعا». 
و « يا جعف » بالقتح . وما يزال الامر عتد هذا 
الحد مقبولا ء وإن كان من النادر آن تجد من يتادي 
سعاد ب « يأاسعا » » وجعقر ب « ياجهقف » وهو حجاد 


وليس هازلا . ولكن الموقف بجاوز حد القبول إن 
كان المحذوف للترخيم حرفين . ويشترط لاإتعام 
ذلك أن يكوت الذي قبل الآخر من أحرف اللين . 


ثم أن یکون زائدا وساکنا » ومکملا آر بعة أحرف 
فصاعدا ء على أن تكون قبله حركة من جتسه لفظاً 


آو تقدیر اأ مثل : مروان > وسلان وأمساء 
ومنصور . تقول : « يا مرو إن مَطيتي محبوسةً » . 
وتعني بها يا مروان ! وتقول اا صبرا على 


ما کان من خدَثِ . وتعني بہا يا آساء » فیکون 
الترخيم قد تم في المثال الأول بحذف حرق الألف 
والنون » ويكون في الثاني قد تم بحذف الألف 
واهمزة . 

وكلا الشاهدين من شواهد سيبويه . ومثلها 
أيضا قول الشاعر « ياتَمْمَّ هل تحلف لا تدينها » ءوقد 
أراد «ياتعان » . فحذف النون والألف التي 
قبلها . وجریا على ما تقدم یمکننا آن نرخم عثان 
ومتصورا » فنقول « ياعشم › ويامنص » ! 

ولايجوز ترخيم اعلام رباعية أخرى مثل 


« شمأل » فان زائده وهو اهمزة غير حرف لين . 
ومثل : « مختار ومنقاد » إذا كانا اسمي علم لأصالة 
الألف في كل متها ء ومثل « سعيد وثمود وعماد» 
لأن السايق على حرف اللين اثنان » و« فرعون 
وغُرتيق » إذا كاتا علمين لعدم مجانسة الحركة . 

و جوز الترخيم بحذف كلمة كاملة إذا كان 
الاسم مركبا من كلمتين › مثل : « معديكرب » ٠‏ 
فتقول قي ترخيمه : « يامعدي » . وعلى الرغم من 
تحفظنا على عدد من الأس)اء التي استشهد ہا النحاة ‏ 
كقوهم هبيخ وقتور - لغرابتها وندرة من يسمون 
بأمثاها » ولانظن إلا آنہا وضعت للاستشهاد ہا على 
فاعدة نحوية ملتوية بعد أن أعوزهم الاستشهاد 
بأس|اء صحيحة سليمة يصدق بوجودها العقل 
ويرضى بساعها الذوق السليم . نقول : على 
الرغم من ذلك فإن هناك احتالا ‏ ضثيلا _ بأن 
ترخم مثل تلك الأساء ء ولكن ما الذي يدعو إلى 
ترخيمه اثناعشر » مثلا؟ تقول في ترخيمها : 
« يا اثن » لأن عشر في موضع النون . فنزلت هي 
والألف منزلة الزيادة في « اثنان » علا . اليس هذا 
تمحکا؟ 

ومن القواعد اللاحقة أيضا فى هذا الباب القول 
بالا بقاء على ما بقي کا هو دون تغییر إن کتنت 
عقدت النية على المحذوف فتقول : «ياجعف » 
بالفتح . وفي حارث تقول : «ياحار » بالكسر › 
وني منصور تقول : « يامَّنصُ » بالضم . وني هرقل 
« ياهرق » بالسكون . وني ثمود وعلاوة وكروان 
تقول : ياثمُو » وياعلاو . وياكرّو » على التوالى . 

وإذا ) تكن قد تويت الحذف فتجعل ما تبقى من 
الاسم آخرا في أصل الوضع . فتقول : يا جعْفٌ » 
ويا حار ويا هرق » بالضم . 


هر م 


# الأسد الميت يرفسه حتى الحمار . 


أما علا فتقول فيها « علاءُ » بإيدال الواو همزة 
لتطرفها بعد الف زائدة كا في كساء . وتقول 
« يا كرا » ( واصلها كروان قبل الترخيم ) بابدال 
الواو في « كرو » ألفا لتحركها وانفتاح ما قيلها . 

وقيل انه جوز ترخيم غير المنادى بثلائة شروط ٠.‏ 
احدها : ان يكون ذلك في الضرورة . الثاني : ان 
يصلح الاسم للنداء . فلا جوز الترخيم في مثل 
كلمة « الغلام » والثالث : ان يكون إما زاثدا على 
الثلاثة . أو بتاء التأنيث كقول القائل : 
عم الفتى تعْشو إلى ضوء ناره 

طريف بن مال ليلة الجوع والخصر 

والشاهد في هذا البيت قوله « بن مال » حيث 
رخم الاسم غير المنادى . وأصله « ابن مالك » . 
أليس كل ماذكرنا- وهو مختصر- جعجعة 
ولا طحن ؟ ألم يفرط النحاة في) لم يكن ينبغي هم أن 
يقر طوا فيه ؟ 

قيل : إن الترخيم في الشعر لا عجاوزه إلا قليلا › 
ونقول : إته في الشعر القديم القديم ٠‏ وقد هجره 
الشعراء والكتاب والمتكلمون - فهل يعقل أن يظل 
حيا بيننا تتداوله كتب النحو في حين آنه قد باد 
واتدثر وعقا عليه الزمن ؟ وفي هذا الصدد يشكو 
الدكتور ابراهيم السامرائى من إسراف النحاة فيا 
لا جدویى منه فيقول : 

هله الأحوال ف تر خیم المنادي تجعل من 
الموضوع شيا كبيرا . والذي نعرفه أن العربية 
خلت من « جي ۰ أي حيد » ومنص › أي 
منصور » ولمي آى ثمود » . وقد رآینا أن ما جاء 
مرخا ورد في الشعر ٠‏ وهذا يقوي الرأي أن للشعر 
لغة خاصة بسبب فن الوزن والقيود الشعرية 
الأخرى . 


ر مثل هنغاري ) 


# دعنا نميز بين الات المدنية والآلات التي تقضي على المدنية . 


) اوسکار وایلد ) 
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حم هي جريئة لأا آتت على عبر المألوف يي مثل 
ا ذلك الموقف . فإن الاحساس ندنو الأحل 
وبوشك فراق الخياة فراقا ليس بعده عودة يسلم 
المرء إلى اليأس كله إلا من رحه اس والقنوط 
الذي لا رحاء بعده . وکٹثرا ما یہار رحال 
ويتهالكون أسى وحزنا أو خوفا ورعبا 
تساءل المفكر ون لاذا نخاف الموت “ وقد أحاتب 
عن هذا التساؤل عدد عر قليل من مفكري العام 
وأدبانه . قال سوفوكليس الشاع المسرحي 
اليوناي . ١‏ ليس الموت أسوأً شرور الحياة » فشر 
منه أن نتمناه ولا نلقاه ». وقي هذه الاجابة يتضح 
آن سوفوكليس لا خشى الموت خشيته م الحياة التي 
تبلغ حدا من السوء يطلب معه المرء الموت فلا 
يلقاه . أي أن هناك ما هو أسوأً من الموت ' 

وقول الفیلسوف ارسطو : لا فرق بي الحياة 


وفدعا 


والموت . فإذا بادره أحد بالسؤال : ولاذا تيا“ 
قال ٠‏ لأنه لا فرق بين الموت والحياة . وهو موقف 
عقلي ليس به شبهة عاطفة . 

ويقول العقاد : أما ما نؤمن به نحن فهو أن 


الخوف من الموت غريزة حية للا معابة فيها . وإغا 
العيب أن يتغلب هذا الخوف علينا ولا نتغلب عليه 

ولكن هل يصعب على المرء عادة التخلي عن 
الحياة إذا طال به العمر لطول ألفها وصحبتها ؟ ذا 
توحي إجابة الفلسوف الفرنسي « رينوفيه » وهو 


I 


يعلل النوف س الموت ١‏ إن اللآنسان عندما يكون 
شبخا وقد اعتاد الحباة يصعب عله كتررا أن 
يموت . وان الشبان كا يرى أكثر حصوعا للموت 
من الشيوح » 

وف کے الات ودواوين الشعراء مواقفب 
متباينة م الموت . ولكننا رصدنا أربعة مواقف 
ميرت باحر اة لأسباس تلب باختلاف أصحاا . 
واختلاف مواقعهم ودوافعهم . وأول من يذکر ي 
هدا المجال قطرئ بن الفجاءة 

فقد کار فارسا شحاعا . وکان حطیيا وشاعرا 
وقد اشتهر قطر ي بن الفحاءة مهذه المقطوعة الى 
بث فيها نفسه عل الصر ق عحال الموت . وكان 
يصدر فيها عن إيمان عميق : 


آقرن ا وق اتد شاا 


من الأبطال وعك . لا تراعى 
فإنك لو سألت بقاء يوم 
على الأجل الذي لك ل تطاعي 


وتسلمه المسشون إلى انقطاع 


ومنهم من واتته الشحاعة بعد يأس واستسلام 
كتميم بن جيل . قال أحد بن أبي دؤاد القاضي : ما 


رأينا رحلا عاين الموت ف] هاله ولا أذهله عا كان 
حب ان یشعله الا میم ب حيل . فإنه آوهی به 
الرسول باب أمير المؤمنين المعتصم في بوم انوكب 
حين يجلس للعامة ودخل عليه . فلا مثل بين يديه 
دعا بالنطع' والسيف فأحضرا . فجعل تيم ينظر 
إليهما ولا يقول شيئا » وجعل المصصم يصعد النظر 
فيه ویصوبه » وکان جسیا وسی) ورای أن يستنطقه 
لينظر أين جنانه ولسانه من منظره . فتال يا تيم 
إن كان لك عذر فأت به - ففال أما إذ قد أذن لي 


أمير المؤمنين فإني أقول : یا أمیر المؤسیں إن الذنوب 


خرس الألسنة الفصيحة . وتعبى الأفشدة 
الحسحيحة . ولشد عظمت الجر يرة . وانقطعت 


الحجة . وكر الذنب . وساء الظن . ولم يبق ! 
عموك أو انتقامك . وآرحو آد نکر آقر )ا مى 
وأسرعه)ا إل أولاهما بامتنانك «أشسهها 
بخلافتك . ثم قال : 

أرى الوت بين السيف e‏ کامنا 


ا ظز أنك اليوم e EE‏ 
وأي امسر يء م قضی أنه یفلت 


الذى يذل بعذر 


ا ع السيف فيسه وا 
E‏ 
وما جزعي من ان اموت وإنني 
٤‏ 


« 
ا‎ ww - ا‎ e 


واكبادهم من حسرة 

فتبسم المعتصم وقال . كاد-واتهياتميم۔ أن يسيق 
السيف العذل . اذهب فقد غفرت لك الصبوة 
( جهلة الفتوة ) ووهبتك للصبية . ثم أمر بقفك 
قيوده . وخلع عليه . وعقد له بشاطيء الفرات . 
ومنهم من تذكر الحبيب وهو يرى الوت رؤية 
العين » فهيجته الذكرى . وأهته عا هو فيه . 
وكان موقفه الذي اتخذه سيا في الفرج بعد الشدة . 


قتل الطخرائى الشاعر . أمر به أن نشد إلى شحره 
وآ يقب تحاهه حاعة بالسهام . وأ يقف إتسان 
حلف شجرة يسجل ما يصدر عن الطغراني يي 
حظاته الأخيبرة . وقال لأصحاب السهام لا ترموه 
حتى اشير إليكم فوقفوا والسهام مفوقة لرميه . 
فأنشد الطغرائي في تلك الحال : 
٤‏ ار 8 م ۴ 
ولقد اقول لمن يسدد سهمه 
نحوي وأطراف الايا شرع 


دو في وقلبسي دو سه يتقطع 


باقه فتش عن فؤادي هل رى 
فيه لغر هوى الأحبةموضع › 
امون به لو لم يكن يي طيه 
هد احسيیست E‏ المشتودع 
وعندما سمع السلطان ما قاله الطغرائي رى له 
وأمر بإطلاقه . وقي العصر الحديث أهبت العاسة 
الوطنية مشاعر الشعراء . فاستعذب بعصهم طعم 
الاستشهاد كا هو الخال مع الشاعر الفلسطين 
عبدالرحيم مود الذي كان قد نذر نضسه للثورة 
وقتال العدو المغتصب . واستشهد في معركة 
الشحرة في يوليو ( تموز ) من عام ۱۹٤۸‏ . وترك 
مجموعة شمرية تدل على البسالة والشجاعة والروح 
الوطنية المتوقدة . ولا يذكر عبدالرحيم عمود إلا 
وتذكر مقطوعته التي يقول فيها : 


سامل روحي عل راحستي 

والقيِ ss:‏ في مهاوي الردى 
ا ج ا 

اا جات .مط اتس 
وتفن اللريف ها غايتان 

وع الايا رتيل الي 
ا و ى ص 

ولسكسنٌ اغد إليه النطا 
اری مقتسلي دوك حقي السليب 

ودون بلادي هو الميجبتغسى 


وهي أبيات تفيض رجولة وشجاعة وشهامة 
بون الوت إزاءها ويعذب الاستشهاد . ل 


1۳ 


E OT‏ الله ي أوّلادكمُْ للذكر 

ڈ ا مثل حظ آلآشیں فإن کن نساء فوق النتیں 
فلهُنَ ثلعا ما ترك وإن كانت واحدة فلها ألتصفت 
ولأبويه لكل واحد مَنها ألشدس ما ترك إن کان له 
ولد فإن 1 يكن لَه ولد وورتةُ أبواءُ فلأمه الثلبُ فإن 
كان له إخوة فلامه السدس من؟ بعد وصيّة ُوصى بها 
أو دين ءاباؤكم وابتاؤکم لا تدرون ا او 
نفعًا ‏ فريضة من أللت إن أللّه كان علي) حكي) 
ولكمْ نصف ما ترك أزْواجْكمْ إن لم يكن هَن ولد . 
فان کان هَن ولد فلكم آلربَعٌ ما تركن من؟ بد وصية 
ُوصیں بہا أوَديْنِ وهْنَ الرب ا تر تم إن E‏ 
ولح قان کان لك ولد فلن الثم ما تر كتمت من 
بد وصيّةَ توصّون ها أو دين ),«النساء 
و ۰ 

اتفق المفسر ون على أن هاتين الآيتين وغيرهما من 
الآيات التي تحكم نظام المواريث قي سورة النساء قد 
نزلت عقب موقعة أحد بفترة قصيرة ٠‏ غر أنبم 
اختلقوا اختلافا يسيرا بصدد مناسبة النزول 

قال الواحدي ٠‏ « إن أوس بن ثابت الأنصاري 
توفي وترك امرأة يقال ها أم كَجّة وثلاث بنات له 


متها : فقام رجلان هما ابنا عم الميت ووصياه ٠‏ فأخذا 
ماله ولم یعطیا امرآته ولا بناته شنا وکانوا ي 
الحاهلية للا يورثون النساء ولا الصغير . وان كان 
ذكرا. وإنما يورثون الرجال الكبار وكانوا 
يقولون : لا يعطى إلا من قاتل على ظهر انيل وحار 
الفح فوته ك إل وسول اة فل ات غد 
وسلم فقالت . يا رسول اته إن اوس بن ثابت مات 
وترك على بثات وأآنا امرأته . وليس عندي ما أنمق 
عليهن وقد ترك آبوهن مالا حسنا . وهو عند ايى 
عمه لم يمطياني ولا بناته من المال شينا. وهن ي 
حجري . ولا یطعماني ولا يسقیاي ولا يرفعان هن 
راسا . فدعاهما رسول الته فقالا . يا رسول اله 
ولدها لا یرکب فرسا . ولا نکی عدوا 
( ص ) . انصرفوا حتی أنظر ما يحدث اله في فيهن 
فانتصر فوا . فأنزل اه نعالی هذه الآيات » 

أما الواقدي فیدکر هي کتابه « المغازی » آنه لما قتل 
سعد بن الر بيع في وقعة آحد . جاء أخوه فأخذ تر كته 
وفق ما جر ى عله العرف الخحاهلى وكان لسعد ابنتان 
وامراته حامل ‏ فلم ينلن مما ترك سعد شيعا . 
فصنعت امرأة سعد - وهي امرأة حازمة جلدة ‏ خبزا 
وجا ودعت النبي عليه الصلاة والسلام وعشرين من 
أصحايه إلى الطعام عندها . وفرشت للقوم خوصا 


ہیں النخيل بجلسون عليه وجعل النبي يتحدث عن 
سعد ویترحم عليه . والنسوۃ یبکیں . وعینا الرسول 
تدمعان لبكائهن فلا أكلوا اللحم والخبر أتتهم 
المرأة برطب في طبق فقال النبي لأصحابه ١‏ كلوا» 
فأكلوا حتى شبعوا » واستمر القوم لي الحديث حت 
جاء العصر فأتت النسوة ببقية الطعام يتشبع به فلا 
فرغوا قامت امرأة سعد فقالت 

« يا رسول اله ء إن سعدا قتل بأحد . فحاء أخوه 
فأخذ ما ترك ۔ وترك ابنتیں ولا مال ھا ۔ وإنما ینکح 
النساء يا رسول انه على المال » فقال النبي 

١‏ اللهم أحسن الخلافة على تركته لم ينزل على ي 
ذلك شيء . عودي إل إذا رحعت » 

ا س ع ب وان 
أصحابه معه فأخذه بر حاء حت ظنوا أنه أنز ل عليه . 
فلا سری عنه قال - 

عل بامرأة سعد ! 

وجاءت المرأة ‏ فقال ها التيي ٠‏ أين عم ولدك “ 

قالت . في منزله 

فبعث رجلا يعدو إليه » وقال للمرأة : اجلسي 
فجحلست . وأق أخو سعد فقال له النبي ادفع إلى 
بنات أخيك ثلثى ما ترك اخوك . وادفع إلى زوجة 


O‏ اللهم ار رقی فاں السعاء لطر دهباولا فع 


٣ .‏ 
ی ے ھی س ) 


0 قاع الحر حر منه - وفاعا الشر شر سنه 
کش 


- 
7 س 


8 لاچ ى لمر ولا مر ا 


أك ان اواك وسات ماد 

فكبرت المرأة تكبيرة سمعها أهل المسحد 

لقد أبقى القران الكر يم على بعض مظاهر العرف 
الجاهلي الخاص بالز واج والمواريث . غير أنه في نفس 
الوقت أدخل على هذ العرف من التغييرات ما كان 
من شأنه أن يحسّن من وضع المرأة فالمعروف أن 
نظام المواريث في الحاهلية كان خاضعا لمقتضيات 
التنظيم القبلي للعرتب وإد كانت القبائل في أغلب 
الأحوال متناحرة متعادية . فقد كانت تختار ساداعها 
من أقدر أفرادها على الانفاق من احل حشد أكبر عدد 
وكانت هذه القدرة على الإنقاق تتطلب نظام موار يث 
يمالىء الذكور دون الإناث. فاستبعدت النساء منثه ‏ 
بل واستبعد الصغار على حد قول الواحدي » وإن 
کانوا ذكورا وقد کان في مثل هذا النظام اجحاف 
بالغ بالأرامل وبنات المحو ٠‏ فجاءت الآيات 
المذكورة من سورة النساء تخفف من وطأة هذا 
الاحجحاف . وتعطي للإناث حقوقا في تركة الزوج 
والأاب وإن كانت قد نتصت على أن حظ الذكر من 
التر كة مشل حظ الأنشين . مراعية بذلك ما كان 
الرجل يتحمله دون الأنثى من أعباء مالية 


ل 3 


( ماودب ) 


العر بي - العمدد ۴۱١‏ ۔ دیسمیر AA‏ 1 


المرآق_ __ 


بقلم د خب الور 


ضار قرا لدى الكثرين أن أغكال الملاقات الاجتماعة النثلة قى 


واا 


ل , ره ها چ 


ليس من الميسور لتا أن ننعم بأسرار اللغة 
ا“ العر بية ببساطة إذ لابد لتا من بذل جهود كبيرة 
حتى نستطيع أن نصل الى هدف حيوي منها ء فهناك 
مثلا ر البلاغة والفصاحة والبديع ) الي تبعت من 
أساليب لغة القران الكريم ٠‏ ومن الأدب العر ي 
الأصيل فالف فيها العلاء كتباً متعمددة وبڌلوا في 


والعادات تقف وراء اتتا 
وقوانين أخحلاقها وكل نتاجها الثقاي . ) 
. من باحثی اللغة وکیف عحکمت هذه 


| لمحتمعات لآدا ہا U‏ ولغتها 


سبيلها ما لا حصى من الأتعاب الفكر ية . وهناك 
أسرارٌ أخرى قد تظهر لنا بعد التعمق في علوم النحو 
والصرف واللغة والأدب 

وأنا بعد أن دلت دراسات متواصلة طوال ربع 
قرن في تتبع لسان العرب وجدت في أساليبهم الي 
وضع النحو والصرف على أساسها أنم أهانو! المر اة 


# کاتت و ناحث لعوى م القطر العراقى 


٩١ 


فيها ورفعوا شأن الرجل . ويبدو أن العرب ماكانت 
تضع للمرأة مركزا عاليا كمركز الرجل ‏ وما كانت 
تحعل ها تقدير ا احتماعيا كا للرجل حت حاء الإسلام 
فأعطى للمرأة حقوقا كا للرحل وحقوق المرأة ي 
الاسلام ها حوانب عديدة مقدسة ي القران الكريم 
وي كتب الفقهاء . ومن موضوعنا « المرأة في النحو 
والصرف » نعرف شيا حديدأ عن مقام المرأة عند 
العرب وهو موصو ع لم يسبق له نظيبر يي أى كتاب 
أف في مواصيع الأبحاث اللعوية فهو إدن تحث 
حدید وفر ید والموصو ع الذى أقدمه الآن هو حزء 
من عشرات المواصيع التي اشتمل عليها مؤلف 
« المرأة في قواعد النحو والصرف » وهو معد للطبع 
وسبق أن نشرت منه ي صحف عربية محتلمة تبعص 
المواصيع . وأذعت قسا مها ونقلت بعص الصحف 
العربية ما أدعته وهدا البحث قد جحد القاريء فيه 
عودحا لا أشرت إليه م مقام المرأة عندالعرتب 

ما يلاحظ يي حيع الاستعمالات اللمظية العر بيه 
التي وصع الحو والصرف على أساسها أا تصع 
المؤنث العاقل وعر العاقل دون المدكرالعاقل وعر 
العاقل . وأن المدكر عندهم مقدم على المؤنث في كثر 
من أشالييهم فم دللك نحدهم في المشيات الى 
اصطلحوا علیھا قد احتار وا لمط المدکر دوں المؤنٹ 
فحعلوا لمظ المخى مدكرا . وقد علل النحويون هده 
الأظاهرة بتعاليل واهية مها وشم ١المثى‏ على 
التعليب » . ودكروا هدا شواهد عحتلمة . وكلها 
أدحلوها ي قاعدة التعليب . وهده القاعدة م تک إلا 
مں صع آفکار الىحاة ولكن الحقيقة ي الختيات التق 
اشتملت على مدكر ومؤنث واحتيار لمط المدكر فيها 
دون المؤنث اعا هو لشرف المدكر عندهم . وتقدمه 
علل المؤنث ولس للتغلسب شأں هى تقدم المد كر على 
المؤنٹث . ولاذا کاں التغلیتب ی حانت المذكر ٠‏ ولم 
نکن في حاتت المؤنث أى لادا ر جحتاروا ي تعلينهم 
تلك الظاهرة أن يكون المؤنث متغليا على المدكر ٠‏ 
المثتيات الأصطلاحية 

تثنية ( الشمس والقمر ) فقد قالو! ١‏ قمران » ولم 


يقولوا « شمسان» والقمر هو حزء من الشمس . 
والقوة والنور والحرارة وغيرها كلها من الشمس 
والقمر صحور وأحجار لا ماء ولا هواء ولا حو 
فالاختیار انما هو يسبب تأنيث الشمس . وقالوا عر 
الشمس والقمر ١‏ الأزهران » والأرهر لفظ مدكر . 
وقالوا عمي) الدائبان « والدائت » مدكر»وقالوا هي تئنرة 
( دحلة والضرات ) ١‏ فراتاں » ولم يقولوا دحلتال 
وذلكف لمراعاة التدكرر والاهتمام ته دوي اتان 
وقالوا للزوج والزوحة «روحان » ولم يقولوا 
« زوحتان » لطرد المؤنث واختار المذكر وقالوا 

« الإأسمران » للماء والحنطة فاأحتار وا للتثنية اسما 
مذکراوهو ( اسمر  )‏ وقالوا , العراقاں » للكوفة 
والبصرة وقالوا؛ا «الللدان » للكوفة واليصرة 
أيصا . وقالوا « الأبوان » للأب والأم ولم يقولوا 

ر أمان ) والام صاحبة الحمل والتربية > والحدمات 
المحتلفة وتر كوها لمحرد التأنيث . وقالوا ١‏ الطرفان » 
للأاتب والام . وقالوا ١‏ الظشراں » للات واللأم 
ايصا يقال « امرأة ظئر » وهي التى تعطف على 
الولد ‏ ويقال « رحل ظئر » أي يتحد ولد عيره 
لنمسه . وقالوا « الحرمان » لمكة والمدينة قمصلوا 
أن یکوں المثى بلسظ مدكر عيرهما ‏ وقالوا 

١‏ المحاأابان » للمحب والمحبة ولم يقولوا 

المتحابتاں . وفالوا ,ر متعاشقاں ». ولم يقولوا 
متعاشقتاں وتالوا «١‏ عشيقاں » للعشيق والعشقة . 
وقالوا « حبیباں » ولم یقولوا حبیبتاں . وقالوا 

« المصران » للكوفة والبصرة فاحتاروا لمطا مدكرا 
للمثی . وترکوا الاسمیں المؤنثى وقالوا يي مسجد 
مكة ومسحد المدينة « المسجحدان » فاحتاروا الاسم 
المذكر « مسجد » وتركوا المصاف اليه « مكسة 
والمدينة » ولا لحواالیھا . وقالوا الأداناں للأآداں 
والاقامة ‏ وقالوا «الأمرّان » لمرارة المقر ومرارة 
اموم وكلمة « مرارة » المؤنثة تى ر كوها واحتاروا 
للمثى « أمر » وهو مذكر . وقالوا «دواليك » ى 
تثلية مداولة ومداولة ويریدوں مداولة بعد مداولة . 
وقالو!ا « الا حمقاں » تثية حنظلة بن عامر وريعة 
وکلا الآاسمیں مؤنٹاں تأنیٹا لمطیا وکاں هدا فی 
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الجاهلية وقالوا : « الأسودان » للحية والعقرب › 
وقالوا : «الححران » للذهب والقضة . وقالوا : 
« النقدان »للذهب والفضة ايضاً وقالسوا : 
« العصران » للغداة والعشي . وقالوا عن الغداة 
والعشي ايضا « الابردان » وقالوا : «الصرعان » 
للغداة والعشي أيضا وقالوا عن الموصل والزيرة : 
« الموصلان » وقالوا - لفان » للظفر والكهادة 
فاختاروا في جحميع ذلك المذكر وتركوا المؤنث . 

هذا غوذح من ألفاظ الثنى الى اختير فيها المذكر 
واهمل المؤنث ولا معنى « للتغليب » الذى علل النحاة 
به هذه المخنيات . وما ذكرناه من اختيار المذكر لمكانته 
المقدمة على المؤنث هو واقع الأسلوب الكلامي 
عندهم في تقديرهم المذكر واحتقارهم المؤنث . 

ونما يلاحظ في تقديم المذكر على المؤنث أن علامة 
جع المذكر العاقل المرفو ع الواو والنون في مثل محمد 
نقول « حمدون » مرفوعا وصفة جمع المذكر العاقل 
الواو والنون أيضا مثل : « فاضل وفاضلون » وهذه 
العلامة « الواو والنون » لايجمع بها الا المذكر العاقل 
أو صفته فلا يقال لكلمة ( ديك ) مثلا ديكوت او 
( اسد ) أسدون أو أى مذكر اخر بينها نحد أن علامة 
جمع المؤنث السام العاقل هي « الالف والتاء » فقي 
مشل : « هند » تجمع على هندات و «فاضلة » 
فاضلات ولكن هذه العلامة التي تخص حع المؤنث 
يمكن أن يجمع فيها غير المؤنث العاقل مشل : 
« دجاجة » فاعيا تجمع على دجاجات ( وشاهق 
شاهقات ) ( وورقة ورقات ) و ( حهارة حارات ) 
وهكذا فنرى هنا أن علامة المذكر العاقل لاتكون إلا 
للمذكر العاقل وعلامة المؤنث العاقل تكون للعاقل 
وغير العاقل من تلف الأنواع والأجناس . أليس 
هذا ابتذالا في تقدير المؤنث العاقل ؟ 

وفي « نون التسوة وياء المخاطبة » نجد « نون 
aa e Sa U a‏ 
( البتات يذَرُْسن )و ( النساء سافرّن ) ( ويا ايتها 
الحاهلات تعلمُن ) وهذه النون الى أطلق عليها 
« ثون التسوة » ليست مختصة بالنسوة اي : بالمؤنثات 
العاقلات بل تأت لغر العقلاء من الحيوان وغير 


۸ 


المتنبي : 

ا يال بعد الظاعمنين شكول 
وال وليل ال اف يي طويل 

ت € الر الذي ا ارده 


ا 


وري ر ف ال یسا 


ر الحمامات طرن ) وکا جاء في قول 


فالتون التي يسمونہا نون النسوة أو نون الاناث في 
فعلي « يبن » و « فين » تعود على غير العاقل وهي 
« الليالي » فكان الأجدر بهذه التون أن تسمّى « ضمير 
المؤنث » لا ضمير التسوة اما ياء المخاطبة التي يخاطب 
بها ا لمؤنث العاقل مثل : اعلمي واكتبي وافهمي فاا 
تکون آيضا اخطاب غير العاقل کقوله تعالی « وأؤحى 
ربك إلى التحل ان الذي من ال حبال بوتا ا 
العاقل لا يتفرد وحده بعلامته بل يشترل فيها غر 
العاقل المؤنث 

وممأا هو معروف بين النحويين أن التنوين 
ويسمونه « الصرف » بختص بالذكر أي مذكر كان 
عاقلا أو غير عاقلل . وفيه دلالة على قوة الكلمة 
ومتانتها فنقول مثلا في كلمة ( محمد ) ( عمدو مدا 
و محمد ) وفي كلمة کتاب « کتابٌ وکتابا وكتاب » 
ولكن هذا التنوين الذى يدل على القوة والاعرات 
الكامل قي الكلمة قد أبعّد عن المؤنث العاقل وحرم 
منه فالعرب كانت لا تنون الاسم المؤنث العاقال 
مثل : « فاطمة » و « E E‏ 
E E‏ يبستحق ما 
يستحقه المذكر من علامة القوة والمحانة e‏ 
التحويين بأنه داخل في باب الممنو ع من الصرف فهو 
خلاف الواقع . وما يضاف الى حرمان المؤنثت العاقل 
من الىنوين الءر ‏ جعلوا إعراب المؤنث العاقل 
غير کامل . فنطقوا به مضموما ومفتوحا فحسب . 
ولم ينطقوا به مکسورا فیقولون مشلا : حضرت 
عواطف بالضم دون تنوین وشاهدت عواطف بالفتح 
دون جو وب فل غر طب ای دون 
تنوين . وهنا يمكن أن نقول E‏ 
ثانوى فقد جردواأسماء الأعلام المؤنثة من العقلاء عن 


اوی ر ع ب اع د 
حر كنس . واخار وا المح دون الكسر لتحصف وطأه 
الاسم الثصل على الرحل دلك لأ المرأه ثمنله فى 
تطرهم والكسر صل ولصل واحد حر س ملس ثم 
اهم فصلوا المؤنث الجنوان مثل دحاحه على 
المؤنث اسان فونوه وفالوا دحاحه بالسوس 
ولک ادا سمت امراہ باسم دحاحه فاا عع س 
الصرف لأا اصحت اسم علم لمؤنث عافسل 
فالتحمت تانطاق الحكم علها 

فلو صل لادا لا كود السوس الدى عع سه 
المدكر العافل فد اسر كب معه الضوابات والحمادات 
وعیر ھا والمراہ امسارت وحدھا ہدا اکم دوں عر ھا 
فهلا تكون دلك الامسار فجرا للمراه “> وبعال ق 
الخوات ان حرمان المرأه مس السوس الدى هو دلنل 
ااموه والانطلاق لا محر هاه ونمی ک) هى 


© المرأه ف فواعد الحو والصرف 


مره عند الرحل اما اشراك عر العامل س 
الختوانات والخمادات بالسوس فهدا لىس فحرا 
للمرأة . ولا مضا بالرحل مفالعرت لكرههم المؤنث 
العافل فصلوا عله المدكر العافل وعرالعافل فأعطوه 
السوس . وحرموه ص المؤنث العامال وبصل 
صاحت آفرت الموارد فال عں ا رند فال 

١‏ سمعت الکلااسی نمولوں رحل شحاع 

ولانوصف به المراه وفالوا لليحم كوكب ولس 
هناك کوکه وفالوا ق مصرد بجوم نحم لا نحمه 
ولانوحد بحمه ععی کو کب وفال الشرنوی ف 
( اف ت الوازدم تمول العرتب توب حدبد 

وحه حدید ولا حور حدیدہ ولو کاں ر فصل ) کےا 
تمولون سسوى فه المدكر والمونث لا فال ولا حور 
حدنده وهاك امثله کشره ف الكات مها ما نمدم 
دکره واه ستحانه وبعال ولى الصواب ل 


a Ca 


نه تضاح حکیمهء ند مها لسو قذ سم للمسر وحەں لے سا لسسع بالسعاده والو تام 


وها اه العايليه ‏ 
لاانعهسا معا ي وفتب و حد 
لأسكل| تحرو نعي لاأعل سراد ولااى المحم 


لار فعا صوسک) عالا ما یکن الجر س ۔ لاسمحج انه اوك 9 ال 
لسعود احدک) اں حصع لاراده الاحر ق ال الل حا 


مسك النومى وعاولىه عملا 


لاعلا حطا ساسا ار که احدکے| موصوعا [للنعر و لعسبت 


حملا العا كافه ولاہمز احدك )| الاحر 


لابند عانوما خر دول ي حدک) للاحر عارات ل د و لحه للك سر 


لانندم احد کےا عار ه اأسعأد عل سا س لا حر 


ا رز یا سا عا س عم 3وب ده !4 ن جس حار 
و ب صو ر 
لاندعا السمسن تعربت على ی عط د حر و فقسب خد سحم)ا 


ولىخى !ایحا الذداآتب سدف کل 


" 
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الوا دو ات 


بتین الجابری والشزی 


ابچ انف أقف مع الدكتور الجابسري في 
ا اط ر واه »بل بالأخرى اتقق 
معه» ولكن في ماذا؟آولا في أسلوب البحث الذي 
تميز بالتتاول الحذري والاالتماس الاد » وهو يبحث 
في التراث العربي ٠‏ للعوامل التي أسهمت في تكوين 
العقل العربي منذ أن تكون وإني لأكاد أقول ٠‏ إن 
تلك الموضوعية التي غلبت على بحثه حين قرر 
البحث في موضو ع خطرر ۔ التراث ۔ قد تايز سا 
الحابر ي أيضا ہیں المفكرين العرب › بهذا الشكل 
العميق . ولقد سبق الجابري غيره من الباحثين هذا 
الطرح الشامل العميق .» وبذلك فهو لا شك قد 
وضع غوذجا جديدا . ونال شرف الريادة وكسر 
دواتر الإيهام بعد أن كان ينظر إلى موضو ع التراث 
بقدسية تفتقد قي واقع الأمر الكثير من المبسررات › 
فهي لا تستمد « شرعيتها » من أية ناحية . كما 
تحعتقد . 
إن الدكتور الحابري كان أكث جرأة من غيره حين 
تعامل مع التراث من موقع مختلف . فقد استطاع أن 
يخرج على إطار البحث التقليدي الشائع » كا تكن 
من أن يتحرر من تلك القيود التي تفرض نفسها في 
هذا المحال عادة . لیکشف عے) سماہ۔ بحق ۔ 
« نظامين معرفيين ختلفين يقران نفس العقيدة » . 


وما قول الدكتور الحابري « بلا تأارخية الثقافة 
العربية » و« بوحدانية زمنها » إلا من منطلق واقع 


۲۰ 


الثقافة العر بية التي لا يجانب الدكتور الجابر ي اللحقيقة 
حين يعبر عن الحضور الكثيف الحي للتراث في حياة 
الإنسان العربي اليوم . 

إن حالة الحمود واللاحر كة في الثقافة العر بية لابد 
من البحث عن أسباا ‏ وقبل ذلك لابد من الإقرار 
بوجود هذه الحالة كخطوة أولى ضمن مشرو ع 
نهضوي متكامل . ولا يتبغي أن تقف أمامتا ء وتحن 
نقوم يعملية مراجعة ونقد للدات حواجز مصطتعة . 
أو نستسلم لعقد نفسية تشكلت عبر هجوم صرير 
تعرضت له الشخصية العر بية من قبل أعدائها ‏ بدءا 
بالشعوبية » وانتهاء با يعرف اليوم بالاستشراق . 
ذى الأقنعة المتعددة . إنه جب علينا أن نتطلق بثقة 
نة بالنفس . وأن غتلك صدقا مع الذات 
كضمانات لعملية بحث موضوعي شامل فيا يتعلق 
بالتراث . على ألا نغفل لحظة واحدة عن خاطر فرط 
الموضوعية الذي يقود إلى التشكيك قي كل شيء . 

ومن هذا الجانب نستطيح أن نتفهم ما يصبو إليه 
الدكتور محمد عابد الجابري في دراسته » ونفهمه أك 
حین نقرأً معه : « مشروعتا هادف إِذن . فنحن لا 
نارس النقد من أجل التقد . بل من أجل التحرر غا 
هو ميت أو متخشب في كياننا العقلى وإرئنا الثقافي . 
والهدف : فسح المجال للحياة » كي تستأنف فينا 
دورتہا » وتعید فینا زرعها »0 


ابراهیم بن صالح 


راكد البميماالتسَخجلبة 
تاليف : ڪڪمال رمزيى 
بقلم : على آبو شادی 


والنقد والتحليل والتقييم » وققيرة بشكل يثرر الأسى » المكتية السينمائية 
باللغة العربيه . المترجم منها والمؤلف . ومع آن هناك . على مستوى الوطن 


ا کات کو 


ا عاد أسباب عديدة لعزوف النقاد عن 

الترححمة أو التأليف . أحمها عدم اهتام دور 
النشر الحكومية والأهلية بنشر كتاب جاد عن 
السينا ء فنا أو صناعة أو تجارة . وقد يعود ذلك إلى 
عزوف القراء أيضا عن قراءة مثل هذه الكتب 
الحادة - واهتيامهم جا هو مثير وهزيل تي عالم 
السينما ء وهو الحياة الخاصة والحكايات الرديئة عن 
النجوم ء وهو نوع من الصحافة الفنية الرديئة 
كرسته ضمن منظومة القيم التي كرستها هوليوود في 
ناريخ السين) العالية . 


واذا كانت السينا الروائية - با ها من سطوة 
واهتیام لد القار ىء والتاقد . تعای من الاعهمال . 
وقد يكون بعضها يستأهل ذلك فا بالنا بتوع اخر 
من السين) . ولد وهو يحمل قدره ٠‏ على الرغم من 
آنه الأقدم وقد يكوك الأهم وکان قدره أن یعیش 
منذ رلادته مظلوما منسيا . مقهورا . يعاني من 
التسجيلي . على الرغم من أهمية هذا النوع من 
السيتا في العام كله . 

فالفيلم الت لتسحيل له لغته وحالياته ٠‏ ومدارسه 


# ناقد سينمائي ٠‏ رئيس تحرير عجحلة الثقافة الحديدة « وعحلة سيا » ٠‏ من القطر العري المصري 
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العر ی المدد ١‏ . دیسمیر AA‏ 


المنية ‏ ومتاهحه ودراساته - بل وحهوره ضا 
دلك أن مفهوم السين)ا التسجيلية قد يتسع ليشمل 
كل ما هو «صور متحركة » باستثناء الأفلام 
الروائية وأفلام التحر يك 

ويي مصر على الرغم من أن الفيلم التسجيلى 
معناه الواسع أقدم من نظرره الر وانى . وعلى الرغم 
من المحاولات المستميتة لرواده لوصعه على حر يطة 
الفن فى مصر . إلا أنه مازال ضيفا ثقيلا على 
ای و ا ا 
صناعه ورواد حركته على مدى العقود الستة 


الماضة 


لذلك فان المرء يشعر بالسعادة لصدور دراسة 
حادة عن رائد من رواد السين] التسحيلية المصر ية . 
عاش ها . وا . وهو الفنان الراحل سعد ندبم . 

احتار المؤلف صي عام ۱۹٤٤‏ بداية للحديث 
عن سعد ندیم . وهى الفترة الي تسلم فها سعد 
ندیم عمله في استوديو مصر . مساعدا هي قسم 
المونتاج » مع صلاح أبو سيف u‏ 

کاں سعد نديم في الرابعة والعشریں من عمره 
حیں بدا رحلته مع الفن السینائى ٠‏ وسنوات عمله 
السينمانى ستة وثلاثون عاما. قدم فيها تسعة 
وسبعیں فلا تسجيلناء وعشرات المقالات 
النقدیة . ومارس دورہ الریادی .۔ حبث کاں أول 
رئيس لقسم الأفلام القصرة يى اسنوديو مصر عام 
٩‏ الدى عمل به هو والمصور الیوتاق كوستا_ 
نیودو ر يدس 

وقد لخص المؤلف حياة سعد تديم فى خس 
حطات رئيسية . وهی «صیص ۱۹٤٤‏ »ں ثم 
«لندن ۱۹۰ ». و«بورسعید ۱۹٩۹٩١‏ » 
وڊ الGساأء‏ ۱۹0۷ u»‏ ثم ١‏ الاتطلاق ۱۹٦۹۰‏ »ں 
باعتبار أن كل عطة من هده المحطات عثل ركيرة 
ونقطة انتطلاق إلى افاق أرحب فى قطار حياة سعد 
نديم . وكانت لتدن ‏ المحطة الثانية - الى وصلها 
عام ٠۹١١‏ لدراسة فن السينما التسجيلية هي حلم 
حياة شاب في الثلائين . فمكث فيها أربع سنوات 
يدرس ويشاهد ويلتقى ويناقش ويتعرف على الفن 


۲۲ 


اساتدة الس 


ق أرقی صو ره ویشقرس ص 


فليشهد العام 


عاد سعد ندیم أف مقر عام ۱۹٥٤‏ فوحد ال 
الصورة التی قامت ي ولیم ۱۹۵۲ آثناء اعرا 
تطمح الى تخر الواقع الاحتاعى والساسى 
والاقتصادی والثقای 

والتحق عراقبة السينيا بورارة الارشاد . وفده 
اوك افلامه: ا »كتوفت ام 8 
وشارك أبصا بالعمل يى وحدة الانتاح السیانی ف 
القوات المسلحة . وهى وحدة أحرى اشاس 
اللورة ي اعات ا ر ع حا 
الاستعلامات الى قدم سعد ندیم سس حلاها عش د 
أفلام > من أهمها فلم « فلىشهد العام ١‏ ر 1۹١7١‏ ) 
الدى يصمه المولف بأته ١‏ أحد الكلاسكخات ف 
تاريخ السين) التسجلة المحم نة  »‏ وأنه ايصا م 
الأعہال الى رفصت مں کان الا التسحلسة . 


وزارةالشلقافة 

الرتكزالموی اسنها 

مركزالشمافة اللينماشة 
سل ا ¢ اا و 
ا ا 


ve e ٤‏ ا 
e HINE‏ چ » بی سه 
راكد اليم االسجيلية 


وجعلت الحميع يدركون آهميتها كخط دفاع 
فكرى . وطن بالغ القوة ء بل كقوة هجومية 
أيضا(ر ص ۲۰ ) . 

ويعتبر المؤلف « فليشهد العام » المحطة الثالثة 
المهمة فى حياة سعد نديم ‏ ويفرد ها عنواناً خاصا 
ببورسعید ٩۹٩٩‏ . 

واذا کان صیف ۱۹٤٤‏ قد شهد تعن سعد 
ندیم فی استودیو مصر . ووطأت قدمه مطار لندن 
عام ۱۹۰۰ . قفإن بورسعید لم تر سعد ندیم وانما 
رأت حسن التلمساني . ذلك المصور العبقري الذي 
رحل عن عالمتا فى عام ۱۹۸۷ . وصاحب الفضل 
الأول فى فيلم « فليشهد العام » » حيث انطلق الى 
بورسعيد وسط الحصار والدمار ء ومن بين برائن 
قوات الاحتلال استطاع حسن التلمسانى أن يعود 
الى القاهرة حملا بكنز فنى وسياسى » وهو قوام 
مأدة « فليشهد العام » . وحين عاد الى القاهرة هو 
ومساعداه متسللين عبر بحيرة المثزلة متهكين ملتهبة 
عیو نهم دهبو! وأا أ بیت سعد ندیم الذى 
استقيلهم بالأحضان ( ص ۲۲ ) . وأخذ منهم المادة 
الوثائثقية اهائلة واتجه الى الاستديو فمكث داخل 
معامله یومین کاملین ( ق آمان کامل ) بلا توم أو 
راحة » وخرج ومعه «فليشهد العام » صالتا 
للعرض . 


إن تحليل الفيلم ء كا أورده المؤلف . يؤکد ف 
كل لقطة . وکل مشهد دور القتان المرحوم حسن 
التلمساق في اخراج هذا الفيلم » وما الاخراج 
إذن ء إذا لم يكن ما فعله حسن التلمساق » هو 
الآاخراج ؟ ١!‏ . 

إن هذا الفيلم الكبير يؤكد قدرة سعد نديم 
کاستاذ فی فن الموتتاج کا قول کال رمزی ( ص 
۴{ لذا فان نسبة الفيلم إلى سعد نديم وحده 
تحتاج الى المراجعة أو على الأقل ء تحتاج إلى 
المناقشة ‏ كى بحسم أمر مثل هذه النوعية من 
الأفلام التسجيلية » وهل يعتير الجالس الى 
الموفيولا » أو بجوار المونتير هو المخرج على الرغم 


© سعد نديم راثد السيتا التسجيلية 


من غيابه عند التصوير » وحیث لم يوجه مصورا» 
أو مختار كادر! واحدا؟ ! 

ان هذا الفيلم الكبير قد استطاع > کا ورد 
المؤلف . أن بجعل الصحف الريطانية تكتب حين 
عرض بالتحمعات السياسية والاعلامية ف 
بريطانيا - « عبد الناصر فتح جبهة أخرى بهذا 
الفيلم » - « امنعوا رائحة العار عن بريطانيا » ( ص 
۳( . 


وفى الميحطة الرايعة (المساء ۱۹٥۷‏ ) يشير 
المؤلف إلى أن سعد نديم قرر ممارسة الكتابة في 


النقشد السينأنى . بعسد فصله من مص ليحة 
الاستعلامات . لأسباب بيروقراطية . وكانت 


صقحات جريدة الساء القاهرية ء خلال ثلاثة 
أعوام ( ٥۷‏ و۸٥‏ و۹١۱۹‏ ) ساحة خصبة كتب فيها 
سعد نديم عشرات المقالات التي يرى الموؤلف آنا 
« من أكثر المقالات النقدية عمقاً واكتمالاً » 

وهذا الفصل - سعد نديم والنقد ‏ من أجمل 
وأعمق فصول الكتاب » حيث تابع المؤلف . 
کتایات سعد ندیم > بالدراسة والتحليل » بعمق » 
ووعى شديدين » ورصد خريطة الثقافة السيتائية 
في هذه الفترة »وموقع جريدة المساء وصعد تديم من 
حركة الثقافة بعامة . 

إن سعد ندیم ناقد يتألق فى هذا الفصل من 
خلال کتابات کال رمزی ۔ ناقداً » وإن هذا التقییم 
الذى يستحقه نديم . سبقتنا وسبقت المؤلف إليه 
صحف تلك الفترة ء وكذلك الدولة حين اعترفت 
بدوره فى تطوير النقد السينائى . فمنحته جائزة 
النقد عام ۱۹٠١‏ . وكان بحق أميرا للنقاد . 

وهذا الفصل يعد لؤلؤة الكتاب . حيث غاص 
المؤلف في لحة التاريخ الفنى » واستخرج من حياة 
تديم فصلا مجهولا . وجانيا ثريا كان من الممكن . 
لواستمر فى مزاولته . لأعطى الثقافة السينائية مذاقاً 
وعمقا ختلفين » وهذا الحانب هو اكتشاف خاص 
وکامل ينسب لکمال رمزي ولقدرته على استخلاص 


۲۳ 


العر ي .. العدد - دیسمىر $۹AA‏ 


المح والمعاير الى حكمت كتابات ديم » والى 
وصمها نقوله تتمتع کتانات سعد ندیم بالقدرة 
على تعمكك العمل المي . ثم تركيه مرة أحرى ٠‏ 
أى أن العملية الىقدية عنده تقوم في المرحلة الأول 
على التمسبر والتحليل . فهو يشرح اراء الميلم 
ويحددها . عالا . من حلال لعة الميلم السينمائية . 
ثم تأ مرحلة التقييم لرؤية الميلم - مصموه 
وساؤه . المى - ميا امحابياته ء وصحة أفكاره أو 
صلاها . وسلامة لعته أو رکاکتها . ثم ق 
أحيرا . مرحلة التوحيه الى قد يرعص هيها المصلم . 
وقلا معلل . أو يعد ناءه » ص داحله » مح 
تصويب المعوح س ارائه » وترميم أية شر وحات فى 
ساثه المی ( ص ۲۸ ) 

وينه الناحث إلى أن سعد بديم هو أول س 
استحدم تعر « الميلم التسحيلى » بدلا س الميلم 
القصر .۔ واں کاں الاقد السیعأئتى سمر ريد 
نسب هدا النصر للمرحوم فريد المراویى ى كتابه 
« مساديء الول والعلوم السيسائية » عام ۱۹۹ . 
وكکدلك کاں سعد ندیم أول س استحدم تسر 
« الصسلم الاستعمارى » وقد قصد به أنه الميلم الدى 
قد يهر المتمرح إإتقاں الصاعة واستعال 
المحرعات . لكه يقدم صورة رائمة مصللة لروعة 
الحياة الأمريكية . ومعلها تحتل عقل الحأاهير 
والنلداں التى تشق طريقها إلى المستقل 

ويتصح مر هذا المصل . وعا كته المؤلف ع 
سعد نديم باقدا . أن تأثر ديم الواصح عؤلمات 
ارنست لدحرں عں « ص المیلم » وکتابات حوں 
ھوارد لوسوں عں « الميلم ي معركة الأفكار » 
الدى ترحه شققه أسعد ديم الى اللعة العربية » 
واحلاصه لأمكار « حاعة الثقامة والمراع » الق 
کو ہا ف الأرنعحسات مع صلاح أنوسف وعمدعودة 
وأسعد حلم . وشارك ف بندواتها لوس عوص 
وصحى الرملى وكامل التلمساى . وعرهم س 
مثقمى السار المصري ف هده المرة 

والعريتب . أنه على الرعم س استيعاب ديم 
لكل هدا التراث النقدى والمى والثقاي والسياسى 


hg: 


ى موقع المسئولية 


والا حتأاعی ووغه بطر وف آمته وشعه ٤‏ 
و ادراکه لعوامل التعيير ٤‏ وقد عل کل هز ق 
كتاناته الىقدية » فإن صدى هده الأمكار حاء باهتا 


ى أعباله السيسائية . 


EF‏ الحرء الأحر e‏ الحتاس الابطلاق 


٥۰‏ »ء حمل الکاتب العشریں عاما الأحرة فى 
-حبأة ندیم - حسٹ کاں ھا عر حا ومسئولا ادارا 


ع الشاط التسحیں وأحد رواد السسا 
التسحيلسة ی « التلمر يول » عد افتتاأاحه 
عام 41۰ 


وص حلال « التليصر يول » حقق سعد بديم 
التو تبقية ¢ ګڪموعه ١‏ متچ جس ا لحصارة » وخحموعه 
۸ کں بادا » » والمحموعتان ہد ھاں ل تعر بع 
وحصارته ومورونه الشعسي نشڪل عام ۰ ويىتمي 
معطمها الى نوع أعلام المعرفة . وهي أيصا كما يرى 
النا-حث « كانت تتهى بالاشادة دور الدولة ۔ 
الثورة - في رعاية هده الصود .ء ويعيب عليها أيصا 
كحرء مس الحلمية عادة . بلا صوت ‏ لا متاعتب 
أو امال» ( ص۲۳ ) . وهي ملاحطة تكمل الصورة 
السانقة لأفلام الأر بعييات > عى الرعم س تعر 
الماح والطروف . بل إلى صوت الجر كة العالية قد 
علا قلا . وأصح مسموعا » ووصل ي حطة 
تارحية إلى حد التصادم مع رحال الثورة فى كمر 
الدوار 

وکا تعلق المساں صلاح النهامى بالسد العالى . 
وقدم لا وثائق نادرة عر ملحمة الساء الكرى ف 
تعلق سعد ديم االنوية . الناس . والأرص . 
والعادات والتقاليد . والمعانك . وطل صد عام 
۱۹ .ند٤‏ عحموعه أفلام تعوان ١‏ رحلة أل 
الوبة ۸ وحتی وفاته يتاع معاند يله . إِ آں تم 


إنقاذها . بل إنه ترك فيلا عن « فيلة » لم يكمله . 
ووفقا لمعلوماق » لم يكتمل الفيلم حت الآن . على 
الرغم من مرور أكثر من ماني سنوات . 

ويقف المؤلف قي حب شديد عند فيلم 
١‏ حكاية من النوبة » الذي قدمه سعد نديم عام 
۳ ,. ویعده « ي إنتاحج سعد ندیم » وربا ي 
انتاج السينا التسجيلية عموما يتلألأ . ويشع 
صياؤه الأصيل . كحوهرة من المستبعد أن تفقد 
سحرها مع مر الأيام ( ص ٣٣‏ ) . 

والفيلم يقوم على حموعة من اللوحات التي 
رسمتها كتيبة من آأفضل الفنانين المصريس - دهبت 
إلى النوبة لتسجل كلل حوانب حياعهم قبل أن 
ينتقلوا إلى مساكنهم الحديدة في كوم امبو . وقد 
استطاع الفيلم كما يقول المؤلف « بفضل السيناريو 
الذى شارك فيه صلاح عرز الدين مع سعد نديم . 
وبفضل تصوير حسن التلمسافق . استطاع أن 
يعصهر هذه الأساليب ر( يقصد أساليب الفتانين 
المختلفة المحتباينة ) هي روح واحدة . متوهجة تنتمي 
ي حصو بتها إلى صتاع الفيلم أكثر من انتمائها الى آى 
من القنانی التشکیلیں » ( ص ٣٣‏ ) . وقد حصل 
نديم بهذا الفيلم على جائزق السيناريو والاخراج 
من وزأرة الثقافة عام ۱۹٦٤‏ . وشهادة تقدير من 
مهرجان ليبزج بعد دلك 

لقد كان عام المن التشسكيلى . عالما أثيرا لدى 
سعد نديم فيلم «الأجنحة الملونة » في اية 
الأر بعينيات ( ۱۹٤۹‏ ) . وقدم فيه عددا مھا من 
الأفلام التي تتناول أعمال الفنانين التشكيليين 
المصر ين وحیاتہم . مثل راغب عیاد ( ۱۹٩٥‏ ) 
وأنور عبد المولى ( ۱۹۷١‏ ) والفن المصرى المعاصر 
۱۹٠۹ (‏ ) وبعض أجزاء أكتوبر"والثقافة ( ۱۹۷۵ ) 
والمصرية في خسين عاما ( ۱۹۷٥‏ ) . 

ويحقق سعد نديم » قي ظل أجواء اهزيمة 
العسكرية عام ۱۹١۷‏ . ثلاثة آفلام مهمة فى تحال 
الفيلم السياسى . هى « العار لأمريكا » بالاشتراك 
مع أحمد راشد ( ۱۹٦۷‏ ) . ثم «لستا وحدنا» 


۱۹٦۷ (‏ ) - وثالثها « عدوان على الوطن العر بي ( 


® سعد نديم رائد السينما التسجيلية 


۱۹٨۸ (‏ ) وهو اهمها حيث يعتمد عل مادة 


واقعية . حية قام بتصويرها الدع حسن 
الخلفاي ف مقر 6 وسور يا « والأردن ۰ 
و بصحبة می ندیم هله المرة ويوؤکد ندیم ف 


هذا الفيلم أن الوطن العربي لن يركع أبدا إذ لم 
یستسلم .ویقدم کا یری المؤلف . فعلا . عشرات 
الوجوه الشابة ‏ المصرية والفلسطينية ٠‏ والأردنية 
والسورية . وقد شوهها النابالم عا يؤكد التاخي 
العربي . ويؤمن بأن اهزية ليست قدرا. لكنها 
دون ن د ای ق ا ان 
لتصفيته والقضاء عليه ومواصلة البناء ( ص ۳۸ ) 


ر ا ین ری غق ارا ا ت 
والفكر ية وتتابع مراحل العمل عند سعد نديم ٠‏ ولم 
يقدم دراسة كاملة عن الحوانب الفنية الأخرى في 
أعماله . وأسلوبه في الاخراج . وطريقته في 
المونتاج . والصورة السينمائية في أفلامه ء والبناء 
الفيلمى . وتطوره الفى من فيلمه الأول « الخيول 
العربية » ر ٠ ) 1۹٤۷‏ وحى آخر أفلامه « من 
فيلة إلى إعجیلیکا »( ۱١۹۷۹‏ ) . 


كذلك فإن البحث لم يحدد موقع سعد نديم على 
خر يطة السين) التسجيلية في مصر . فهو وإن كان 
وحده تقريبا » فى نهاية الار بعينيات . إلا أن العقود 
الثلاثة التالية . شهدت تطورا كبيرا فى محال صناعة 
الفيلم التسجيلى ء وظهرت أساء عديدة . أثرت 
الحركة التسجيلية المصرية ٠‏ منها صلاح التهامى . 
وعبد القادر التلمساني . وأحد راشد . وهاشم 
النحاس . وعطیات الأہنودی . ثم جيل كامل من 
وظهرت أيضا إدارات ووحدات سينهائية . وهياكل 
تنظيمية . بأماکن متعددة . تقدم أنواعا حتلقة من 
الفيلم التسجيلى . 

كذلك . لم يرد في البحث أيضا أية إشارة إلى 
دور سعد ندیم الادارى في اهياكل المختلفة الادار ية 


1o 
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والفتية والتنظيمية التي وصل فيها سعد ندیم 1 
أعلى درجاعها الوظيفية وأعلى درجات المسثولية › 

> مدة تسمة أعوام متصلة ( ۱۹۷۱ - )۱۹۸٠‏ 
كان هو المسثول الأول عن السينا التسجيلية في 
مصصر بکوته ریسا للمر كر القومي للأفلام 
التسجيلية . وبعد أن خلف الفنان حسن فؤاد الذى 
توفى مسثولية المركز عند انشاثه ء ولأن السيتا 
التسجيلية في السبعيتيات خرج معظمها من عياءة 
سعد نديم - المركز ‏ فكان لابد من تقييم دوره في 
توجيه حركة السينا التسجيلية في السبعينيات › 
وهى ذروة تجاحها . أو ما يمكن أن نسميه العقد 
الذهبي » أو السبعينيات الذهبية للفيلم التسجيلي في 
مقر . 


إن معظم الأعيال المهمة الى تحقق » مفهوم 
الفيلم التسجيلى › > کا وعاه وفهمه سعد ندیم ۰ 
ظهرت فى السبعينيات › وعليها توقیعه مشرفاً آو 
منتحاً فتاً > أو بصفته مديرا للمركز القومى > ولقد 
أعطی ندیم الفرصة كاملة تقرياً هذا الجيل 
اخدید › لأنه يعبر عن نقسه » وعن وطنه وا 
وآشواقاً وحلاً وأملاً » وواقعاً ومستقبلا » فالسيت) 
التسجيلية هى فى جوهرها دعوة داثمة للتغيير إلى 
الأفضل والأكمل » ومن هنا كان لابد للسؤال أن 
يطر ح»٬لاذا‏ م بحقق سعد تديم بنفسه ما استطاع أن 
حققه من خلال الآخرين ؟ !! . 

إن عزل سعد ندیم واقتطاعه . وبحثه كظاهرة 


خاصة بمعزل عن الواقع العام والواقع السينائى › 
أفقد البحث فاعليته الحدلية الناتجة عن الاحتكار 
والتأثير والتأثر ء فهو في التهاية حصاد جهد من 
سبقوه » محمد بيومي » وحمد کريم › ونیازي 
مصطفی . وغیرهم > وجهود زملاثه الذين أكملوا 
الرحلة أثناء غيابه فى لندن مدة أربع سنوات . مثل 
صلاح التهامی وعحمد نبیه وآمیل بحری وکل 
مجموعة العاملين بوحدة انتاج شركة شل » وهو 
أيضاً نتاج الظر وف السياسية والاجتاعية والثقافية 
الى صاحبت ثورة ۲۳ يوليو وتوجيهاتيا الاعلامية 
والثقافية » وهو المؤثر بعلمه وخبرته في الدفعات 
التالية للمعهد العالي للسين|ا بعد منتصف 
التتتاتة : 


e 


كذلك جاء البحث خالياً من جاتب مهم » هو 
جاتب العلومات التي تعد ضرورية في كتاب عن 
أحد المخحر جين الكبار › فلم ترد به قائمة كاملة 
حققة موثقة بأفلام سعد ديم » وفاته أيضاً أن يذكر 
تاریخ وفاته ( ۱۱١‏ مارس ۰ ) » ولم یعتن دائ 
بذكر تاريخ انتاج الأفلام التي تعرض ها . إلا فا 
تدر . وبالمناسبة فإن الأفلام الى تعرض ها البحث 
لا تتعدى ريع إنتاج سعد تديم الذى بلخ تسعة 
وسبعين فيلا خلال اثتين ن وثلائین عاما ( ۱۹٤۷‏ - 
٩‏ )) . ولم يورد الك قاتمة الحواثز الى 
حصل عليها فى المهرجانات المحلية أو الدولية » أو 
مشاركاته فى تلك المهرجانات » وکل هذه معلومات 
وثائقية أعتقد أنها ضرورية . 
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0 كل امرىء سيارة عامة يركب فيها حيع أسلافه 
( اولمروندل هومز ) 
يعتبر الرجل غنيا بنسبة الأشياء الى يستطيع الاستخناء عنها . 


0 العمل سهل والتفكر صعب . 


۱٦ 


( ورو ) 


( جوته ) 
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إعداد : يوسف زعبلاوي 


, شهدت بلدة رينو يي الولايات المححدة مؤتمرا طييا جامعا في منتصف شهر 
مايو الماضي (۱۹۸۸) وکان ہیں 'الحدٹیں هوارد فرازییر » مدير برنامج 
الزراعة ( الجراحية ) في معهد القلوب . في هيوستون . بتكساس » وقد تر كز 
حدیثہ على اختراع حدید ‏ استائر باھتام الحمیع ۔ أطباء وجراحیں ول یکن 
هذا الاختراع سوى مضحة صغيرة . ابتكرها وطوره| ريتشارد وامبلر ٠‏ الطبيب 
الشاب يي كاليفورنيا ء وذلك من أجل مساعدة القلوب المزروعة أو المرهقة أو 
التالفة الى قد تكون عرضة للموت اثر العمليات الراحية » وعقب النويبات 
القلبية لتسترد حيويتها بفعل هذه المضخة الصغرة 
ومن طريف ما يذكر أن هذه المضخة الصغيرة المبتكرة تعمل « كالشادوف » 
المستعمل للري في مصر منذ ايام أرخيدس . ووفقا لجهازه الشهير المعر وف باسم 
AR CHMIDES SCREW )‏ ) . ذلك ان المختر ع الأمر يكي استوحى فكرة مضخته 
من عمل « الشادوف » أثناء وجوده في مصر قبل نحو عشر سنوات ‏ على أن أهم 
ما يذكر عن المضخة الحديدة أن وكالة الغذاء والدواء في واشتطن قد أقرت 
استعماها لأغراض التجر بة على بني الانسان . في شهر مارس الماضی ( ۲۹۸۸ ) 
وتجدر الاشارة الى الاعتقاد السائد بين الأطباء بأن القلب المزروع المرهق › أو 
التالف بسبب نوبة قلبية أو عملية جراحية . قادر على شفاء نفسه تلقائيا ء اذا 


¥ 


العر ى العدد 1 . دسىمىر AA‏ 


اسجخت له الراحه الكاقفية من ها كانس فكره المصحه الى لاہدف الى اكکڈ س 
توفير بلك الراحه المطلونهة وكانت المصحات الخمس او الست الى دد نم 
بطو برها على مدى عشر س سه ماصه وقد كانتب بلك المصحاب القدعة ۔ مع 
الاسف .. حه للامال فھی که الححم حدا وس وحب ررعها احراء عمله 
فح للملتب وهی عملنه حطره کا لاعحسی وھدا کال الاهعام النالع الدى 
حطب به المحسحه الحديده الصعہه ف الموعر الطى السالف الدكر 

وسمير المصحه الحخدنده واسمها هموع ( 101 n0‏ )1 )بعر ها . 
بوصه ل بوصه واا د رع ف الجسم سهوله وندون جراخه ندکر 
وهى مصوعه م فولاد لأنصدا ومعده للاسع ال الموفت فادا ادت مهمها 
ق عصول ۲۰ دفمه او تنجو دل انه عب من الضسم سل لل السهوله الى 
رعتب صها والقيب فى سله القاناتب هى ادى معده للاسعال مه واحده 

سوم الخراح بادحال المصحه عر الث انس وبررعهاي اللطر الاس وهو 
مركر الصح ال سى فى القلتب بم دير المحرل لدى سى حارج احسم 
صمصى المصحه ف صح الدم الى حارح اللنطن - لى الآدس التحديد- وهد 
الادين هو الوعاء الرسيى ليل الدم مر القلب الي سب انحاء الخسم وهحدا 
سوت المصحه عن القلت المعنل فى اداء مهمه فسح له الراحه لص وربه ولو 
لمدہ عشہ س دته فنص وسح له الاي ف حه السفاء النلسانى 

والخدير بالدكر اى للمصحه اخديده سفرات تعمل كدافاس السس 
بدور سہ عه یہہ حدا لع ر( ۰ ۵ ) دوره ف الدفسه ی مانعادل ارعه 
اصعافت سرعه خرل شارات السافق وتعضب عمل الدفاس هدا عمل 
الشادوف السالف الدكر , بط الرسم ) فلا بلب المصحه ال بودى 
مهمسها نم سرع مر اخم ولاتلنت القلت ا سسحم وس د عاصسه 
ونعود الي الحخستاى شاط وانطام يى عصول نصعه انام 

تى ال يشر الى القارق الاساسى نس عمل المفسحه اخديده وعمل المصصحه 
المدنه فالمصحات التديه نشوم على اشاس تاكاه نص السلتب لاعلى عحاكاه 
الشادوف كالمصحه الحديده 

Bi HH 8‏ 
مارال مرص الاندر مأاصا ف اسمحاله وأسث اند ومارال الطب ماصسا 

® فى البحت عن العلاح الباحع واللماح الوافى من هدا المرص الدى برى 
فه كثر من العلماء ددا لمصر الشرنه . اكر نكر م النهديد الدى سطوى 
عله الاسلحه النوونهة غلل ان الطب ل رر كرا فى المعركه الى عحوصها 
للمصاء علل هدا المرص فد مصب عدہ سواتب عل هدہ المعر که دوں آل بعہ 
الإطاء الا على عمار واحد صد مرص الاندر . هو ( أرب 3⁄1 ) . وهو الوحد 
الدی ر حص اسم اله وکاله العداء والدواء حی الاں ۔ لدلل کاں الحاح ک 
بطوير عفار احر صمم حصصا لمحارنه فروس الاندر . باعثا على الآهہ)ء 

اول مانعال عر العمار ادد ( واسمه 1(4) ) هو انه لاعطم دہ وس 


ص الحديد في العلم والطب 


المرض . لكنه يمنعه عن اقتحام الخلايا السليمة ويحول بينه وبين الفتك بها » فهو 
يختلف اذن من حيث الفاعلية عن عقار « الأزت » الذي لايجحطم فيروس الايدز ء 
بل يعرقل أو يكبح نمو هذا الفيروس داخل الخلية . 

وتجدر الاشارة هنا الى أن خلایا ( لیمفوسیت ت £ Lymph oes‏ 7.4 ) هي 
عماد جهاز المناعة . لكنها في الوقت نفسه هي الهدف الذي مندفع اليه فيروس 
الايدز » وذلك من أجل الاتحاد مبذه الخلايا . وتحطيمها . واتلاف جهاز المناعة 
نفسه تبعا لذلك . ويتم هذا الاتحاد بفعل التجاذب القائم بين جزي»ء موجود على 
سطح الفیروس ( یعرف باسم 9۳120 ) . وبين بروتین طبيعي موجود على سطح 
خلايا جهاز المناعة (ريعرف باسم ( )٥C04‏ الطبيعي ). 

وهكذا تتضح مهمة العقار الجديد » فهو نسخة طبق الأصل عن البروقين 
الطبيعي السالف الذكر > وخاصة أنه حمل اسمه نقسه ( C54‏ ) » ويقوم بذدور 
الطعم في أعمال صيد السمك . فيتدفع فيروس الايدز الى البروتين المصنع ( عقار 
4) ) » فیتحد به بدلا من الاتحاد بہروتین ا-خلایا الطبيعي > ويؤدي هذا الاتحاد 
بين الفيروس والعقار الى تحييد الفيروس أو جعله غير قادر على مهاجمة خلايا 
جهاز الناعة (الليمقوسيت ت )٤‏ . 

ولقد كان هذا العقار الجديد الذي تصنعه احدى الشركات الامريكية موضع 
بحث ونقاش في مؤتمر الايدز الدولي الرابع الذي عقد في استوكهولم في شهر 
حزیران 1۹۸۸ . وكان بين المتحدثين وليم هاسلتاين . أحد كبار الباحثين في 
هذا المجال » وقد ذكر هذا العام أن احتهال تكون أجسام مضادة تهاجم جهاز 
المناعة ر( خلايا ۳4) تبعا لاستعال العقار الحديد ( 54)) احتال ضعيف . 
لايتجاوز ٠١‏ . علا بأن التجارب التي أجريت على الحيوان قد أثبتت خلو 
العقار من الآثار الحانبية 

وخلاصة القول ان العقار الحديد ء وان لم يكن الدواء التاجع الشاي من 
مرض الايدز . فانه - على الاقل - سلاح فاعل ضده › ولعل الحمع بينه وبیں 
العقار الآأخر (ازت ) هو خير علاج متوافر لمرضى الايدز في الوقت الحاضر 


۲4 


محتل التحطیب کا هو معروف › مکانا بارزا ہیں مشاكل البيئة حميعها . 
® نہ الأشجار لاستعمال خشبها وقودا » للطبخ والتدفشة » هو الذي 
يقضي على غابات العام وأحراجه الاستوائية » وغير الاستوائية ٠‏ فيؤدي إلى 
التصحر من جهة . وإلى تلف الاوزون من حهة أخر ى . وهو الدي يتسبب بتعرية 
التربة » بحيث تفقد القدرة على الاحتماظ عياه الأمطار . فتندفع هده المياه في سيول 
هادرة » وتعيث في الأرض دمارا.وهذا! هو بالضبط ما أدى إلى كارثة بنجلادش 
الأخيرة ( صيف ۸۸ ) 
لقد استفحل التبحطيب بي التبت ونيبال وشمال اند والمناطق المجاورة على 
مدى الستوات الماضية » وقد أشرنا إلى ذلك في هدا الباب في حيه . وتعالت 
التحذيرات التى أطلقتها هيئات البيئة هي كل مكان . لك أهل الريب لم يسمعوا 
تلك التحديرات » ولو سمعوها لما استجانوا ها » ذلك أن التحطيب هو السلاح 
الوحيد المتاح للفلاحين ي أواسط اسيا ويي الأمزون وغيرهما ٠‏ لمواحهة البرد 
القارص ٠‏ وهو وسيلتهم الوحيدة لطبخ طعامهم ٠‏ ولأعبم لم يحدوا البديل فلا لوم 
عليهم إذا ضر بوا عرص الحائط بشتى النصائح البيئية والارشادات . ولا عجب إل 
مضوا في التحطيب كا فعل اباؤهم وأحدادهم 
لقد أثبتت الاحصاءات أن العائلة الواحدة دات الحمسة أفراد تحتاج إلى نحو 
٠٠٠١ (‏ ) كيلوجرام من الحطب بي الأسبو ع » لاستعماله وقودا للطبخ والتدفثة › 
ومعنى هذا أن العام مهدد بفقدان كل ما فيه مس غابات وأحراج يي مستقبل عير 
بعيد ء ما لم حل مشكلة التحطيب حلا جدريا 
من هتا کان السحان ا-حديد موصع اهتمام کثیرین . فهو حاأولة متواصعة 
للاسهام مي حل مشكلة التحطيب 
أهم ما يذكر عن السحان الحديد الذي احترعه فلاح اسمه إيان هودص . 
والڌڏي استکملوا تطویره وبدءوا إنتاحه على نطاق تجاري سنة ۱۹۸٩‏ ۰ هو أن 
وقوده ليس خشبا » بل تفايات . وثمة ٦۷‏ نوعا من النفايات تصلح هذاالسحاں . 
نذكر متنا العشيش ونفايات الورق . والقش . وزبل الحيوان » وبقايا التبغ . 
وقشور الفستق » ونشارة الخشب ٠‏ والقطن . لكن أهم ما بي الأمر أن الحطب لا 
يصلح وقودا هذا السخان 
ويذكر عن السخان الحديد أيضا تعدد الأغراض التي يكن استعماله مس 
أجلها » فهو سخان ( موقد ) للمطبخ › بخبز به الخبز ويقلى به الطعام أو يسلق أو 
يطهى بشتى الطرق الألوفة » وهو مدفأة للمنزل » وسخان للحمام . 
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لاال 4 لإأغمان لأنشاننهةه ففاا ع سرتفي ٠‏ لاسر لقي عة و نسحا ىه 

ولفد قا نمی سانکال لتلا جر ہم شزیر ونحاصه ها انال اشد 
شیب ار لمشات مامه خب صح ارصم لحو ف سم مر حص لالا ى رحد 
خد انت ن رر لآ تو ا < فاي جه ا كمه ب فة في نک 
س نه ۔ صاب وسکاف حدند وفعقا ات و جهرد وسرت مء ار ندیك لا رت 
لا من فزنت ولا مر تعد هدانت اهر اال نفک ون ماد لآ نسم مدا کت 
سح الأرص سام شر ١ل‏ لار الى دمرتب ومزال سدم مدن لابای 
وفر هھ وکرت سوا وساسها ونشرد لکشرر م هله ` 

وفص آهل الساباد إلى ی صد بطر لارص لا حر مشحده السرلارب 
فحسب لکپها حل مشکله کسر مې و حطر مشځله صو اساحه نل 
لمشكلة :-خنونة الى دف النانان فى لماضى الت نس ب دقعت لاه الارنه - بف 
رتب والاعداء عر الدون ححاوره و حلا ر نها فصت التوسم 

قعمت لاتاسوے ,یی سعاال خو والحجے ‏ ررحو سمرں باطحاب 
السحاتب ف خو . وننشتو الجر ر الصاعه ف عرصر لح حى ادا فرعوا ص 
نمی سانکان . ومصوا ی التمکر ق إقامه مدں کت سطح لأرص . اصح شم ل 
هذه خد کل شم حلا حدر با مشکلھم ونه الخسرى . فاألمساحة الى سجحها 
تباط الأرص للساء والتعمر . لا بقل عل المساحة الى سحها سطضحها 

وأنصلقت الشر كات العملااقة فى إحراء الدراساب الواصة ووصع المشار نع 
الميحمة لإعمار باط الأرص . وإيشاء المد المنكاملة حب سطحها 

وندكر مس هده المشاريع مشروع شركة شمرو الدي يالف ص وحداب 
سك وعطات مترو وأسواق مركر نة ومكانب وحاماب ووسائل للرناصة ومراكر 
للعلاح والصاية الصحة ٠‏ على أن تصل بين هده وبلك حطوط مرو ول تعمل 
الشركة عن صوء الشمس . بل اتحدت الاحراءات الكميلة قل الصوء عبر ناس 
طويلة ووهق تقية حاصة تلع تكالنف هده المديبة ( ۸٠٠٠٠‏ ) ملنون دولار 

ند کر ايصا مشر و ع شرکة کاحے) ) 443 ) الدي یتمیر تأنه معد للانشاء 
تحت الما القائمة ‏ بالتحديد حت سوق السمك ى طوكيو - وستلع تكالمه 
٦۱۰,۰۰۰ (‏ ) ملیوں دولار 

وهكدا تطرق الحديث ي الياناں الى بلدة باط الأرص الأعودحية . وقد 
قروا مساحتها المناسنة تحوالي ٠٠٠‏ ميل مرنع ٠‏ وسكاہا سحو صف مليوں 
نسمة وقد شنت هم أن عمق ۱٦۷‏ فدما هو العمق الامودحي لللدة الأمودحية . 
فهو الدي يصس أقصى حاية عمكىة س شر الرلارل 
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تصوير فهدالكسوح 
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تنوسں صسس مشر وات اله 
الريمية للىاس الدیں :رھم طروفهم 
ف الاقتصادية ملا يستطيعون آُں يتوا 
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حديد . وفل ان صر إى انه هده الصفحه سحل 
عل هده الأ صر لاله موالند حدد عى الأفل ٠‏ ول 
وط العراں سوفع الجر اء ا نمر عدد السکاں م 
قرانة ۱۸۰ ملیوں سمة الآ إی مایرنو على مشیں 
وسعیں مدیوبا فی عام ۲٠٠٠١‏ . أي بعد أحد عشر 
عاما مط 

ولأ الأعوام الماصة شهدت شاطا إعلاسا 
مکثما . ندعو إلى صبط الس . وارسعت شعارات 
كث ة محلمة على امسداد وطسا العری د ودعو 
وتسه ‏ لدلك کا الإعراء شديدا لكي تحاول أن 
تغرف ونجد احخاناتب ع تساؤلاب كشرة حول هدا 
الاتحاد ‏ وحول هدہ الدعوة › وکاں الاحیار ہیں 
قطر یں عر ہیں کلاهما له حصوصیته وتایره وطر ووه 
الحاصة المحتلمصة إل توس الحصراء كانت 
وحهتا . ومحطتا الأول 
صورة من قريت 

تتمير توس وسط الأقطار العربية تحر تها 
المميرة في حال الرعاية الاحتماعية والأمومة وحمط 
حقوق المرأة ء وهي تحر ىة تثبر أكثر مس وحهة بطر 
حوھا. إلا آں المهم آہا سامت ي اماد مساح 
احتماعي عام . عير معاد لأمكار التمية والتطوير » 
وتعيير العادات والمماهيم 
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ف مه خمغعه السوسته نسصم لاسره آي 
امتا دمت عش ر یں غاشا ر ی اریز ا 1۹ کات 
لقأؤبا بالمعسف سلاامه ر 
ف العا الدونى لصم الاسره وحد موسسى 
الخمعة النوسته للضم العائی شوب 


سلامة 
كانتب داه اشنعای ااخاه اتعامه مر خلال 


تسس اقلم ارط رج ف 


ہے 


عمل الستاسى أثاء اندر سنه الثانونة والخامعه 

وکاں دلك آثاء الاجلان المرسي لنونس . وعد 
الاستقلال كانتب عى ١‏ العمل العام مس الممکں 
أن توق شار مره من اال الأشمة 
الاحتماعية . واعرافا نالمصل کان هساك سار داحل 
أوساط المقسعلى العمل الاحنماعي . م اکن أا 
رائده » ولکنه سار كان يساءل ع الكمىة الى رفح 
ها مسنوى دحل المواط النونسي ومعىشته ؟ حاصة 
آنا تلد صعر المساحه - جدود الإمكاسات . ودا 
ي هدا الوقت - أوائل الستيسيات - حلة احتماعية 
تنادي بصر ورة المواربة بين الموارد وعدد الأطمال . 
وهده الموارىة كما تصورب اها مواربة للأسرة وللدولة ء 
آي حب آں تعر ف الأسرة والدولة ححم مواردهما 
المتوقعة . وعدد سكامها الأعصل . لكي يستمتعا 
ہدہ الموارد و دابا نشاطا تطوعیا ‏ لأسا اکتشما آں 
کٹیرا س الأسر لدیہا السرعة ٠‏ لكہم لايعرفوں 
الوسيلة وس حلال هده الدايات ولدت الحمعية 
التوسية للتطيم العائلى » 


الحياة تدفع انى الموت 

سو فعات الاقتصاديیی نشول إبه تحلول مطل 
القرن الحديد . أي بعد أحد عشر عاما فمط . سوف 
نسح حرام المقر والخجو ع ف أفر نفا وأسا . و سک 
لشمل رلراا کثیرة وسیقتر تب عبد السکاں الواقعس 
في تطاق هدا الحرام س ملياري سمة . وسيصسح 
الصراع داحل هده المنطقة الأكثر قرا ى العام أشد 
الجر » بل صح صراعا على الطیں والعشت . 
وهو صراع حى الموت 

وعلى الرعم مس أن هده التوقعات كانت في بداية 
الثمابييات . إلا أن اية العقد حملت مؤشرات 
العام الثالٹ موحات حماف . وأصبح امأف مدد 
بلدانا کان الممترص أا حارج حرام المقر والحوع 
وي الوقت نمسه لم يتحسس مستوى انتاج العداء , 


مصوعو ۔ لی بیسح حاب کہ 


ومار ال مجد النمو سو ءا انان امسوم وو با 
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سای يكور بة 


وأنسقساب 


یں بتو ر بے راید 
کلام مث حصر وار حر تکس یی ای 
ها حج امٹل سکاب نخد وف انعاافه نے 
العدد من حهه وموأرد الثر دم حهة احرى 

مبب دل اوقت واتعأاي مور فحه ا'انسکاے 
اهمام شدند . وکات اخروت والاوله وسسله کر 
رادية ل حفص عدد سکان العام بح حير واحر . 
ومع النمدم العدمى وأر نها ع المستوى الصحي وا داد 
اتوغى قلت سب الوقات تاعدب ارمة 
الاأويئة . ومع حهود العا الحشثة لصبط الفس وسم 
اخروت الكيرى . فإن الحر وت الاقلىمىة الصعرة [ 
بك كميلة حل مشكلة الرنادة المسمره فى عدد 
السكار ععدلات عالنة وق أواحر الار عسات 
بدأت تطهر ي العا الحمعسات الاحماعة الى 
تهدف الى ريادة وعي الناس تحطورة الاسىمرار ف 
الانحاب دول مراعاة للطر وف الاحتماعيسة 
والاقتصادية . وأقامت هده الحخمعات بوعا س 
الاتصال ہے ہیا لتادل السرات . وندأت تعقد 
الاحتماعات لماقشة كيمية العمل وكف تكس 
شاطها . وتتعلب على الصعو ات التى تواحههاءوي 
مؤتمرها الثالث الدي عقد في مدية بومبي ناهد عام 
۹۲ آعلں ع تأسيس الانحاد الدولي للوالدية 
الدي تعر اسمه بعد دلك الى الاتحاد الدوني لطم 
الأسرة 
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ر به لا غاد لدو ن سق E‏ ت تم یسه 
بطو ته دودسه ‏ ک 
با -خحهود 'لتصورعية 


م فا لقدة لتط ع لحمعات لوطنية لتتطسه 


حال تنصسم الآأسرة. قد سس 
ومار ب يبحمل وقد کال باسسسسه 
لأسرة . ويصم لاتىد حاليا ٠٠‏ حعصات وطنية 
مورعه عل حر طة الع 

ومب أنية لاد م مح ومس عفد انت تقصدمها 
لاون حكومة م_ ححومات الدوى المحقصدمة 
والنامية . بيست 'لولابات لتحدة ما . فقد تو قصت 
عں سداد الحرء الحاص ہا ی تسویل الاحاد عام 
٥‏ وتلة مير نسه لااد حوا ي ۰ منوب 
اڈ المكاتت الاقليمية . نكل 
إقليم حخر اف مخنت بتاع شاط الحمعيات الو طنية 
هيه . وينسى العمل مع بقية الحمعيات . ويتحد 
اقليم الشرى الاوسط وشمال افر يشا مس تونس مقرا 
نه مسف عام ۱۹۷٣۳‏ 


دولا ر 3 وللاعاد ول د م 


لأن ا خحياأة أصبحت صعبة 

لان تونس ۔ كما قلنا ۔ دات تجربة متميرة ي عحال 
العمل الاحتماعي . فا سبقت عیرها س أقطار 
الوطن العري لي إقامة ا مؤسسات التي تتولى الإشراف 
على تنفيد السياسات الاجتماعية التي تتبتاهاء ويعد 
اوك ا للأسرة والعمران البشري بثابة 
حهاز خطيط ومتابعة عالي المستوى . يتابع ويشارك 
ي كل الأنشطة الموجودة بالدولة من أجل ضمان تتفيذ 
سياسات العمران والسكان 

یقول د اهادي مهنی مدير عام الديوان - تلور 
الديوان القومى للأسرة والعمران في مارس ٠۹۷۳‏ 
كتطوير للادارة التي وجدت قبل ذلك منذ عام ٠۹٩٤‏ 
لتطبيق سياسات التنظيم العائلي بعدما كانت تونس 
قد تنبهت الى خطورة الوضصع الديغرافي منذ عام 
۳ . والديوان بجانب القيام بالدراسات 
والبحوث الاقتصادية والاجتماعية يقوم بصرضص 
الاجراءات المطلوب اتباعها في جال السكان . على 
الحهات التشر يعية والتنقيذية وفي الوقت نفسه يقوم 
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ف يتعييق الساسة السكاننة 
المسؤويں ع وره خطص لتنموية . ويشارك ف 
النشاط الاعلامي . ونه وحهة بطر فس يسث داعب 
وتلماريا وشارك في وصع للهح اللدراسي 
للمدارس وتصسف الكتت بحست يصح لأدء ي 
المحتمع كله واحدا متوافقا مع استر اتيحية الدولة 

ولکي اوصح الامر دعی اقول إل 'سحيا 
اليوم صعة بالنسة بلمواطل 'لتونسى . ومهي كاست 
حطط التنمية موفقة ف تأئحها EE‏ معدل الريادة 
٥‏ / سويا سيبتلع كل عائد التنمسة . ووفق 
الاحصاءات المتاحة لديناء وبافتر اض افصل النتائج 
انثالية -لخطط التنمية . فإد معدل الز يادةالسكانية لو 
ستمر على ماهو عصہ دإنه بعد عشر یں عاما سیون 
هناك مليود تونسي عاطليى عن العمل . ولو استمر 
معدل الزيادة السكانية كم) هو عليه فإنه بتوحب على 
الحكومة بعد ۲۸ سنة فقط أن تضاعف كل ماي تونس 
من إمكانيات وموارد للحفاظ على مستوى المعيشة 
على وضعه الحالي . وهو فرض وحهد مستحيلل . 
ولذلك ولإدراكنا المبكر هذه الأزمة ء وصعوبة الياة 
کان خيارنا في تونس أنه لابديل لتنظيم الأسرة 


اض 


تنطيم ورعاية وليس تحديدا 


ویوضح الاتحاد الدولى لتنظيم الأسرة مفهومه 
لتنظيم الاسرة الذي تلتزم به كل الحمعيات الوطنية 
العاملة في هذا الميدان ان التنظيم لايعني التحديد ‏ 
لكنه تنظيم جعنى أنه عامل مساعد لعمليات التنمية ٠‏ 
فيينا تتبنى الحمعيات الوطنية لتنظيم الأسرة سياسة 
الحد من زيادة السكان في بلد كمصر أو سوريا» 
فإنہا حث على زيادة عدد السكان في قطر كالعراق › 
ومن هنا فإن الاحاد يتبنى سياسة الحجم الأمثل من 
السكان . 
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لا حتیار الوسيلة الياسسة لتتطيم الأسرة 


الحكم الشرعي الإسلامي في موضو ع تنظيم الأسرة 
من ناحية قلة الذرية أو كثر ا ينض على الاستنباط 
والاجتهاد أكثر مما ينمض على إيراد النصوص ٠‏ وهي 
خحاضمعة للاجتهاد الذي ينبغي أن يڪون مراعيا 
لظروف المسلميں » فالشريعة مبناها وأساسها على 
الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد »> وهي عدل 
كلها » ورحة كلها » ومصالح كلها » فكل مسألة 
خرجت من العدل الى الجور ومن الرحة الى ضدها 
ومن المصلحة الى المفسدة ومن الحكمة الى العبث 
فليست من الشريعة قي شيء ٠‏ وان أدخلت فيها 
بالتأويل » . 

ويقول الدكتور الشرباصي في مبحثه : « وعلى 
الرغم من أن المجتمع الاسلامي لم يعرف مشكلات 
زيادة عدد السكان . الا أن حث الرسول عليه 
الصلاة والسلام على اتمام الرضاعة الطبيعية 
وعدم الحمل أثناء الرضاعة أمر فيه قدر من 
المحافظة على صحة المرأة وصحة الأبناء » فقد روى 
ابو داود عن اساء بتت يزيد أن رسول الله قال : 
«لاتقتلوا أولادكم سرا » فإن الغيل يدرك القارس 


£۰ 


فيدعثره » والغيل هو ان يعاشر السرجل زوجته 
معاشرة جنسية وهي ترصع ولدا ها بحيث تحمل 
وهي مازاڵلت ترضعه » 

أما الاستاذ الدكتور سيد طنطاوي مفتي الديار 
المصرية فيقول صراحة قي حديث مسجل منشور له 
ف احدى الدوريات العربية مسألة تنظيم النسل 
مسألة يقرها الدين » بل ويدعو اليها اذا كانت هناك 
ضر ورة تدعو أل ذلك . وقد تكون هذه الضرورة 
صحية او اجتماعية أو اقتصادية » وهذا موقف 
لايتعارض اطلااقا مح الاعمان بالقضاء والقدر › ولا 
مع التسليم بأن اله وحده هو السرازق » وانما هو 
مباشرة للأسباب السليمة للحياة الفاضلة » وحديث 
رسول الله صلى اه عليه وسلم الذي يتعسف البعض 
في تفسيره ليوافق هواهم « تناکحوا › تناسلوا »› 
تكاثر وا » فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة » حديث 
يدعو الى العفاف . وحض الشباب على الزواج 
وحسن رعاية الأبناء وتنششتهم > والا فأي مباهاة 
يتباهى بها الرسول بأمة وأفرادها يأخذون حاجاتهم 
الضرورية من غيرهم ؟! وآي مباهاة لأمة تستورد 


® كل الترددات محصع لاستمسار الاحثة الاحتماعية 
ومستوی ألحيشة ع احراأء عملیات التأبعة 


رغيف الخبز ۴ وأي مباهاة بأمة ضعيفة وهو نقسه 
عليه أفضل الصلاة والسلام القائل . « المؤمن القوى 
خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف » ؟! 
نحاحات مشرقة 


بعيدا عن العاصمة حيث تت ركز الخدمات تابعنا 
أنشطة اللحمعية التونسية للتنظيم العائلي » وهي طريقنا 
الى مدينة سوسة توقفنا في معتمدية « سيدي بو علي » 
فحدثنا معتمذ المعتمدية حسن بلحير يه فقال 
« معتمدية سيدي بو علي تبلغ مساحتها ۲٠‏ الف 
هکتار ويسکنها ٠١‏ ألف نسمة » والمعتمدية مقسمة 
الى سبع مناطق كل منطقة بها مدرسة ابتداثية » وي 
وسط المعتمدية معهد ثانوي . والنشاط الاقتصادي 
الرئيسي يعتمد على النشاط الزراعي لاسي| الأشجار 
المخمرة » 

حدلنا معتمد المعتمدية عن نشاط الحمعية التونسية 
لتنظيم الأسرة الذي يتوافق مع أنشطة التنمية داخل 
تونس كلها فقال مستطردا «نظرا لان المستوى 
الثقافي لغالبية السكان دون المتوسط . فإن التشاط 
التثقيفي أمر بالغ الاهمية ‏ فقد قمنا بتجربة للتوعية 


E ak :‏ 
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والعناية بالطفل » وهي متابعة تبدأ منذ الحمل حق 
دخول الطفل المدرسة الابتدائية » وكانت نتيجة هذه 
التجحربة انخفاض نسبة وفيات الأطفال بمعدل 
واضح » ولأن عمل الحمعية مرتبط بأجهزة وزارة 
الصحة والديوان العائلي لتنظيم الأسرة وخطط 
التنمية » فإن الحمعية تمارس نشاطها من خلال 
متطوعين يتم تنسيق عملهم مع هذه الحهسات 
الحكومية ‏ فن المتطوعات بعد أن یتلقیں التوجیهات 
والإعداد المناسب من خلال الحمعية يقمن بتوظيف 
جهدهن وفق النشاط المطلوب »› 

وني مقر حعية تنظيم الأسرة بسوسة قال لنا 
الدكتور المنصف بن ابراهيم > طبيب المركز الطبي 
التابع للجممية لان سوسة مدينة ساحلية ومنطقة 
اصطياف فإن المدينة بها أحياء شعبية » سكانها من 
حدودي الدخل والعمال وصغار الموظضیيں » وي 
وسط هذه الأحياء أختر نا موقع العيأادة > وهي عيادة 
تقدم وسسائسل منع الحمسل › وتشسرح كيميسة 
استخدامها › وهي خدمة مجانية لكن ليس هذا هو 
النشاط الوحيد › فالحمعية تقوم بعمل متابعة دقيقة 


3 


العر ہی ۔ العدد ۳۹۱ ۔ دیسمبر ۱۹۸۸ 


كاملة للنساء قبل الحمل وأثناثه وبعد الحمل ٠‏ وهي 
متابعة تستند الى التوعية والتثقيف . وقي الوقت نفسه 
تتبنى الحخمعية اسلوب الحملات فقامت بالمشاركة في 
اسبو ع التلقيح كنوع من حث النساء على العناية 
بصحتهن العامة . ك تشارك الحمعية في بعض 
مشر وعات التنمية المندحجة . مثل ( تر بية الدواجن أو 
تعليم الخحياكة . الخ ) كما تشارك الحمعية من خلال 
لااد النسائي ومنظمة الفتيات وعتجمعات الشات 
في بث الوعي واثارة الآهتماأم بتقنية زيادة عدد 
السكان . وقد كان من نتائنج ذلك انخقاض عدد 
معدل المواليد حلال العشر سنوات الماضية في عافظة 
سوسة . وکان من جراء اتبا ع سباسات التبأعد بى 
الولادات والرضاعة الطبيعية . والعناية بالنسوة . 
آن وفر هدا فرصة أفصل للا بتاء فبلعت سسبة التعيم 
بالنسبة للأطفال ف عافظة سوسة ٠٠٠١‏ للأطفال 
الواقعي ي سن التعليم 

ويضيص الدكتو ر المنصص بن 'براهيم لدي بترك 
عبادته .لخاصة صاسحا ليتصسر ع للعملر كمتصو ء ي 
الواقع أن صعوبة اخياة قد دعت كثير 
من التاس لاإقداء عل اتبا ابات و الات : 
ذلك فانتا نحد دن .٠٣‏ ص النساء المتزوجات وق 


وهدا بالتأكيد بات« ع هتماه الشكلة السحانة 

mr ت‎ - e 
ڪش مستھ ی نوسن کلھا ت فع أمتی‌اد نونس نھ حد‎ 
لقطة تو عبهة وتقديم حدمات . مور » عليه‎ ٠٠ 

e e 

٠ ٠‏ ملقعه بتو سک أ سف :د الخسوادر کسر يهر 
وتو حيهھهرں ستحر کن ورسد اللسأء ‏ ار ینو لسا مهمه 
لتم يةه والتلقيم 

, غ 

ف = 


من تسوراسں ى دمشق من البلد لمقر نلااد . 
واحمعية الأقدم الى حعية 'خرى من حعيات تظيم 
الأسرة يي 'لوصن العربي . الى سوري التي كانت 
المحطة الثانية . سوريا شأعبا شأن كل الوطن العرب 
تشهد ازدیادا في معدل السکان بشکل کبیر . وتکفیي 
نلمقارنة أن یعرف آن سکان سوري في عام ٠۹٤٥‏ 


کانوا ۳ ملایں نسمة فقط . وي عام ۱۹۹۹ اصبح 


£۲ 


0 


عدد السكان ستة ملایین نسمة » وي عام ۱۹۸٩۹‏ 
سيصبح عددهم ٠١۲‏ مليون نسمة . وقد تأسست 
حمعية تنظيم الأسرة السورية عام ٤‏ ۱۹۷ وهي كبقية 
الجمعيات تعتمد أساسا على النشاط التطوعي . 

وتطور الخدمات التي تقدمها حعية تنظيم الأسرة 
بتضح من خلال زيادة عدد المترددات فبعد أن بدت 
الحمعية نشاطها کان عدد الزائرات الحدد ها ٩۷٣۳‏ 
زاثرة عام 1۹۷٠١‏ . وقفر ذلك العدد الى ۲١‏ الف 
راثرة في عام 1۹۸١‏ . وزيادة العدد في السساعيات 
بأنفسهن الى مقار الحمعية للاستفادة من خدماعها 
للايعود فقط أل تعدد نقاط تقدیم الخدمات . لکن 
يعود ايصا للقبول الطوعي والاحساس بأهمية تنظيم 
الأسرة فما لاشك فيه ان الظر وف الاقتصادية للأسر 
لعربية قد باتت تفع أفرادها الى الأمِان بتنطيم 
'لأسرة والاكتفاء يعدد مناست من الأبتاء  '‏ مان سحياة 
فصل خم 

عن نشاط ا-حمعية حدثناد . أسعد اسصواقی ناتب 
تر كر الممعية السورية حرءا 
کسیر من نشاطضها ف التوعية والمحاضصرات ماهر 
لنسء وي التحمعات والقرى والمصانع > ومؤخرا 
متد نشاطتا الى ا-خحامعات وقد بدأنا بحامعه دمشی ۰ 


+ ؟ ص+‎ + ٠ 
ر سمس میهد فقال‎ 


لم ححامعة للادقية 
لتوعبه مں اال 
ر لصاابية وراوساط 


. واتجیر' حاأمعهة حیب کې تنه 
لتعام ن مه ا'لنظمت اخربية 

-» خا‎ f 
للت‎ 
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وتتتشر عيادات الخدمة الطبية التي تقدمه احمعهة 
من حلال عشر عيادات مورعة على بعض مدن 
لقصر . فيوحد ثلاث ماقي حلب . وائنتان ي 
اللادقية ودمشق . ورواحدة + کل من 'حسكة ودير 
لزور وطرطوس . وتقيم خمعية كل فترة 'سبوعا 
لتنظيم ٬لأسرة‏ . ننتقي له مدينة من مدن القطر . 
وکدثٹ تظاهرة للاثارة الاهتمام ہذه القضية . 
والعيادات تقدم حدماعها محانية للمتز وجين فقط . 
ويلزم أن تقدم كل مراجعة بطاقة العائلة للاستفادة 
من الندمات التي تقدمها العيادة . 

واستثناسا بالدعم الدي تحصل عليه الحمعية 


السور ية لتنظيم الأسرة من الدولة المتمثل ق موافقة 


© رن کف سات 


ەة بت ED ae‏ اچ لا سب د 


لحكومة عر بلط لحمصه داحر لتحمعات 
لممالسة 


و حتساب ساعصات حصور دور ت 
لتوعية ساعات عمل مدفوعه لأحر . فإل حمعية 
تحطط لبدء مشرو م حديد عثز بقبة بوعية بالنسنة 
ها . وهو مشرو ء تنمية الاسرة لريمية . وكانت 
حمعية قد بدأت مشر وع مشه ف نحص القرى 
حلال الأعواءم المأاصة . ونك عسد تقييم شار 
المشروع وع اراء الأهالي المستصدیں مه كانت 
اللاحطة أر مدة المشرو ع عير كأفية . وتتلحص 
فكرة المشرو ع في تقصديم شاط اعلامي وترنوي 
وتشقيفي وعو أمية وحدمات صية هي قرية حددة فترة 
حددة . والحديد أن الحمعية ستمارس هدا النشاط فى 


® متطوعوں لكي تصسح حياتنا مكة 


عشر قرى متقاربة مدة عام كامل . ثم تنتقل بعد دلك 
الى عشسر قرى احرى ٠‏ بحيث تتم الحمعية ي 
هاية اللخطة الخمسية ها أن تعطي معطم قرى القطر 
السوري 

للبسطاء نعمل 


وعيادات الحمعية السورية تتقي الأحياء :لأكثۓ 
شعبية » لاا أكثر اكتطاظا بالسکاں . وأكڑر حاحة 
نلحدمات الطبية المحانية وعلى الرعم ص ان الدولة 
تهييء رعاية طبية شاملة مس حلال مراكر رعاية 
الطمولة والامومة في عموم لقطر . فإں التردد على 
عيادات تنطيم الأسرة يشهد إقالا ملحوظا . 
فالحمعية تقدم الاستشارة والتوعية والمانعة حى 
مابعد الولادة كأ تقوم الحمعية س حلال الاغاد 
النسائي عد حدماعا للمترددیں عل الاعید القاطنیں 
االمنطقة نمه . والاستصدة مس أنشطة 'لاتحاد 
المحتلمة لريادة لوعي مأهسة المشكلة وصر ورة 
السيطرة عليه 


استعرناها من أبنائنا 


وطانه استعر اھا من اناشا . ونحرص عصفى أل 
سدمها لأسائتا عريرة حرة فلمادا لآ تحرص على أن 
مها هم عير محلة بالقيود 
لسكاد . يلتهم كل ماتنتح ٠‏ ويحتاح المريد ‏ لاد 
بصیق حیاتنا وتحر جک ل پجعله ايسر . حی 
صح أحلامنا فيها ممكنة ° فال مار ده ااا 


وعر مخلة تعدد م 


متاحا ولادا لا ندر آں طملا حدیدا هو حصہ س 
فرص یکر ا تتاح لطصر موحود فعلا . وأں معیار 
لقوة ليس بعدد الأفراد ولك عحتمع صحي . فادر 
على ان يشبع نعسه » ويحقت رهاهية ۰ تلك اسات 
عة © هده التساؤلات يعمل فريق مس التطوعصير 
منتشريں علل حريطة العا ٠‏ وعلى حريطة وطنا 
العرى يحلمون بالنيابة عنا . ويعملوں بالنياة عنا 

نحن حمیعا عارقون ي مشکلات كثیرة . عیر مدرکں 
ححم هدا الحطر . وحجم هده المجوة الى تتسج 
ہیں السکاں والعداء ف وطننا العری 0 


€ 


سر 


£٤ 


ف 
تحت يد 
أراغون » بعك 
الخلافات الوا 
ترتبت على ذلك ؟ 


فعحعھه ہیں 
ة والغزاة المرابطين ليستولي على 
تلك الأراضي الغنية . فا النتتائج الع 


عام ۱4% 


سقو 


ط مدينة 


العر بي ۔ المد ۳۹۱ ۔ دیسمیر ۱۹۸۸ 


ي املك الفونس الأول 
وأحد » وقد انتهز الملك ال 
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بقلم السدكتورة 
ماريا ميلاجروس *٭ 
سرقسطة 
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ينة تطيلة 
> ملك 
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قي فرصة 
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« معهد الالسن - قسم اللخة العربية - مدريد ‏ أسبانيا 
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موجودة في قصر اشبيلية وق ق 


تشكيلل ععقدة باثي عشر طرفا . 
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سم ھر مغ وق لے هات الیسہ الہ سعد بے شاع . اأبعجسم جع حر س عګدالله مر و 
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۹ » تھے نیکھ سے e‏ قمص کا سس دسح س هر الس بالا سى اتام اة کاے مار 
إل سۂ ک 5 
لب سب ٩‏ اسي اھ رنه ني ا ا ب E‏ امقس م ر اقسا 

سب اس E E‏ € د امن ورهار سیا بی اسای _— س —— س می یی سے 

E‏ تيص ٤‏ مشب ى ںا ہے ایی یس فة سه کک e‏ سی اسا ے 
ك 9 سه صي ك ا مہ تہ م لاسا سصضہ دہ ے 

کہ یس امہ سے ا سیا سه سپ ییا پد ا بس 4 ہے Ee e‏ چہ بسب یں صم 

فس ٩‏ مہہ في سجاه سةد سی ساسم ي 4 

یوی م سے پک اي جر سے ی س 

اواد ا ہیی n ee‏ می ٹچ لی یات س 


اث س E‏ م ج n‏ مهب سان 
سے جه السب حح م N mt e es ass‏ یھ 
ات ش مده کي جب سه ینمی می ن ak‏ شيت ست ہے ساس ب سسا“ سیا هه 
صو Sr‏ اسيع ا سيج ا سسا سس سے ا نھ افا ر لقم سا سس لس 
ص e br Shei a as‏ ت ESE‏ 2 ت سب سے e‏ یه جه میج بے س سسا بع میعیسی ساسا ایی 


سسا م “امس حب یس ”ایا سے le ad es u‏ 
ار اس 

ان ,ت که بډ هه سه يړ سج ق سیا میس 

أ ساد خا ے e SS SD,‏ 
می لے کلہم تچ یر س سسا د ن کے 
تسا مھ اسیا ساسا ے مسساسممیب بافصسسه س سه ج 
سھ“شھے ‏ :کیب ص بی خب حدر ۾ اسسا 
+ ې سم سی س ج ټرقد اکچ اسب تسب لھ ةة 


عسر ن فقس منوت نقاره ړز مداه اس عى بع 0۰ 
کہ من نصضته طب مر للل اسفاری کارنوس 
الثاسث ؛ اسر 1 وټ هل انعمس اشسر ل سشاص 


نشکمر لةه نتسه کس ص فا ٠١‏ اليه فط قا مور جود المنانوب i‏ ب الدیں کابوا ٩‏ ں یی تطلة 
فتك حم و ع اصهم؟ ١‏ لمدحر > انط وسرقسطة أو الدير حاءوا مس بلسسه 
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وقد صه هولااء القانون حه تابر انسسوف 
ا کیت ت کے ا کے کے 
المحصوطات . وکال تسر انعمان وړ دیب احا 
سلامة الس رفسي لم نوو بریکایو الدی کان له 
معمنه فی تضلة ثم نقله في بعد إن أنيبى وس حهه 
احری صت اة ليوو ر انعامر بو سف لأعطة 
سقف حجر تې السسیوب 
وعصمت الاں أيصا ليصعو! الاف م القشار 
لنمصنق الملكي 

وقي عام ۹۳٤١م‏ ابتقر المسدمان نوي شسدبت 
واسراهيم أبوتاي مس تطيلة الى أليى . دساء فرد 
لصتاعة القيشاي للقصر وق عام و عست 
الملكة ليوتور المسلم التطيلي عر ليصع حصائر أسل 


وفزر سء مي ,۽ وأمر 


d+‏ لے ا و ا ١‏ ایا ی 


غاص وقد کیب الضو بور ہ نص ۔حصار سح 
الاترح ص سر سنضه حدقه لمسب ف دح ص 
معهمر ار ر وغعات خدنده مت ار لد ب 

کے بی حت وفواتب مر آ۔رصاصر سورنه حسأد 
موحودة حى الآر 
انسر إأى ألص نھ صنه أتحامر عوص الله تعس 


و کیلب ساقە س شه ا مسا ن 


IgE 
فى بداية المرب التأاسسه عشر . ف أسام انحر ور‎ 
اللوحات المر حرھةۃ التی تریں حدراں ححرة صعيرة ۔‎ 
. و كعرفة السمراء » - في الطابق الأول م القصر‎ 
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صد رالهدد الجد يد 


جلة الفتينان والفتيلات ف الوطنالعرّبي 


ریش التحربر : د . جد الرمیجی 


شرك ف رها ع الفتیات والضتیات لمرب 
کی ص ہکبار الضنانس والَكتاب المحزے بت 


ق ھ دا الیدد 


e‏ یوم الیحار (عوضوع ہارتے) 
© همام ( 5ة ياروسوم ) 
ê‏ الطا سط .۔۔ 
”نے اماع ' 
6إ يغانلون بالحجارة 
”سے کا ر کے « 
e‏ غاا نالعاب س ای طیر شمر“ 
ألف ليله وليل ( كا ردجي عة ) 


إضاضہ للأ بواب الثا بل 

mı‏ سپ یولتر 

س ۸ صھی ت مھ 
j‏ س الصغ واخ اصع 


ننتيجەمستابمة الحتدهد ٣٣‏ 


مجلةالاسترة والمجتمع 


و المرأةالطوارقية ۰ 


١ العحرافتةوالأاصالة‎ 


i ۱ 
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العر بي ۔ العدد ۳۹٣۱‏ - دیسمبر ۱۹۸۸ 


اريه 


العرافتعة والاصالة 


بقلم : الدكتورة بثينة شعبان 


قبيلة الطوارى التي تتركز غالبيتها في جنوب الجزائر ء نها شهرة تاريجخية في 
a‏ 
والمرأة في هذه القبيذة تتمتع بمكانة متميزة حسدها عليها الكثيرات من نساء 
المجتمعات الأخحرى الأكثر تقدما . فكيف حصلت عليها . وعلى أي قيم 


تستند فى عمارسة حقوقها داحل القبيلة ؟ 


ki‏ كنت اعيش في الحزائثر حين رأيت فلمين 

وثائقيين عن قبيلة الطوارق › واسترعى 
انتباهي أ-حتفاظ هذه القبيئة بعأدات اجتماأعية . 
وتقاليد قانونية تعتبر أكثر تقدما ومنطقية من العادات 
التى تسود المحتمع الأكثر حداثة في شمال وشرق 
الجزائر » وما لفت انتباهي . أن المرأة في هذه القبيلة 
تتمتع بمكانة مرموقة » حيث تعتبر الأنولة والأمومة 
ميزة انسانية رائعة تسد عليها الأنئى . والصدير 
بالذكر أن قبيلة الطوارق تنتشر في الحزائر والنيجر 
ومالي . ولكن العدد الأكبر من هذه القبيلة يتركز في 
جنوب الصحراء الحزائرية » بمنطقة تمنراغست . كما 
أن سلاطين وحكام هذه القبيلة اتخذوا دائ) من جبال 
« اقار  »‏ جنوب الحزائر ‏ مقرأ هم . إضافة إلى 


هذا فإن الشرانح الاحتماعية العليا من هده القبيلة 
المتمثلة بقبائل كل غلا ودك غالي اللتين تتمتعان عر كز 
مرموق بين الطوارق . وتعتبران من أشرف وأغنى 
قبائلهم ‏ تتموضح في الجزائر . وهذا فان اللحديث 
عن الطوارق في الجزائر يعطي الوجه الأصفى 
والنظرة الأشمل عن هذه القبيلة ككل 

منذ رأيت القلمين الوثائقيين المذكورين انفا عن 
الطوارق . وأنا أخحطط لزيارة المتطقة . ولكن ولاية 
« تمتراغخست » بعيدة حيث تقع في أقصى جنوب 
الجزائر ٠‏ ويفصل بينها وبين « قسنطينة » حيث كنت 
أعيش الاف الأميال . واستمرت الرغبة قائمة 
والعجز عن تنفيذها مستمراً . إلى أن قدر لي أن أزور 
المنطقة في مطلع عام ۱۹۸۷ بدعوة من احاد الكتاب 


10۰ 


® البيت العري 


الحزاٹر ییں وأعیش مع الطوارق لمدة اسبوعیں اتعرف 
عسفی نظام حیاعہم الاحتمساعي والاقتصادي 


حين حطت الطائرة بنا في مطار «تمنشسراغست ٠‏ 
كانت الشمس _ ملكة الصحراء ‏ تلقي نظرة الودأ ع 
الأخيرة على جبال « 'هقار » الصحرية . التي 
يتماوج عليها اللونان الأزرق والزهر ى تناسق 
بدیع . کےا ظھر جبل کبیر ہیں الحبال الصغيرة 
والغيوم تاركا العام كله خلف هذا العام الصحراوي 
السحري ٠‏ الذي بدا لى يي دلك الوقت من النهار نقيأ 
صافيا قادرا عفى تنقية الروح البشرية وكشصف حوهر 
الحياة ها 

قي صباح نفس اليوم كنت قد غادرت مطار 
قستطينة وتر كت النسء هناك يتيسن الشادر الأسود . 
ویغطیں وجوھن بقطع بیضاء تار کات فقط اعیہں 
تنحو من تلك القطعة الثلاثية البيضاء . وي عصر 
السيسوم ذاتسه وجدت نمسي اقم في مصار 
ء تمنراغست » - مازلت هي الخرائر طبعا لأحد 
الر جال بدلا من النساء ملشمي . لإ تك تلك لوحة م 
الحتوتب الساسحسر . ولا رسمة می :لا لديم . 
ولکنه رجحل بلحمه ودمه يقترت مى .وقد عط 
ES ETD‏ ابیص کببر تار کا عییه فقط دوں 
عطاء تمشي الى حانه امرأة تر كت وحهه 
الأسسر و الصحر ء . وهواء 
سمائها العليل كانت هده الفاحاة الأو . فتحة 
مماحات شتی حلتها لي صحراء « تمنراعست » ق 
تلك السزيارة القصيرة . والغنية خبال ١‏ هقاأر » 
الوطن التارعخي لقبائل الطوارق 

ولشدة شوقي أن أبدأً اخديث مع هؤلاء النساء 
الطوارقيات اللوأقي لزن فضولي . دت ي 
أختار السؤال الڌي اکر. سماعه موحهأ لأية امرأة 
کاب سواء كانت اللتاء مهتذدسشات : 


٤ وکانت‎ 


طیبات ‏ أو مدرسات , فإنهن يصنمن حسب 


حالتهن العائلية - متزوجات أو غير متروجات › 
أمهات أو عاقرات . وهناك وجدت نفسي أتبنى هذا 
الموقف الشوفيني . ريبما لشعموري بأنه السؤال 
المتوقع > وأسأل « تينا » ذات الستة والعشسرين 
ربيعا . هل أنت متزوجة ؟ 

لا » ليس الآن . أحابت « تينا» في هفحة لا 
مبالية » ولكني ت زوجت أربع مرات شعصرت 
بالدهشة الكبيرة من فجتها العادية ٠‏ وابتسامتها 
الساخرة التي رافقت حوابها . وأحذي اتفعال داحلي 
حين فكرت بعناء الزواج واللطلاق من أربعة 
أشخاص . وما يترتب على دلك من الام وحنقة 
مشاعر وكأعہا سبرت أعماقي وقڌرت ما ججول 
بخاطري . فاستأنفت قائلة > معطم النساء 
الطوارقيات يتر وجن أربع أو هس مرات . نحن لا 
نری شيا عريبا يي دلك 
قصتها التى تعد أنمودحا لحياة المرأة الطوارقية 
« تركت أمي المنزل وأنا هي س الرابعة لأا أحست 
رحلا غير والدي .تر کتې مع أحتیں صعیسر تیں . 
تحت رعبية آي ومع أن آمې استمرت ترورنا 
انتظام . إلا أنى افتقدعها كثيرا أصبح أي تعسا 
حدا لأنه افتقدها ايضا . وكان عبها ولكنه نم يمنمها 


وبعدند باشرت برواية 


من فعل ما تريد . لقد قالت له بكل بساطة : إفي 
أحب رجلا آخر . فهل تقبل أن أعيش معك وقلبي 
مع غيرك ؟ كان عليه أن يجيب بلا . في نفس الوقت 
كان على والدي آنيت ركنا لفترات طويلة أثناء سفره مح 
قوافل الصحراء للمتاجرة مع النيجر ومالي » حيث 
كانوا يستبدلون الشيح والملح بالبشنة ( نوع من 
القمح ) والثياب . ولهذا كان قلقا عليتا وقرر أن 
يز وجنا ویریح نفسه من مسؤوليتنا . وهكذا حین 
أصبحت في سن الرابعة عشرة بدأ يقنعني بالز واج من 
شاب به > ل أرد ذلك ومع أن والدي نم يجبرني ٠‏ إلا 
آنه استمر في محاولة اقناعي حتى استطاع أن يحصل 
على « نعم مكرهة » مني . وعلى كل حال فقد قضيت 
ليلة واحدة مع هذا الزوج › وبطبيعة الحال لم أغادر 
بيت أبي . فنحن النساء في قييلة الطوارق ٠‏ نقضي 
العام الأول من زواجنا في بيوت امهاتنا ( وقالت 
امهاتتا وليس ابائنا ) » ليكون لدينا الوقت الكافي 
لصنع ايام والحلد والصوف » ولنعد انقسنا بشكل 
كامل من اجل الحياة الزوجية . كل النساء 
الطوارقيات تقريبا يلدن مولودهن الاول في بيت 
امهاتهن » ونسبة كبيرة منهن لا تغادر بيت الأم لأمبا 
غالبا حصل على طلاق قبل انقضاء العام الأول . 
والسبب السرثيسي لذلك .)» هو أن الأب والأم 
يتدخلان في الزواج الأول » ولكن ليس فا حق 
التدخل في الزواج الثاني أو الثالث . يبرر الأهلون 
هذا بأن الفتاة العازبة لا تمتلك الخبرة والحنكة في 
اختيار الزوج » وليس لديا التجربة » ولكن بعصد 
زواجها الاول بإمكادا اختيار زوجها بنفسها . وهذا 
فان معظم التساء الطوارقيات » يعتبرن الزواج 
الأول ضر وريا للتخلص من سلطة العائلة . ومن ثم 

اختیار الزوج الذي يبتغين في زواجهن الثاني . 

إن اجراءات الزواج والطلاق سهلة جدا ٠‏ قالت 
احداهن « نحن لا نسحل زجماتنا في مكاتب حكومية 
كل ماعليك فعله هو أخذ أربعة شهود وزيارة 
الطالب ر شيخ القبيلة المحلي ) وان تعلني في حضوره 
زواجك لفلان أو طلاقك من فلان » . 


عندما تدخل الفتاة عام الكسار 


في اليوم التالي سافرت مع زوجين أنيقين جيلين 
جالا بدويا أصيلا ‏ إلى قرية طوارقية تضم - كا قيل 
لي - أعرق وأشرف قبائل الطوارق » « كل غلا ودك 
غالي » توقفت السيارة بنا في القر ية التي ضمت حوالي 
٠‏ بيتا من القش ۲١ ٠‏ من الطين . ويضعة بيوت 
من الاسمنت المسلح . وحالا نسزلت ومرافقي من 
السيارة . تدفق كل رجال ونساء وأطفال القرية إلى 
البقعة التي وقفنا مها . اخذت المبادرة امرأة عجوز 
ودعتنا إلى بيتها » والحميع سار وراءنا ء متفقين على 
اختيار بيت هذه المرأة العجوز لاستضافتنا . لم نكن 
وحدنا المدعوين » اذ تبعتنا القرية بأكملها . كان 
الييت مصتنوعاأ من الاسمنت .» ولكن الغسرف 
مفروشة بالرمل › تناولت مضيفتنا السجاد الأحسر 
الملفوف في ركن الغرفة » فرشته على الأرض ودعتنا 
للحلوس . ولكني لاحسظت أن معمظم الحضسور 
أزاحوا السحادة جانيا وجلسوا على الرمل يمسدون 
أقدامهم بالرمل الحار التاعم . انقسم الرجال 
والنساء إلى دوائر ثلاث . حددها تقارب السن › 
جمد مرافقنا من «تنراغست » والذي بدا صديقا 
جيدا للعائلة » احضر عدة الشاى . أشعل الغاز 
الصغير في زاوية من زوايا الغرفة وبدأ يعد الشاى 
لنا . بعد حوالي عشر دقائتق من وصولنا . أحضر 
رجل متوسط العمر إناءًَ نحاسيا بديعا ومعه ابريق 
نحاسي جيل ۰ ودعانا لغسلل أيدينا فوق هذا الاناء 
المصنو ع خصيصا هذا الغرض . وبعد حوالي 
ساعة » أدخلت امرأة متوسطة السن صينية من التمر 
وسطلا من لبن العيران » ودعت الحميع لأكل التمر 
وشرب اللبن . 

كانت مضيفتنا امرأة كبيرة السن » رشيقة 
الجسم » منتصبة القوام ٠‏ يقصح مرحها وابتسامتها 
عن ثقة بالنفس . كانت من قبيلة مثقفة وعترمة « كل 
غلا  »‏ وتحكلمت العر بية بقفصاحة . 
بمخاطبتها . سيد العجوز ۔ وطلبت منها أن تروي 


وحین بدأت 


fof 


و قصة حياتها . قات دعينا بتمق أولا نى لست 
عحور ۔ کات و السعیں ۔ لأ اشعر الا نشوة 
شاں . وام آں اأضصش سر کٹیرة . بینہا قانت دلل 
'مسکت کلتا یدی ہیں دی نود وحاں ۔ وأصافت 

وهد يدعل ف مصاف الأطمال فلا عر ى و ستمسسعى 
مده الضاه قدر امكال لقد سعصرت سد 
وانعیره م حاسه وحیویتھ لہ ستانست أايتها 


الحتأاة اأسشانه أب اواب يوھ اتدک ۵ بناجب وجاے کے 
چیا ر هو يوم موري کاب دلت دو شت ااا ۲ لأ« 
سار 


ا 
ه4 حتت اے سغو ت لسا سس 
"س 


ست س أتسأدة ند فساکسر اسصور رک کسی 
۾ ھکد یں اس س کے 
تموعی ‏ ارسیت رسای سر عه ی رسیمات اله 
ا ف فشر احير سعد ودد موعد سامة حصده 
انتسدی ) ۱ انتندی عبره عر حقدة کساه جس 
ته النستاء أتصوا قات لى احمل اسه ورحيلر 
سار وجرد الموسىق ‏ رشكەر 1 
و ستصي تاتا ندقان سس الس و تسسات و کے 
أ مسا ± الا حر ياس بصشتے ویرددے و ءھمے سسس 


تعز ار حا کا سم و هھ 2 اید ار سوھ 


سدی رة حیث اهدو أ جار الشاب و حه 
والمصه لا اران أتدک ئه سعرت باسعادة لحور 
ولد اص د 
'ولاہ ممع ی لکوں وصدب سر النبوت ابنعري 
لاعہا لاا تدس خی والر سه أب اء انطو ری یتریں 
ویسسہم اجى فقصد بعد وصوھر سر اسوم 

إد وضو امرآه سن اسوع فى فبيلة الطوارى 
رر اة سعبدذدة ف علقت ۔ تساڑں مشوے 
ىعھسں الا ستعسر اس ۔ » ولکہب مساسة اشد 
لر حال ٤‏ انت الرأة العحور الدكية یں امر اة 
حر ی اصيمت إن قائمة الساء المؤهلات 
للر واج و دسف الحملة شعرت اي 
دحت عام الكبار الساحر 


GI: 


کاں مس احمیس آں اشعر أب قلیی کسر ۔ 
واه تامڪار حتصال قل احر وشحصر احر وقیں 
مصی وقت صویل دات علاقه حب مع روحې 

الدي تر سه هنالد ( اشارت إی ر حل ی السعیں تىدو 
عر تقاسمه اراحة واللاصمئنال ) واستمرت علاقتدا 
هده سم وات حتمناه بالرواج والعيشر السعيد 
نیس ص التادر أب حدی مش 
هده العلاقة ى قاثز الطوارى . نل إب مثر هده 
ابعلاقة هى القاعدد . ولسست اللأستشساء 


می مد دلل بیو ھ 


e 


٣ 
س ا‎ 


کک القلو س الشابة تقع ف المصہدة 


e 


وحد ت نمسي اساھ 
هده بعلا قه 

- سأانصه حاصة الاه اليو حر هیا انسها باحر 
فر چ و حب سىء لا تعکر احصاوه 
ابسدة كله تعنم عمثر هبه انعلاقة 


رھ نعم اللأّںء عادة عثل 


mr‏ دائے 
ان نعسر عادبه 


تيبةه مأ کےا یعیبر انروس عادبا و ھا کے 


i 


A 
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جس سف د مھ 


a 


القلوب الشابة تقع ي المصیدۃ . فإما آن یکوں ا حب 
یدیا ودائا . ورما ا أن يڪو ن عابرا 

وسألتها . وهل ينطبق هدا على علاقتسك 
الشخحصية التي عشتها مع روجك ؟ 

بالتأكيد » لقد كنت سعيدة جدا خلال علاقتي 
بز وجي قبل الز واج منه والتي استمرت سبع سنوات 
وإلى الآن ٠‏ وأنا في عمر السبعين . ما زلت أعشقه 
بنضس الدرارة التى شعرت سا خلال تلك القترة 
الغالية من حياتنا ٠‏ 

فى هذه اللحظة أدخلت احدى النسوة ثلاثة 
صحون كبيرة من السودا المشوية ( الكبدة ) كان علي 
أن آكل واحدة على الأقل وإلا أكون جاوزت 
حدود الأدب والتصرف الاجتماعي اللائق . تناولت 
واحدة . كانتت كل القطع مشكوكة بعيدان صغيرة 
مقتطعة من سعف النخحل . وكل قطعة سودا ملفوفة 
بطبقة رقيقة من الدهن . حفظت ر( السودا ) من 
الحفاف . ومهذا بدت السودا رطبة ومشوية جيدا 
ولذيذة وحين تذوقتها وجدعها أطيب سودا تذوقتها 
في حیاتی وأکلت منہا كلما قدمت لي خلال زیاراق 
لقبائل الطوارق المختلفة . 

بينما جلس معظم الناس يأكلون رأيت امرأة 
عجو زا مجلس في احدى زوايا الغرفة وتعزف الموسيقا 
على « الامزاد ». الة موسيقية طوارقية تشبه العود ۔ › 
تعزف عليها النساء الطوارقيات فقط . وسط هذا 
الجو المرح والحميم » استمرت مضيفتي تخبرفي عن 
تعطشها للحب واخحياة واعا كامرأة طوارقية لا تشكو 
من أي شيء في حياتبا ولا بمکن ها أن تتخيل رغبتها 
في أن تكون في اي مكان آخر » أو أن تنتمي لأية قبيلة 
أخرى . لاترید أن تکون أى شيء سوى امرأة 
طوار قية 

بعد السودا » أحضرت النسوة ثلاث صوان كبيرة 
من العيش ( يشبه البرغل لكنه أنعم وأطيب 
وآخحف ) > وثلااث صوان عمق من اللحمة 
والخضر » كوجبة أساسية . استدار الجحميع حول 
مراكز الطعام الثلاثة » وغرس كل ملعقته أمامه » كا 


a 


حد كل قطعة لحم وقطعة حضر 
عذاءه اسر ع » أحمد » زی الغاز ,لصخغر ویداً باك اد 
كائ و کات لتة تسد لخدا كانت 
مضيفتي تتحدث الي ولم تذهب وتلق نظرة على ما 
يطيسخن . a‏ في بيتها . وكسان البيت 
للحميسع . إذ ل يكن هناك ضيف ومضيص ل 
أسمعها تدعو اعدا اند وتتاول طصام الغداء » 
ولكن أحدا ل يعادر وكأن تناول الغداء في هذا البيت 
هو الشيء الطبيعي للجميع ولكن ا اذغلي هرفن 
طعام الحميع . إذ لم يأكل أي منهم اك من بضع 
ا 
الطوارق المحافظة على أحسامهم الرشيقة النحيفة . 
إذ أن السمتة غر معروفة اطلاقا ہیں رحال 
الطوارق . فكلهم نحاف الجسم رشيقو القد منتصبو 
القوام . من الممكن أن نجد امرأة طوارقية متلثة . 
ولكن من الصعب جدا رويةرجل طوارقي ييل الى 
البدانة . حين سألت مضيفتي عن نظامهم الغذاني . 
قالت : « نحن قوم لا نأكل حتى نجو ع . واذا أكلنا 
لا نشبع » وبالنسبة لرشاقة الرجال . فان الطوارق 
يعتقدون أن البدائة سيئة جدا للرجال . حيث يكن 
حسم المرأة التعامل مع الشحوم ولكن الشحوم توذي 
الرجل ٠‏ وتوثر سلبيا على صحته » وهذا فان جميع 
رجالنا يجحافظون على رشاقة أجسامهم 


من يجرؤ على ضرب المرأة ؟ 


في قرية «اوتول »- قرية طوارقية اخرى - 
خرجت النساء لاستقبالنا مرتديات أفضل ليا 
وفضتهن . والاكياج التقليدي . ذو اللون الأزرق › 
حیث تستخدم النساء الطوارقيات اللون الأزرق 
لصباغة شفاههن » وخدودهن › وفوق أعينهن . 
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وسلا ہی ک 


وهذا الصباغ مصنو ع من النباتات الطبيعية » وحين 
استرعى انتباهي امرأة خارقة الحمال > حاولت التودد 
إليها وسؤاها بضعة أسثلة عامة . حين بدأت تحدثنی 
بدت لي أكثر روعة وجمالا من ذي قبل»وبعد تناول 
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الرحال يرقصود رقصة الحمل 
في حفل بلوغ فتاة 


ص البيت العربي 


اللبن والتمر انسحبت واياها إلى زاوية واستمعت إلى 
قعصة حياعبا 

بدأت باطلاق زفرة من الأعماق : كانت حياقي 
قاسية حقا » ومع أني لا أبدو كبيرة في السن › أشعر 
وكآن عشت مائة سنة » لقد مات والدي وأنا في السنة 
الاولى من عمري تاركا أمي » وأختي الكبرى › 
وآنا . وحین بلغنا » وتبین نتا فتاتان جیلتان ›» بدا 
على آمي القلق وبدأت عاولاعبا لزجنا في زيجات 
مبكرة والتخلص من مسؤوليتنا . وهكذا روجتني 
لرجل يكبرني بثلاثين عاما وأنا في الرابعة عشرة من 
عمري . لم تكن لدى أية فكرة › ماذا كان يعتري 
حياتي . کل ما عرفته هو أنني کرهت الرجل جدا . 
عشت معه ستتین بائستین » ما زلت أحلم بکوابیس 
تلك الفترة . أتساءل أحيانا » لماذا بقيت معه كل 
تلك الفترة والطلاق في قبيلتنا على ما هو عليه من 
السهولة . كنت صغيرة جداً ويبساطة لم أعلم ماذا 
کنت أفعل ۰ فجأة غادرت المنزل مع طفل عمره 
أربعون يوما ولم أنظر في ذلك الاتاه ثانية . 

لماذا كرهتيه ذه الدرجة » هل كان عنيفا 
معك ؟ 

قط » مطلقا » ولكني لم احمل رؤية وجهه مرتين 
في اليوم الواحد » کان آنانيا سكيرا غير مبال اطلاقا 
بحاجاتي وحياتي » وکانت الحياة معه جرد جحیم . 

هل كان يضربك ؟ 

- يضر بني » وصرخت صرخة استنکار › يا اهي 
طبعا لا » وكيف يضربني ؟ وقاطعتها امرأة عجوز 
كانت تجلس قربا تسترق السمع الى عادثتدا : لا 
یوجد أی رجل طوارقي يضرب زوجته » لقد 
سمعت مرة برجل طوارقي اجتاحته موجة غضب 
حارة وضرب زوجته كفا على خدها » فشكته إلى 
الطالب - شيخ القبيلة المحلى - الذي جعله يدفع ها 
عنزة كتعويض ويوقع تعهدا بأنه إذا وضع يدا عليها 
ثانية سيكون الطلاق النتيجة الفورية لتصرفه . لا 
تتحمل المرأة الطوارقية الإهانة أو الضرب اطلاقا » 
هذا شيء غير معروف في قبائلنا . وقد سمعنا بذلك 
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فقط حن يدانا الاحتحاك اأ ضر وأهل المدن › ولو 
حدث وصرب آی رجل طوارقي زوجته لآی سبب 
كان فإن القبيلة بأكملها ستحتقره إلى درجة يضطر 
معها للهجرة وايجاد موطن اخر لا يعرفه 

حقوق للمرأة الطوارقية 


واستانفت المرأة العحوز . 
بأنها إذا اعدت الغذاء لوالدي كان ها احق أن تطالبه 
بتعويض أما إذا طالبها هو بإعداد غذائه فلها احق 
أن تشكيه للطالب ومرة فعلت ذلك فأحضر 
الطالب والدي ونبهه بأنہا زوجته ولیست خادمته 
وليس من واجبها اعداد الطعام له . والآن على كل 
حال يتقاسم الرجال والنساء الطبخ والعمل في الحقل 
والاهتمام بالإبل » فالرجل يعجن ويخبز الكسرى . 


ويعد الشاى داثم|أ . بينها تعد المرأة الحليب واللبن 
واللخضر . وعلقت المرأة الشابة الحميلة , بأن جداتنا 
نحص به اليوم نتيجة احتكاكنا با لحضر الذين يتر كون 
آثرا سیئا على رجالتا » . 

استأذنت من فاطمة والمأة العحوز واستذدرت أف 
امرأة أحرى اسأها ما إذا كان تعدد الزوجات معروفا 


مع أن تعدد الز وجات مسموح به ي القران 
الكريم . ومع أننا مسلمون نؤمن بالقران كتاب اله 
فاني لا أعتقد بوجود امرأة طوارقية تقبل الر واج من 
رجل متزوج ولا توجد امرأة طوارقية تقبل العيش مع 
زوجها إذا علمت أنه يعشق غيرها . وفي الحقيقة فان 


تفضل المرأة الطوارقية أن تجو ع لتوفر مبلغا مس النقود تشترى به الملابس المزحرفة والحلي 


ص البيت العري 


القبائل المحترمة مشل قبيلتي « كل غلا » . « ودل 
غالي » لا تعرفان تعدد الزوجات مطلقا . وربما 
وجدت بشكل نادر في القبائل الأقل مركزا وسمعة 
ولکني شخصيا م آر في حياتي رجلا طوارقيا متز وجا 
من امرأتين » حت الرجال الذين تصاب تساؤهم 
بأمراض مزمنة أو الذين لا يرزقون اطفالا من 
نسانهم . فلهم الخيار أن يطلقوا نساءهم أو ياستمر وا 
في حياعہم معهن ولكن من غير المعقول الاحتفاظ 
بالمرأة الأونى » والىزواج بثانية في نفس الوقت . 
وبالفعل فقد رأيت رجالا طاعنين في السن مم يرزقوا 
اولادا من زوجاتيم ولم يطلبوا الطلاق أو الزواج س 
امرأة أخحرى 

- وهل تعتبر إجراءات الطلاق سهلة ؟ 

جدا » اذا لم تحيي الرجل فكل ما عليك هو أن 
تليسي نعالك وتغادري . وبعدئذ بامكانك أخذ 
الشهود معك واخبار الطالب بقرارك . وهنا رجعت 
الينا فاطمة لتروي لي قصة طلاقها . حين طلقت 
زوجي . اقامت لي والدتي حفلة تندى تعادل حفلة 
زفاقي . اذ آن العادة بين الطوارق تقضي بالاحتفال 
بطلاق المرأة تماما كما يحتفل بزفافها أرسلت والدي 
الأخبار لحميع النساء المسؤولات في القباثل المجاورة 
تخبرهن بطلاقي من زوجي . وتعین موعدا للاحتفال 
ببذا الطلاق . وفي اليوم المحدد لبست أجل ملابسى 
وأزهى فضتي » وكنت نجمة حفلة تندى كبيرة 
تضاهي أى حفل زفاف . وقدمت لي الهدايا 
والفضة - والعادة بين الطوارق تقضي بألا تأخذ المرأة 
المحطلقة أيا من هذه اخهدايا معها إلى بيتها » بل جب أن 
توزعها على الفقراء . معظم اهدايا تقدم من الرجال 
الذين يرغبون بالزواج من هذه المرأة المطلقة . وفي 
حفلة طلاقي احضر لي الرجال أثمن الحدايا . فقد 
أحضروا لي جملين . أعطيت أحدهما للحرفيين الذين 
لا يملكون الارض أو الحمال . وأعطيت الثاني إلى 
عائلة حتاجة . قي هذه الحفلة يتودد الرجال من 
المطلقة ثم يتقدمون -خطبتها فيا بعد . كل ما هنالك 
أن التعاليم الدينية تقضي بأن تنتظر المرأة المطلقة مائة 


يوم قبل الزواج ثانية وذلك کي يتم دید أب 
الطفل في حال كون المرآة حاملا . 

بعد تلك الحفلة تقدم -لخطبتي اربعة رجال وطلبوا 
مني آن اختار أاحدهم . واخترت الرجل الذي كنت 
اله اكثر من غيره في ذلك الوقت . وأنا سعيدة 
باختيار ي ذاك . انه زوجي الحالي » وقد احتفلنا منذ 
فترة قصيرة بعيد زواجتا انامس عشر لقد قضيت 
وقتا سعيدا معه وأسفي الوحيد أني لم أنجب له 
لا يذكر الأولاد ابدا ء وحاول أن لا يتحدث 
بالموضو ع اطلاقا . 


رفیقات درب 


كنا نتابع معا برامج التلفزيون الحزائري حون سألت 
احداهن عن رغبتها في استبدال حياعبا بحياة امرأة 
عصرية فقالت « اننى سعيدة جدا كامرأة طوارقية 
ولكن حن أرى التساء مسدرسات وطبيبات 
ومهندسات » أتمنى لو أن حياتي منحتني نفس الفرصة 
لأختبر طاقاتي وقدراتي . إني اسفة لأني لم أذهب إلى 
المدرسة حيث لم يكن هتاك مدارس على الاطلاق في 
ولاية« تعمتراغست» قبل استقلال ال حزائر عام ۱۹٦۲‏ . 
علمتتا امهاتنا أن نكتب ( التيفينار ) - اللغة المكتوبة 
للطوارق - . وأن نتكلم الطوارقية » ولكن هذه 
ليست اللغة القومية .» وليست لخة الثقافة . إذ لا 
توجد كتب مكتوبة بلخة « التيفنار » فقط نتراها 
مكتوبة على الحجارة ومعظم ما كتب عبارة عن 
رسائل حب بين العشاق المتباعدين » وهذا فإن تعلم 
» التفينار » لن يوصلناإلى أى موقع هام . 

وهكذا فاني أتمنى أن تحتفظ المرأة الطوارقية بتراثها 
وعاداعبا وتقاليدها وتذهب إلى المدرسة والحامعة 

سألتها كيف تقارنين موقعك كامرأة مع موقم المرأة 
الآوربية ؟ 

قالت : في العشرين سنة الاخيرة آصبحت 
منطقتنا « تمنراغست » منطقة سياحية حيث يأتي 
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® البیت العر بي 


سياح من فرنسا والانيا لقضاء عطلهم السنوية هنا › 
كما أن أخي متزوج من امرأة فرنسية » وأنا شخصيا 
قضيت ثلائة أشهر في باريس أتعالج من أجل قضية 
الانجحاب . لقد صعقت فعلا حين اكتشفت الذعر 
الذي تعيشه النساء الاوربيات من « الاغتصاب »› 
وحین عرفت كم من النساء فعلا يعتدى عليهن وكم 
من هؤلاء بحاولن الانتحار . كل ذلك كان يفا جدا 
بالنسبة لي » لأنه في جوهره تعبير عن نظرة دونية 
للمرأة أو اعتبارها جسدا ضعيفا لا حول له ولا قوة . 
لا تشعر النساء في قبيلتي بأنہن جسد فقط . ولكنهن 
ملکن احترام الرجال كرفيقانت درب وشر یکات 
حاة . إن الاغتصاب غير معروف أو مسموح به 
قطعا في قبيلتنا . إنه معيب وخيف ولا أعلم كيف 
يتحملل أى مجتمع في العا مثل هذه الخزى . خاصة 
المحتمعات التي تدعي أنها متقدمة ومتحضرة . 
وكذلك اکتشفت خلال اقامتی في باريس بأن هناك 
أمكنة ومجتمعات للنساء اللواي يضربن من قل 
رجاهن ٠‏ كيف يكن لي أن أصدق أنه في باريس 
« العاصمة الاوربية » يضرب الرجل زوجته ٠‏ رغم 
التقدم الكيير الذي أحر زته المرأة في محالات اخرى 
كم 'تتحملل النساء هناك ٠‏ وما أبسط ما أنجزته 
بالنسبة لانتزاع حقوقهن الأساسية أعتقد أن أهم 
حى للمرأة هو أن تشعر أنها انسانة حرة » مساوية 
للرجل في کل میدان من میادین الحیاة دون ن تکون 
أنوثتها لعنة أو ميزة . 
حدتا العظيمة 


إن المرأة الطوارقية تتميز عن الرجل بكشير من 
الحقوق » ولكن هذا التميز ليس نتيجة النظرة للمرأة 
کجنس بل نتيجة تراث راسخ » واحترام عمیق لدور 
المرآة الأم في المجتمع . إن الأمومة شيء مقدس في 
مجتمعنا » وقد بدأت قبيلة الطوارق من جدتنا 
العظيمة « تين هينان » التي يعتقد انبا المؤسسة الاوفى 
لقبائل الطوارق ٠‏ يعتقد الطوارق أن الامهات 
عجسدن التاريخ الثقافة والقيم والاخلاق . لديا 


مثل يقول « اذا أردت أن تعرف حضارة قوم حاول أن 
تتعرف على موقع المرأة هناك » . وهكذا فموقعنا في 
هذه القبيلة ينبع من كوننا نتمتع بالحقوق الكاملة 
والمساواة وليس من كوننا « إناثا » فقط . وفي قبائلنا 
أيضا نعطي الأحمية الاولى لأصل الأم وليس لأصل 
اللاب . فالرجل الذي تنتمي أمه إلى قبيلة حترمة على 
سبیل المځال » يمکن له احراز موقع هام في حکم جبال 
« الهقار » حتى وان كان والده غير معروف الأصل › 
ولكن الرجل الذي لا يعرف أصل أمه لا يكن له أن 
يتقلد زمام السلطة في هذه القبيلة حتى وإن كان والده 
يتتمي إلى أشرف العوائل الطوارقية . ومذا فاني - 
كامرأة طوارقية ‏ لا أطمح إلى استبدال موقعي مع أية 
امرآة اخرى . ولكنى أتمن أن أرى انفتيات 
الطوارقيات الشابات يلتحقن بالمدآرس ويصبحن 
مثقفات ومهنیات دون أن يتخلين عا ورثنه من 
حقو ق ومزايا وعادات تضعهن على قدم المساواة مع 
الرجال أو في مواقع متقدمة على الرجال احيانا . 

والحق يقال فقد وجدت في المجحتمع الطوارقي 
أغوذ جا متميزا لتحر ر النساء الذي وان استمد منطقه 
ودوافعه بشكل مباشر من الاسلام . من القران 
والسنة . فانه نم يهر هذه المفاهيم الاسلامية الحقة 
بنظرة ذكورية تضع المرأة في موقع دوي . وجدت 
حتمعا مسلا لا تعتبر المرآة فيه أقل من الرجال عى 
الاطلاق . وحيث يعتير الاأتحاب انحازا! حسد عليه 
المرأة بدلا من اعتباره عائقا في طريق تطورها 
واتداغهان وخ ج الأنرهة عا بدلا س 
اعتبارها مسببا للعمجحز والاهانة . إن ا لحب الانساني 
الحقيقي والقيم الاخلاقية العالية التي يتحلى بها بدو 
الطوارق الذين يعيشون قي خيام وبيوت من الطين 
دفعتني أن اكون أكش كرها للتمييز المنصري العرقي 
والحنسي عا كنت عليه من قبل . إن الطوارق بسطاء 
وبداثيون في معظم وجه حیاتهم > ولکنہم فے بخص 
شأن المرأة وشؤونا أخرى كثيرة › يتمتعون بموقف 
حضاري راق يكن للعالم الذي يدعي الحضارة أن 
يتعلم منه أشياء جد مفيدة O.‏ 
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نصسحته كثير! » ولفت نظره أكثر إلى أهمية 
مراعاة الظهور بمظهر لائق أمامى وأمام 
الأولاد في البيت » وخاصة أثناء أيام السطل 
والاجازات والأعياد . 
أصبحت « شيئا » من الأشياء فيه . 
عندما لمست الاصرار والتعنت في تصصرفاته 
انفجرت بوجهه قائلة : مثلا للآخرين حق المظهر 
فيك . فإن لنا نفس الىق . إنك بذلك تيل حياتنا 
إلى رتابة قاتلة . وإلى صورة متكررة غير متغيرة › 
وإلى قدوة غير متاسبة . 
لا تنس أن اولادك وبتاتك قد أخذوا يكبرون › 
وعليك أن تكون داثم) قدوعيم ومثلهم الأعلى . 
كان جيب ببرود أعصاب : وهل مظهري في 
البيت هو أساس هذه القدوة ؟ إنني أعطيهم مثل 
جوهر القدوة وليس مظهره . 


انه يتصرف فی البیت وکأتنی 
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وكنت أجيبه حانقة : هل هي لعبة جديدة تشبه ما 
يسمى في الأدب « الشكل والمضمون » ؟ إن لتا 
حقوقا عليك يارجحل . فلا و تفلسق » الأصور 
کثیرا . 

وکان يجيب : وهل قصرت في شيء ؟ إننی منذ أن 
تزوجتك وآنا قوم بواجباتي على أكمل وجه » وإن 
قصرت قي شيء فإن ذلك لأمر خارج عن إرادقي . 

کان یغیظني جوابه وبروده أیضا » فأضطر الى 
« بق البحصة » وأتحدث بصراحة فأقول : هل ترى 
من العدل والإنصاف أن تكون في أمبى مظهرك في 
الخارج ‏ بين الآخرين والأخريات ٠‏ وأن تكون غير 
ذلك في بيتك يا رجل ؟ إن زواجنا الذى مضى عليه 
ما يزيد على العشر سنوات لا يعطيك حقا في أن 
حېملنا وتعہمل مظهرك وهندامك . 

إلا أنه کان یصیح : حت انت لا ترحیننی ؟ إن 
أمارس في بيتى بعض ما أفتقر إليه خارجه . إنك لا 
تدركين أهمية أن يتصرف الانسان على سحيته دون 
افتعال أو إجبار . 

کنت أقطع عليه کلامه واسطوانته المتكررة › 
فأقول : وهل حرمناك من كل ذلك يارجل ؟ نحن 
نطالب بالمساواة فقط . مساواة مظهرك لدينا بما يكون 
عليه في الخارح ٠‏ والا فإن الشكوك ستشور في 
نفسي » وسيلعب الفأر في « عيبي » كما يقولون ! 
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واح ۹ة صخررة 


® عدم حلاقتي دقي او تعيير ملابسي ۰ والبقاء 


با ملاس البيتية والارتحاء والتمدد أثناء يام العطلة , 


الأسىوعىة » هي مور القصد مها إهانتها . وعدم 
الاهتمام مها ' 


ت تقول إبك تقصد عدم الطهور عطهر 


لای ¢ أو عفی الأصح تدذ هھ الاهتمام عمطهرك کےا 


حب . کا أراك تمعل وتریا عسدما تکوں مهیئا 
مسك للدهاب إلى العمل ' 

بل کانت تحرج عں طورھا وتصیح ألا احق 
منك مطهرا لائقا وثليابا حديدة أثناء عطلسك ؟ 
وهل الدير تقنهم في الحارج أفصل مي وأهم * 

کب »ىء عصبها . وأشرح ہدوء لا يدهت 
بلك به _ بعيدا يا ابنة الحلال . إبي أحتاح إلى واحة 
مقاط أنماس مس حأة العمل الاسبوعي ٠‏ إسي أعيد 
لممسيي سحيتها وحر يتها وتصرفها العموي عير المحر 
أثناء ساعات العطل الاسسوعية وأيامها » :ر الوطيمة 
و لعالم الحارحي يمرصاں علينا مطهرا معیب 
وی رساں علیا الاحبار المادیى . والمصوی تصو/ ی 
ناا لحلال موطما عير لائق اهتدام ي وطيصه . أو 
e‏ او شدنب 

رد علي ات ل ذلك فلمادا سح 
md‏ البيت عدي أا ° الا أستحق 
أا ما تستحقه الوظيمة وموظفو الوظيمة وموظفاعا ؟ 

وكتت أرد كاتا عصيي وحنقي لادا العمسر 
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واللمر يااينة الحلال ؟ إن ما نعمریں به عير وارد بدا 
في تمكيري . فالبيت واحة الأماں . ومساحة الحر ية 
العينر ةة وات الارن 0 ابت الشركة الى 
أطلعك على حماياي . أبنت ست أسراري . لدلك 
فان لا أحد= ى هدا الست !ل اء أو مساحيق 

جانا ۔ عا آقول وآیر ر . وی آخناں 
حرى كانتب نعا لاأسطوابة مرة أحرى فاأستعیى 
بصر ي وحلدي اهما _ مر ة أحر ى لأداقع عن 
لس حا ا نی حد أ مر حمي التصرف فيها 
على سحتى وانصلافي . وأر صهر فها تأي مظهر أو 


آي شکل عله أکوں OG‏ 
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الجدل السوفسطائي العقيم حول أولوية 
الوجود هل هو للدجاجة أم للبيضة . لايشغل 

بال العلماء . ولا يستحوذ على آي جزء من تفكيرهم 
الجاد ء لكنهم جيعا يميلون إلى القناعة بأن موطن 
الدجاج الأول هو الهند ولعل أولى رحلات 
الدجاج من موطنه كانت إلى الصيں . جارة اند . 
حيث وجد المنقبون هناك اثارا مكتوبة تشير إلى معرفة 
أهل الصين بالدجاج منذ ٠٠٠٠١‏ عام 

يعتقد هؤلاء العلہاء المھتموں بشؤونں الحيوان 
وشؤون التغذية أن الحاجة الماسة إلى الطعام . هي التق 
دفعت إنسان الغابة الأول إلى أن يسطو على أعشاش 
الطيور ليسرق بيضها . وخاصة بيض الدجاج . 
ومن هنا غرف أكل البيض نیئا فې بادیء الأمر › 
ثم مطهيا فيا بعد » عقب اكتشافه إيقاد النار . 

وبيض الدجاج هو الأكثر شيوعا بين الناس » 
لكننا نسمع عن أقوام تحب بيض البط والااوز › أو 
عن أقوام يشتهون بيض النعام أو التماسيح . 


الدكتور حسن فريد أبوغزالة 


۾ الكسافيار ٭ 1 وهکذا اخحتلةب التاس کےا اختزفت 
آمزجتهم ي تناوله » فبعضهم بحبه طازجا. 
وض غد غللا بل آذ ارين وريم النحن 
القأاسد أو الذى کاد یفقس وللنتاس ا يعشقو ل 
مذاهب . 

بیضةۃ الدجاجة یتراوح وزنہا ہیں ٥١‏ إلى ٦١‏ 
غراما » تتكون من قطاعين هما : بياض البيضة 
الحارجي ۰ المعروف بساسم الاح ٠‏ وصضار 
البيضسة › ويعرف باسم المح . 

لكن أهم مافي البيضة ماتحتوى عليه مر الزلاز 
( أو البروتين ) والدهون والأسلاح ووفرة د تامی 
( أ ) » وهذه جحيعها مفيدة . قابلة للهضم . . تلبي 
حاجة الجسم التامي . 

وهذا یعنی أن البيض غذاء من آغذية البناء اللازم 
للصغار أك منه للكبار » بل إنه قد يحون ضارا 
لكبار السن ومرضى ضغط الدم المرتفع وتصلب 


E: 


® البيت العري 


الشرايين » لوفرة مايحويه صفار البيض من 
الكوليستر ول وثلاثيات الحلسر بن المتوافرة في دهن 
البيض . 

إن عتوى البيضة يتراكم ويتجمع على مدى شهر 
داخل جسم الدجاجة في تتكون قشرعها في الوم 
السابق لإأطلاقها . 

من المؤكد أن القيمة الغذائية ترتبط ارتباطا وثيقا 
بعمر البيض . هذا يحرص الناس على شراء البيض 
الطازج واستهلاكه » نظرا لارتفاع قيمته الغذائية » 
ولطعمه المحبب ونكهته المرغوبة . 

والفرق بين هذا وذاك هو أن البيضة الطازجة 
تتميز بوجود فراغ هوائي لايزيد عن ثلاثة أرباع 
البوصة المكعبة أو رما أقل من ذلك . كا أن الصفار 
فیها جامد لاتشوبه بقع ولا دم » کا أن البياض رائق 
لاعكر فيه ولا لون . 

وقشرة البيضة الطازجة خشنة ٠‏ لو نظرت خلاها 
في ضوء الشمس أو أي شعاع قوي فستجدها رائعة 
لاتشوسا بقعة ما ولا ظلال . 


أمراض قد ينقلها البيض : 
ي 


لاييكن لصورة العملة أن تكتمل إلا إذا نظر 
الانسان إلى وجهيها . وإدا كنا قد عرضنا لتاريخ 
البيضص . وتجحدثتا عن عراقته » وتناولنا قيمته الغذائية 
وفوائده » وأغفلنا احتمالات الضرر وخطر المرضص 
الذى قد ينقله البيض أو يسببه قإن الصورة تكون 
منقوصة متحيزة غير صادقة ء هذا كان من أمانة 
الحديث وصدق القول أن نعرض للجانب القاتم من 
قضية البيض وهو جانب المرض . 


تلك الأمراض التى ينقلها البيض أو يتسبب فيها 
ليست كثيرة › لكنہا تستحق منا النظر والتبصر 
والاحتراس » حتى لايقع أحدنا في براثنها يوما أو 
يتردى قي مزالقها » وهذه القضية نوجزها على النحو 
التالي : 


: الحساسية من البيض‎ ١ 
بعض الناس لدجم أستعداد فطر ي للحساسية من‎ 
أحد مكونات البيضص > وبخاصةزلاله » وهذا أمر‎ 
تكمفہ الصدفة وال للااحظة > ولا عاج له سوى البعد‎ 
عن تناول البيغس . والحذر من كسل طعام يکون‎ 
. البيض ضمن تركيباته‎ 
: فرط الكولسترول‎ - ۲ 
يعد البيض في تقدير أهل التغذية من أغنى مصادر‎ 
الطعام بالكولستر ول والدهنيات الثلاثية » وبخاصة‎ 
صفاره » حيث يتركز في الدهن الحيوافي المصدر با‎ 
ميليجرام من الكوليسترول في‎ ٠٠١ یقدر بحوالی‎ 
البيضة الواحدة » وهذا أمر لابد أن بحذره مرضى‎ 
3 تصلب الشرايين › والمصابون بضخط الدم المر تفع‎ 
أو من يعانون من أمراض القلب ونوباته » هذا إلى‎ 
جاتب المصابين بحصى المرارة والكلى‎ 
: التسمم الغدائي‎ - ۳ 
هناك نوعان من التسمم الغذائي » أحدهما تسببه‎ 
ميكر وبات يسمونها السالمونيلا » وقد وجدوها بنسية‎ 
تسرب إليه من‎ ٠ توازى ثمانية بالمئة في البيض‎ 
الدجاج المريض . فإذا ماالتهم الانسان البيضة نيثة أو‎ 
شبه نيثة فإن عصيات هذه الميكر وبات تتكاثر في‎ 
الأمعاء » وتسبب له تسما يتميز بالاسهال والقيء‎ 
والمغص وارتفاع درجة الحرارة » ويداهمه ذلك عقب‎ 
يوم أو بعض يوم بعد تناوله البيض . لكنه والحمد لله‎ 
مرض ليس قاتلا . إذ يشفى المريض منه بعد فترة‎ 
. ويعود إلى حاله‎ 
أما التسمم الغذائي الآاخر فهو بسبب مكورات‎ 
على شكلل عنقود العنب . مذاسموا هذه‎ 
الميكروبات باسم المكورات العنقودية » وهذه تأق‎ 
من تلوث قشرة البيضة » فإذا ماكسرها الطاهى دون‎ 
غسل فقد يقع منها بعض ما يلوث الطعام . والبيض‎ 
مزرعة طيبة لتكانر هذه الميكروبات التي تفضرز‎ 
سمومها » وتؤدي إلى أعراض التسمم التي يعاني منها‎ 
المصاب عقب ساعات معدودات من التهامه‎ 
: الطعام‎ 
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# أتكتب الشعر ؟ 
فوجيء صاحبي بالسؤال » فيا كان منه إلا أن أظهر دهشته » وغمغم ببضع 
کلمات » ثم تنحنح › وعلق : 
- اذا الشعر ؟ إنني جرد موظف في هذا المكان . 

سألت : وهل الوظيفة تقتل مناخ إبداع الشعر ؟ 

عادت الدهشة إلى عياء › وأظهر عدم فهم < لکنه السۋال » وعلق : 
اذا تصر على الشحر ؟ إن الشعر يكتبه الشعراء . 

علقت : قصدت القول . إن المكان جيل » ويوحي بكتابة الشعر ٠‏ بل إنه برض على 
ذلك , 

انقرجت أساريره » وعلق : هذا ما قصدته إذاً ؟ إنك تتكلم عن جال المكان » آه » ربا 
کان حیلا ! 

سالت مندهشا بدوري : الا آجده جیلا ؟ البحر أمامك برقته ونعومته وغضبه وفورانه › الا 
ترى طيور النورس وهي تتشاقى في المكان بأجنحتها البيضاء التي تلتمع تحت أشمة الشمس ؟ ألا 
تراقب صراع العاصفة مع السفن ؟ ألا ترى الأشرعة البيضاء والريح تلاعبها ؟ ألا ترى جال 
التناقض حولك ؟ 

بقی مندهشا » يتلفت إلى حيث أشير . 
والحبل والأزهار والعشب الددى ؟ ألا تسمح شدو الماء وهو يتدفق في سواقيه > وثغاء الأغنام وهي 
ترتع في هذا المدى الأخحضر ؟ ألا تتداحل قي سمعك الأصوات والأنغام ؟ ألا تسمع يا رجل ناي 
الراعي في ابتهالاته وهمساته واهاته الموجعة ؟! 

تابح صاحبي إشاراتي وأوصافي بعبنيه . وسياء الدهشة لم تفارقه قط . کأنه کان يكتشف 
المكان على ضوء الملاحظات التي كنت أوالي ذكرها . 

كسر دهشته وصمنه وعلق . إنني أركز على التفصيلات الدقيقة في عملي » ولا أهتم أو 
آلتفت كثيرا إلى ما حيط بالمكان . رجا اعتدته فأصبح لا يثيرني . لقد أصبح كل ما ذكرته جزءا من 
« ديكور » حيط بي في أوقات طويلة » هي أوقات عملي التي زادت على عشر سنوات مستمرة في 
هذا اكان . 

علقت ٠‏ هو ذاك . لقد اعتدت المكان ٠‏ بل أدمنته » فأصيح لا يثيرك › ولا بدخل إلى 
-حواسك الحديد أو المشر . 

علق صاحبي الآخر : هل تقصد التعميم في كلامك ؟ إن الخياة حتاج دان إلى التعامل معها 
باحساس مرهف . يلك استشعارا للتعامل البكر الأول . 

قلت : هذا ما قصدته منذ بداية حديثي !0 سليمان الشيخ 
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اف ها اللعسس اى 
تسليتك وامتاعك بالاضافة إلى 
إشراء معلوماتك وربطك 
بتراثك الفكري والحضاري 
عن طر يق الحث الخاد المثمر 
ی المعساجم والموسسوعسات 
وغيرها من المراجع الهامة 

والمطلوب منك الاحابة على 
أسئلة هذا اللغز ومقارنتها 
e Cl ea E‏ 


اعدد القادم 


كلمات أفقية 
۱ ۔ رسام وتحات ايطالي من مشاهرر فنا عص 
النهضصة 

المسرحية « عربة أسمها اللذة » . حرفان من 
طير . 

٣‏ ۔ معدن د تصنع مته التماثيل ٠‏ مركز الدوران 

٤‏ - أدب ناقصة ٠‏ رسام فرنسي انطباعي مس 
تلاميذ الفنان بيسارو . 

٥ه‏ المرة من لوى » رسام فرتسي تأثيرى 
وصاحب لوحهة ر التحممات » 

. حواري خائن سلّم السيد المسيح لاعدائه‎ - ٦ 
. تجدها في رحال‎ 

۷ - من كبار نوابغ القنانين اهولنديين ‏ , 

۸ تألم » صعوبة في النطق . طن طنينا عاليا 

٩۹‏ ۔ شر ع ٠‏ غير ناضصج 

«٠‏ داشهز نحاتي اليونان القدماء وصاحب تاثيل 
افريز البارثيتون 


س ص ي ع ن ف ي ح7 شي 2Z‏ 
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۲ - حق الأفراد في التعبير عن ذواتهم بي القن 
وغيره . خانته الذاكرة . 

٣‏ تجدها في أول الأبجدية واخرها. حعها 
أهوار . مكافيء 

٤‏ - يهدى للقائز في الرياضة والفن » من آمن على 
ماله وعرضه بدفع الجزية 

ه - حسرف نفي وجزم .» يضرب فيه المشل في 
الكذب والخداع . 

> ۔ أصدر صوتا حادا . حرفان متشاهان . إله 
فرعوني 

۷ ۔ سحاب حملل بال اء . ظرف يسال به عن 
اكان 

۸ جرین » بحر . 

٩‏ ۔ قتان ايطال متعسدد المواهب وصساحب 
« العشاء الأخر » . 

٠‏ غرض . متعلق بادة ملتهبة تنضحها بعض 
الأشحار كالصتوبر مثلا 
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خيطان من مطر على شجر الكلام 
خیطان من رؤا . . لأكمل قصتي 
وأعيد ترتيب العذاب كما يرأم 
فانا ار تجانفي خالص يي الليل هذا صاحبي أعمى 
وتلك حامتي سوداء من كدر الظلام 
والورد أعمق ما یکون . رأيته 
ني القاع مبتداً 0 
ووجهك في الركام 
وصرخت أدركني » ول أسمع 
وظل الصوت مرحلا كطفل ضائع في اليل ٠: ٠‏ : 
a‏ حى استوحش الراوي 
وأسدل دون قصته الختام . 
خیطان من حى على جسد الكلام 
هذا 


ولست بناشر يأاسي على أحد 


غابت متازهم وأوغل صمتها حتى الأب 
رئآر أر بعة من الطير انتهت في صمتها العالي 
وأقفلت الزمان 

ركا أر بعة من الطير انطوت مثل الدخان 
عغا أهز جذو ع أحزافي 

وأنتظر المدد 

عا أهز البحر E‏ 

هزااليجر أبعد من يدي 

وعلى الزيد 

عینان مغلقتان Rs‏ 

لا تلمسها TT‏ 

ودع الأبد 

جر ي 

ويرف هذه الأسماك مثلك يا ولد 
واخرس عذابك للأبد . 


ا ی ج ده 


چ شاعر مس القطر اللاي 
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تاليف : الان بوند س مر اجعة ٤‏ الدكتور علي صسرر ي قرغلي 


ما زال عمل الحاسب الالي يؤحذ على آنه صدي جامد للنشاط 
الانساني ء لكن الاجيال الحديدة من هذا اهاز الخطر اكتسبت أخطر 
ميزات العقل البشري وهو الذكاء » عن هذا النوع من الذكاء يتحدث 
الکتاس . ) 


#٭ عضو هيكة التدريس بكلية الآداس ۔ جامعة الكويت . 
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م كتاب الشدفو 
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يتميز كتاب « الذكاء الاصطناعي : الواقع 

فا والمنشود » بأنه لا يفترض ني القاريء خلفية 
علمية في الرياضيات . أو برحة الحاسب الآلي › 
وهو بخاطب القاريء ال مقف الراغب في بذل الجهد 
اللازم لفهم مثل هذا الموضوع . والكتاب يعرضص 
للمختلف القضايا الأساسية لعلم الذكاء الاصطناعي 
بدرجة كافية من العمق ٠‏ بحيث بجد المخخصص فيه 
متعة ذهنية » وقي نفس الوقت يبتعد المؤلف عن 
التفصيلات الدقيقة الخاصة ببناء أنظمة الذكاء 
الاصطناعي التي لا عم سوى المارسين هذا العلم . 
هذا وعلى الرغم من كثرة ما نشر بالانجليزية عن 
الذكاء الاصطناعي فقل ترجم هذا الكتاب عل 
الفور الى الانجليزية ليسد حاجة القراء لمثل هذه 
الحقائق . نشرت الطبعة الأصلية هذا الكتاب باللغة 
الفرنسية عام ۱۹۸٤‏ . أما الطبعة الانجليزية فقد 
ظهر ت عام 0 وgوأصرqzا‏ در Prentice-Hall‏ 


بالمملكة المتعحدة . 
محتوى الكتاب على عشرين فصلا مقسمة الى 
خسة أقسام : 


يتناول المؤلف في القسم الأول من الكتاب علم 
الذكاء الاصطناعي باعتباره يهدف الى فهم الذكاء 
الانساي عن طريق وضع برتجات للحاسب الآلي ها 
القدرة على عحاكاة السلوك الانساني المتسم بالذكاء . 
ويؤكد المؤلف صعوبة تعريف الذكاء الاتساني 
بشکل عام إلا أنه محدد عددا من المعاير التي کن 
الحكم بوجوده من خلاها . ومن بينها القدرة على 
التعميم والتجريد » والتعرف على أوجه الشبه في 
المواقف المختلفة » والتعامل مع المواقف المستجدة ء 
واكتشاف وتصحيح الأخطاء لتسحسين الأداء . 
إلخ . 


وتعتمد برحيات الذكاء الأاصطناعي على تظم 


۷۰ 


التعبير الرمزي للواقع“وتستخدم لغات برمجة غير 
تقليدية مثل لغات ليسب وبرولوج . ويستخدم عام 
الذكاء الاصطناعي هذه اللغات لخلق نموذج للعالم 
داخل الحاسب » ويتعامل مع هذا النموذج كا 
نتعامل تحن مع الواقع من حولناء ويقارن بين 
سلوك النموذج وسلوك الواقع ليعدل ويطور من 
غوذجه . وكلا تطابق السلوكان دل ذلك على صحة 
المحاكاة . ولا كانت برتيات الذكاء الاصطناعي 
عدف الى عاكاة قدرة الانسان على الاستقراء 
والاستدلال فقد أصبحت المعالحة المنطقية عنصرا 
أساسيا في هذه البرحات . 

وتعنی بر يات الذكاء الاصطناعي بالمسائل التي 
ليس ها حل خوارزمي معروف . ونعني بذلك عدم 
وجود سلسلة من الخطوات المتتابعة التي يؤدي 
اتباعها الى ضبان الوصول الى حل للمسألة . وطالا 
أنه لا يوجد حل معروف للمسألة فلابد اذا من 
اللجوء الى الاجتهاد . ولذلك لا تعد الرميات التى 
تحل المعادلات التربيعية ضمن برمجيات الذكاء 
الاصطناعى . لأن ها حلا خوارزميا معروفا . 
وتعد برمجيات الشطرنج مالا خصبا للذكاء 
الاصطتاعي لأنه لا توجد طريقة معروفة لتحديد 
أفضل حركة ممكنة في مرحلة معينة من دور 
الشطرنج وذلك لسببين : أوهما أن عدد الاحتمالات 
كبرر جدا لدرجة يستحيل معها اجراء بحث كامل 
عليها . والسبب الآخر أننا لا نعرف سوى القليل 
عن المنطق الذي يبني عليه اللاعبون المهرة محر كات 
قطعهم ؛ إما لأعہم ليسوا مدركين له بشكل واع أو 
لأہم لا يريدون أن يفصحوا عنه . وقد حقق علاء 
الذكاء الاصطناعي تقدما كبيرا في تطوير برمجيات 
الشطرنج في السنوات الأخيرة وتستطيع الآن 
البرحجات الممتازة أن تيزم جميع اللاعبين باستثناء 


معالحة اللغات الطبيعية هو عنوان المصل الثاني 
من الكتاب . ويقول المؤلف إن هذه المعالحة تشكل 
أساسا هاما لتطور الذكاء الاصطناعي . فمن 
أهداف الذكاء الاصطناعي جعل الحوار بين 
الحاسب والانسان يكنا باللغات الانسانية . ولا 
شك أن السلوك اللغوي للانسان يتطلب قدرا من 
الذكاء . وبا أن من أهداف الذكاء الاصطناعي 
حاكاة القدرات الانسانية العقلية . فلايد له أن 
يحاكي عملية التفاهم باللغات الطبيعية التي تتمثل في 
مقدرة الانسان على التعبر عن آماله وآلامه 
وعواطفه وفكره.» وعن ماضيه وحاضره 
ومستقبله » وغير ذلك باستخدام عدد عدود من 
الرموز اللغوية ( الأصوات في حالة الكلام المتطوق 
والحروف في حالة اللغة المكتوبة ). كما تتمثل في 
قدرته علل فهم ما يقال حوله بلغته أما الحاسب 
فلا يعرف سوى لغات البرححة التى تختلف كيفيا عن 
اللغات الانسانية المرتبطة بحضارات وقيم وتراث 
الانسان ويضطر الانسان الى تعلم لغات البرجة 
هذه حتټی يستخدم ا اسب 

ويستعرض المؤلف في هذا القسم تطور برمجيات 
معاللحة اللغات الطيعية منذد الخمسينيات وحقى 
الوقت الحاضر . ويتناول المحاولات الأول 
لتصميم برامج الترحمة الالية التى كانت تعتمد 
بالدرجة الأولى على سرعة الحاسب الفائقة > في 
البحث عن الكلمات في القاموس الالكتروني ثناني 
اللغة » وترحة النص كلمة بكلمة دون « فهم » 
معاني الحمل والفقرات عا أدى الى فشل هذه 
الرامج وتوقف البحث في هذا المجال » ثم عاد 
الاهتمام ها في نهاية السبعينيات بعد نجاح برامج 


الاعراب Parsing‏ و برامج تفاعل الانسان مح الألة ٠‏ 


وتعنى برمجيات الذكاء الاصطناعي بتمثيل المحرفة 
البدهية فنحن نستخدم كثرا من البدهيات في 
تفکیرنا واستنتاجاتنا ء حیث نعرف مثلا آنه يستحیل 
على الشخص أن یوجد فی مکاتیں في وقت واحد ٠‏ 
وأن الحيوان ذو أربع أرجل ٠‏ ونعرف الفرق بين 


© الذكاء الاصطناعي ‏ الواقع والمنشود 


معاني كلمه ء في » المختلفة في المجمل أ ب ٠‏ ج : 

أ - قتل زيد عمرا في حالة غضب 

ب - قابل زيد عمرا في نادي الحامعة . 

ج - سرق زيد عمرا في ئوان معدودة . 

يتناول المؤلف في القسم الخامس من الكتاب 
الأتظمة الخيرة Exper Systems‏ وهي برتجیات 
تسعى لتمثيل المعرفة والخبرة التي مجعل الانسان 
خبيرا في جال ما » ويوضح المؤلف آنه قد ثبت فشل 
المحاولات الأول الى كانت تسعى لبناء برعات 
عامة تصلح لحاكاة عمل الخبراء من كافة 
التخصصات . إذ كان التصور أن عمليات المنطقة 
واحدة في حيع الأحوال ‏ والأنظمة الخبيرة التي تبنى 
حاليا هي أنظمة متخصصة . فكل منها بهدف 
لمحاكاة خرة معينة » فمن أشهرها مثلا ×إC€¥M‏ 
الذي يكن استخدامه لتشخيص بعض الأمراض 
السارية وخاصة أمراص الدم كا يقوم باقتراح 
العلاج اللازم للمريض . أو طلب المزيد من نتائج 
التحليلات التي تمكنه من التوصل الى التشخيص 
۱ 
e‏ 
رئيسين هما قاعدة المعرفة ويتضمن المعرفة التي يكن 
استخلاصها من الخبير الانساني » ومضسر المعرفة 
ويضم القوانين وعمليات المنطقة التي تتوصل الى 
اصدار اأحكام بالاعتاد على قاعدة المعرفة 
والعلاقة حدلية بين الاين . 

ومن أهم مشاكل بناء الأنظمة الخبيرة كيفية تمثيل 
أنواع المعرفة المختلفة - وهي في الحقيقة مشكلة علم 
الذكاء الاصطناعي . وهذا أفرد ها المؤلف القسم 
الثالث من كتابه - فالتعبر عن الحقائق الثابتة مختلف 
عن التعبير عن الاحتمالات المختلفة » وهتاك المعرفة 
التي يصعب تعريفها مثل الغبرة المكتسبة . فالضبير 
يكتسب صفته من علمه الواسع في مجاله ودرايته 
التامة بكافة المصادر المعرفية التي يمكن أن يلجا اليها 
لحل قضية ما کا یکتسب صفته من خلال خررته 
الطويلة وحكمته وقدرته على وزن الاحتالات 
المختلفة للموقف واكتشاف أرجحها » كما يستطيع 
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العري ۔ العدد ۳٦۱‏ - دیسمر ۱۹۸۸ 


/ iz, 
ر‎ 


س 


کناب السشساتقتو 
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Knowledge 


interpreter 


الملكونات الأساسية 


ماقشة أقرانه م الحراء وترير أحكامه وبیاں 
يقة توصله حل مشکلة ما وس یں المشاكل في 
اء أنطمة الحراء كمية تمثيل هده الأنواع المحتلمة 
س العرفة نحیٹ یک للحاسب اسحدامھا کا 
يسىخدمها الانسال ويسحه علاإء الدكاء 
الاصطاعي الآں الى فصل قاعدة المعرفة عں قوابیں 
الاستقراء والمطقة ء وہدا يمك تعديل وتطوير 
قاعدة المعرفة كلم) أردنا دون المساس باخرء اللخاص 
بالميطقة » ويوصح الشكل المرعق العلاقة بس قأاعدة 
المعرفة وممسر المحرهفة 
نظرة مستقبلية 


يتحدث المؤلف ي القسم الخحامس عص برعيات 
التعلم عسأعzدة‏ اamlzi Computer Assısted [n-‏ 
(CA‏ onاstru‏ وعلاقتە بالدكاء الاصطناعي 
وينتقد المؤلف برعحيات التعلم السائدة هده الأيام 
والتي تبداً عادة بشرح احدى النقاط التعليمية إلى 
الدارس ثم يوحه الحاست عددا س الأسئلة التي 
عادة ما تتطلب إحابة قصيرة - رما محرد كلمة نعم أو 
لا - وتقوم الرعحية عقاربة إحابة الدارس بالاحاية 


V۲ 


قأاعدة المعر فه 
Knowledge‏ 


Base 


الصحيحة الي عادة ما بكون حربة سلما يي 
الرعية . هادا تطاق الاشان ىء الحاست الدارس 
على احاته الصحيحة . ويوحه اليه السؤال الدي 
يليه . أما ادا كانت احابة الدارس عر مطاقة 
للاحابة الصححة المحربة في داكرة الحخاسب . 
فيعطى الطالب شرحا احر للقطة التعليمية يليها 
سؤال آحر يکوں عادة أقل صعوبة س السؤال 
الأول حى يتمك الطالب س التوصل إلى الاحابة 
األصحيحة وهکدا 


ويرى المؤلف أن مثل هده الرعيات لا تستطيح 
حل المسائل التي تعطيها للدارس بنصسها لأا لا 
تقوم نأي معالحة منطقية واعا يبحصر عملها ي 
مقأرنة عصطاوص احابة الدارس مع احابة ححربة 
سلما وآنه ي کثیر س الأحیاں لا ییک تحریں کل 
الاحابات الصحيحة لسؤال ما 

ويحتتم المؤلف تكتابه بمصل يلحص يه 
الانحارات الممك توقعها س الدكاء الاصطتاعي ي 
المستقيل القريب . وكدلك عالات البحث للمترة 
القادمة وهو يرى امكانية التقدم يي السنوات 
القليلة القادمة یي عالیں هامیں س عالات الدكاء 


الاصطتاعى هما معالحة اللغات الطبيعية » وبناء 
الأنظمة اة فقد تحقق تقدم ملحوظ خلال 
السنوات الأخررة في معالحة اللغاات الطبيعية وخاصة 
بعد ظهور برامج متقدمة للاعراب النحوي 
باستخدام تقديات متقدمة مشل 
Chart Parsing Techniques, TN‏ ویر ى الولف أن 
بر يات معالحة اللغات الطبيعية ستحقق تقدما 
ملحوظا حيث بدأ الباحشون يتجهون الى 
معالحة مشكلة الدلالة وتحليل السياق ولا شك أن 
احراز تقدم في هذين المحالین سیکون له أثر كبر قي 
تطور برامج معالحة اللغات الطبيعية كر يات 
الترحمة الآلية . وبرعيات تقاعل الاآنسان والآلة . 
ومعالحة المعلومات وغيرها ويقول بوني ان هذا 
التقدم سيكون مقصورا على الرخحيات التي تعالح 
النصوص المكتوبة . آما معالحة الكلام المسموع 


وترمي بالقوس . 


فاتقی بہا ضر باتا . 


ص الذكاء الاصطتاعي . الواقع والمنشود 


فيحتاج الى مزيد من البحث لعدم استطاعة الآلة 
حتى الآن أن تقوم بمعالحة الكلام المتصل . ولا شك 
أن التقدم في معالحة النصوص المكتوبة سيكون له 
ات في المستقبل في علوم معالحة الكلام المسموع 
المتصل . ك) حققت برحيات الأنظمة الخبرة بعض 
النجاح قي السنوات الأخيرة وخاصة بعد أن تى 
علاء الذكاء الاصطتاعي عن فكرة بناء الأنظمة 
الخبيرة المتعددة الأغر | general purpose expert‏ . 
- عار ویعتقد بوني أن الفترة القادمة ستشهد 
مزيدا من التقدم في بناء برججيات الأنظمة الخبيرة 
التى ستتعدى الحالات الى حققت فيها بعض 
النجاح وهي بر حیات اله چ . diagnosis‏ 
ويرتبط هذا بالتقدم الذي رزه علاء الذكاء 
الاصطناعي . وعلماء تقنية المعلومات في تمثيل 
المعرفة الانسانية . ل 


© قبل ان أم عمارة واسمها نسيية بنت كعب بن عمرو بن عوف الأنصار ية كانت 
من أوائل المسلمات . وشهدت موقعة أحد مع زوجها يزيد بن عاصم وابنيها حبيب وعبد 
اه . ولا اعهزم المسلمون في هذه الموقعة انحازت الى رسول اله كلاذ تدافع عنه بالسيف 


وحدث أن أقبل ابن قميئة ‏ وكان من فريق الكفار - وهو يصيح « دلوي على 
تحمد . . فلا نحوت إن نحا » فاعترض له مصعب بن عمير وآم عمارة » وکان عليه درعان 


تحكي أم عمارة عن موقعة أحد قاثلة : « انكشف الناس عن رسول اله » فا بقى معه 
الإ نفر قلي وأنا وابناي وزوجي بين يديه نذب عن رسول الله . والناس يرون 
منہزمین » وراي رسول اته بدون ترس ۰ فرآی رجلا منهزما معه ترس . فقال لصاحب 
الترس : ألق ترسك الى من يقاتل ‏ فألقى ترسه وأخذته ‏ فجعلت أتترس عن رسول 
انته » وانما فمل بنا الأفاعيل أصحاب الخيل . فيقبل رجل على فرس فيضر بني . فتترست 
له » فلم یصنع سیفه شیا » فول » فضربت عرقوب فرسه فوقع على ظهره ٠‏ فجعل الى 
يصيح على ولدي قائلا : « يا ابن آم عمارة . أمك أمك » فعاونني عليه حى أوردته 


الحلالك » . 


وحدث رسول الله عنها بعد ذلك فقال : « لمقام نسيبة خير من مقام فلان وفلان .ما 
التفت يمينا أو شمالا الا وأنا أراها تقاتل دوني » ٠‏ وکان یراها تقاتل يوم أحد أشد قتال 
واغہا احاجزة ثوا على وسطها حت جرحت الائة عشر رجلا 


VY 


العربي - العدد ۳۹٣۱‏ ۔ دیسمبر ۱۹۸۸ 


Ih 
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الأب في 


L-٣ 


تاليف این ارنىغا الزردكاش 
عرض وتعليق : جال الغيطاني 


المنجنيق الة حربية قديمة تعادل المدفعية في أيامنا هذه » لم تكن أداة 
للتدمير حسب » بل كانت اختراعا اليا متطورا في العصور الاسلامية الآولل »› 


ص 


فأاستحی 


ليف الكتاب الذي نقدمه لك بعد حقيقه واعادة طباعته 


کو 
ٹہ هل اسمه « این ارتبغا الزردكاش ؟ » . أو 
اسنبغا الزردكاش ؟ من هو مؤلف هذا المخطوط 
النادر الذي وصل إلى عصرنا ء واستقر الآن في مكتبة 
أحمد الثالث باستانبول ؟ 

الدكتور إحسان اهندي عقق المخطوط الذي نشر 
في حلب منذ ثلالة أعوام لإ يقطع وإنغا رجح › 
فالمصادر المعاصرة مشل « النجحوم الزاهرة في ملوك 
مصر والقاهرة » لابن تغري بردي › و « الضوء 
اللامع في اعيان القرن التاسع » للسخاوي › 
« السلوك » للمقريزي › لاتمدنا بمعلومات وافية عن 
المؤلف الذي طمس اسمه من عنوان المخطوط › 
وبقي لنا اسم والده « ارتبغا الزردكاش » . 
و« ارنبغا » اسم يطالعنا كثيرا قي المصادر المملوكية ‏ 
« بغا » تعني الفحل ٠‏ اما الزردكاش فهو اسم مركب 


4: 


أعجمي الأصل . ومعناه صانع الزرد . 

وصلتا مؤلف ابن أرنبغا العلمي الذي يبرز لنا 
الفن الحربي العربي »وأصوله اندسية » وما كتبه 
أرنبغا قي بداية القرن التاسع اجر ي عحصلة موروث 
علمي خاص بالعرب . كان المنجنيق بثابة المدفع في 
الحيوش القديمة » يقذف بالحجارة الثقيلة » وبرميل 
النفط . وسلال العقارب والثعابين . المخطوط 
قصرر » لكنه مزود بلوحات تفصيلية » هندسيسة 
عديدة . 


يدلل الدكتور إحسان اهندي على الأصل العربي 
للمنجنيق » ويؤكد أن العرب قد عرفوا هذا السلاح 
منذ العصر الحاهلي » فهتاك أكثر من مصدر تاريخي 


يؤكد أن جزية الأبرش » مؤسس دولة التنوخيين 
۲٣۸ - ۱۳۸ (‏ ) کان أول من استخدم المنجنيق من 
المرب قبل الاسلام . كا تؤكد دراسة حديشة 
للدكتور صلاح العبيدي أن عرب العراق عرفوا هذا 
السلاح منذ القدم . 

كما ورد في تاريخ الطبري أن عروة بن مسعود . 
وغيلان بن سلمة » لم يشهدا مع الرسول وقعصة 
حنين . لأعي] كاتا يتعلمان صناعة الدبابات والمحانيق 
في بلدة « جرش » . وهذا يدل على أن المرب 
الغساسنة الذين كانوا يقطتون في هذه المدينة 
وماجاورها منذ عهود ما قبل الاسلام › قد عرفوا هذا 
« البداية والنهاية » أن المسلمين استخدموا المنحنيق 
لأول مرة في حصار الطائف . أما اللخليفة عمر بن 
الخطاب فقد عني أفضل عناية باستخدام المنجنيق › 
حى أصبح لدى جيش المسلمين الذي فتح بلاد 
فارس عشرین منہا » استخدمها في فتح مدینة بر سیر 
( المدائن ) . وطبقا لرواية الواقدي نجد أن جيش 
ابن الوليد استخحدم السلاح نفسه . وي فى العصر 
الأموي اهتم التلفاء ر ی کا 
ا-لحجاج الثقفي عبدالله بن الزبير بمكة ٠‏ قام بنصب 
منجنيق ضخم على جبل قبيس . وينسب إليه أيضا 
أنه أمر بصناعة منجنيق ضخم . يتاج إلى خسمائة 
رجل لتحریکه . وکان يسمی ١‏ العروس » . ویقال 
إنه سلمه إلى حمد بن القاسم الثقفي لما وجهه لفتح 
الد و ايده أيضا في فتسح مدينة الديبل 
۹ هھ . ويقال إل كبر الرماة الموكل بالرمي على 
« العروس » . كان اسمه « جؤبة » - وأنه لمهارته 
كان يرمي على صارية علم بقطعة الحجر فيمزقها في 
الرمية الثالثة على الأكثش . 

مع بداية القرن الشاي اهجري أصبح المنحنيق 
شاثعا . خاصة في حصار المدن . ويروى ابن الأثير 
أن مر وان بن عمد حاصر سعيد بن هشام وأنصاره 
في مدينة مص مدة عشرة أشهر . ليلا وغبارا » 
ونصب عليهم نيفا وثمانين منجنيقا » وقد نقل أمويو 


الأندلس معهم هذا السلاح إلى هناك . في هذه الفترة 
شاع استخدام المنجنيق عند العرب › وبدأً يظهر في 
الشعر . 


يلقي السزلازل أقسوام دلفت هم 
بالنحنيق وصكا بالملاطضيس 


والملاطيس هي ا-لحجارة التي يرميها المنجنيق . 

في جيسوش العباسيين أصبح سلاحا رئيسيا ء 
وأصبح له صنق خاص . هو « المهندسين » . يرأسه 
قائد يلقب بالمنجنيقي » وخلال الفتنة بين الأمين 
والمأمون عام ۱۹۷ هى ( ١۳١۸م‏ ) استخدم المنجنيق 
بكشثرة . 

وفي العصر المملوكي » جرى اهتمام عام 
بالصناعة الحر بية » وبالمنحنيق خاصة ء وكان هذا 
يتم في خزاڻن ن السلاح المسماة و الزردخاناه » 

يصفها المؤرخ اين تغري بردي بقوله : 

« وكانت تحوي اشياء كثيرة عحملة على العمجل › 
تجرها الأبقار . وعليها الات الحصار . ومن مكاحل 
النفط الكيار » ومدافع النفط المهولة والمناجيق 
العظيمة » وتحو ذلك . 

ويصف لنا أبو الفداء في « المختصر في تاريخ 
البشر » المنجحنيق الذي استخدمه المسلمون في حصار 
الصلیبیین في عکا۔ ٦٦۰‏ ه ( ١١۲٠م‏ ) يقول : 

« أمر السلطان الملك الأشرف بجر المناجنيق 
وآلات الحصار من جميع الحصون إليها . فاجتمع على 
عكا من المناجنيق الكبار والصغار ما م يجتمع على 
غيرها » . 

أما المؤرخ ابن تغري بردي فيصف حصار قلعة 
صلخد ۸۱۲ هھ قاتلا : 

« ثم طلب السلطان مكاحل النفط والمدافع من 
قلعة الصبيبسة وصفد ودمشق . ونصبها حسول 
القلعة » وكان فيها ما يرمي بحجر زنته ستون رطلا 
شاميا . وتمادى الحصار ليلا وغهارا » حت قدم 
المنجنيق من دمشق على مائتي جمل › فلها تكامل 
نصبه ‏ لم يبق الا أن يرمي بحجره » وزنة حجره 


Vo 
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تسعون رطلا بالىدمشقي » ( يسساوي 0۰° 
جرام ) . 

وقبل الانتقال مع مقدمة المحقق إلى أنواع 
المجانيق . نعود إلى خطوط ابن ارنبغا الزردكاش . 


من تقاليد المؤلفات القديية . أن يهدي المۆلف 
کتابه الى صاحب له . أو إلى سلطان . أو أمبر . له به 
وثيق الصلة . أو تلقى منه منة ء ونجد هذا في معظم 
المؤلفات العر بية . 

وغريب اننا لانتعرف على وجه الدقة اسم 
صاحبتا ء أو حيط بحياته ء ولكننا نعرف شخصية 
من أهدى إليه كتابه ٠‏ لننظر الى النص : 

« أتابك العساكر الاسلامية . مؤيد الملة 
المعحمدية ء هو المقر الأشسرف . السيفي . شمس 
العلا منكلي بغا الشمسي ٠‏ لازالت الأقدار قاضية 
سلاك أعدائه . متكفلة باسعاد أحبائه ٠‏ وأوداثه » 
ممن أخذ من كل فن بأوفر نصيب . وأضحی کل بعيد 
المتناول وهو مته قريب ٠‏ وحمع بين فضيلتي الخكم 
والجكم ٠‏ والسيف والقلم ٠‏ ورأيت أعظم 
مساعيه . وأكثر دواعيه ٠‏ إلى إمعان النظر فيا بحفظ 
نظام الممالك . وتنجلي به الخطوب الحوالك » من 
أنواع جيد الحروتب > ورمي أعداء الدين بمنتميات 
الخطوب ‏ والتوصل إلى أخذ معاقلهم › 
والحصون . وزلزلة أركانهم . وهتك سرهم 
المصون » . 

والأمير منكلى بغا الذي أهدى إليه المؤلف كتايه › 
هو أتابك العساكر الاسلامية » منكلي بغاء 
الصالحي . الظاهر برقوق » ويعرف بالعجمي › 
صيره الناصر ابن أستاذهء وأرسله رسولا إلى تیمور - 
للك سنة خس وثمانمائة ( هجرية ) » ثم رجع وتولى 
الحسبة في زمن السلطان المؤيد . شيخ › تزوج من 
الأميرة خوند فاطمة ابنة الملك أشرف شعبان » ثم 
أصبح أتابك قائدا للجيوش عام ۰ هجر ية » 
ومات عام ۸۳٠‏ هجرية » وهذا يعني أن ابن أرنبغا 


۱۷٦ 


الزردكاش قد وضع مؤلفه قبل عام ٠۰‏ هحر ية . 

بعد أن يفرغ المؤلف من الاهداء ء يذكر مضمون 
الكتاب » فيقول إنه وضعه في أنواع المجانيق . 
والزيارات ( نوع من مجانيق السهام ) . والسلالم 
التي تستخدم قي حصار القلاع > والزحافات التي 
بلس فيها المحاربون بينها يقوم رفاقهم بدحرجتها 
باتجاه أسوار القلعة المحاصرة . والجسور التي تمد 
لعبور الموانع المائية » ورمي المكاحل (المدافع ) . 
والقوارير المعبأة بالنفط . 

وماشاكل ذلك من خترعات التدايبر . وجعلته 

کتابا » ورتبته فصولا وأبوابا » وخدمت به الحضرة 
العالية » لازالت سعودها متوالية > ولست في ذلك 
الا کا قيل : 


كالبحّر تمطرّه السحاب وماله 
قا نة تد مات 


ثم انتقسل ابن ارنبغا إلى وصف المنجنيق . 
وأسلوب الرمي به : 

« إذا أردت أن ترمي بعيدا فانك تضع الحجر قي 
المنجنيق ٠‏ وترمي به إلى مطلوبك . فإن أردت أبعد 
منه فإنك تدهن في الثانية أصبع المنحنيق بالزيت . 
( دهن أصبع المنجنيق بالزيت يجعل انزلاقه أسهل . 
ویزید مدی الرمي ) › فإن رمیت به » وبلغت ما 
تطلب . وأردت أبعد من ذلك فإتك تضع بين حلقة 
سواعد المقلاع » وبين الأصبع الحديدفطعة من 
المشاق ر ما يبقى من الكتان بعد المشق ) وترمي به › 
فان بلغت مقصودك فحسن > وآن أردت أبصد منه 
فإتك تدخل في أصبع المنجنيق كعكة من حبل . 
وترمي به » فإنك تبلغ مقصودك » وإن أردت أيعد 
منه فإتك تضح فيه كعكة أخرى » فإنك تبلغ الذي 
تطلبه إن شاء الله تعالى » وان أردت أبعد منه تضع 
كعكة أخرى » تفعل ذلك ثلاث مرات . فإنك تبلغ 
الذي تطلبه . » 

ويعضي ابن ارنبغا في تفصيل طرق الرمي إلى 
مسافات أبعد . والعالمون بالقن العمسكري 


الحديث -يجدون أن القواعد التي وصفها تماثل ي 
خطوطھ العر يضة نمس قواعد إطلاق الصواريستخح 
ألصدسه . مع مسراعاة التعقيد وفارق العلم . 
والعصر . وينطيق هذا على ما قاله ايضا بخصوصض 
رمي عن قرت 

١‏ وإن أردت القرب . فإنك تضع الححر وترمي 
به انی حيث تريد . فإن أردت أقرب من دلك فإنك 
تدهن ثلث أصبع المنجنيق وترمي به > واب أردت 
تبلغ المقصود . وإك أردت أقرب من دلىك فادھں 
جميع الأصبع وترمي ‏ فانك تبلغ ما تريد ' 

وإن أردت أقرب منه فإنك تشيل رآس المر ريب 
( ينصح المؤلف هنا برفع المنجنيق إلى أعلى ٠‏ مما يريد 
في انحناء زاوية الرمي » وهذا ما ينقص المدى حسب 
مدا الرمي بالأسلحة المنحنية مثل اهاون حاليا ) إلى 
فوق ذراع واحد » فإن أردت أقرب منه فإنك تشيله 
ذراعاً آخر وترمي فإنك تبلغ ما تريد . وإن أردت 
أقرب من ذلك فإنك توسع المزريب وترمي به ٠‏ وإن 
ردت أقرب من ذلك فإنك تنز ع جسر الدولاب 
وترمي به فانك تبلغ المقصود . وان آردت أقرب منه 


ص الأنيق في « المناجنيق » 


فإنك تخر الساعد بأغلظ مته » وإن أردت أقرب منه 
فإنك تزید الحجر رطلا واحدا وترمي به . فانك تبلغ 
المقصود إن شاء انته تعألى . . » 

وي ابن ارتيا ى رح وتال تعربت 
الرمي . والضرب على مسافات قليلة » ولا يفوته 
التأكيد بعد شرح كل خطوة أن تنفيذ ما قاله يبلغ 
صاحبه المقصود بإذن اله تعا 

وي نهاية شرحه يقول : 

« وهذا الذي ذكرناه تمام العمل بالمنجنيق الذي 
يسمی ۰ « قرا بعزی » i‏ 

« وقرا بعزى » » نوع خاص من المجانيق . 
خاص برمي الحجارة . ويعمل طبقا لبدأ الثقضل 
المعاكس . وهو النوع الذي ركز عليه ابن ارتبغا ي 
بحشه » سواء فيم يتعلق بالنص . أو الرسوم 
التفصيلية . ولا يفوته أن يشرح تر كيبه في نہاية القسم 
الأول من المخطوط 

« ولايد من ذكر وضع هذا المنجنيق . فتقول 
كيفية وضعه ( تركيبه ) ٠‏ حى يصير الرامي به 
مستأنسا ‏ فنذكر ما يحتاج إليه من الأخشاب » وهي 
ثمانية وعشروں قطعة من الخشب . وفيها ما يزيد 
وما ينقص . فاذا أردت وضعه فتنظر إلى ما قد وصمته 
من الأخحشاب يي هدا الكتا . فتعملل أمشاها 
وأعدادها والصتدوق المرسوم فيه » فلا تحرج عن 
عمله . وأنظر أيضا إلى طول النشاب وما هوعليه › 
فأعمل هأته وسفله وأعلاه وبخوش ( ثقوب ) 
الخنزيرات (الحزء م الدولاب الذي يدخل فيه 
عمود السهم ) » وع . من الأعمال ٠‏ ثم جمع 


المنجنيق وما يحتاج إليه ١‏ 
وهنا نعود إلى دراسه الد دسرر ت 'ادرهان لقف 
منہا على أنوا ع المجانيق : 


من الحجر إلى الثعابين 


المجانيق بشكل عام عبارة عن عدد من القوائم 
الخشبية › يتصل أعلاها بمأارضة . يرکب عليها 
عمود خه طويل . يقال له « السهم » ٠‏ يكون 
VY‏ 
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قصيرا من جهة » وطويلا من جهة أخرى . ويحمل 
هذا السهم م جهته القصيرة ثقلا معاكسا » يسمى 
« الصندوق » 

إذا كانت كتلة واحدوو « القواعد » إذا كان حملة 
أثقال » كا حمل من جهته الطويلة « الكفة » التي 
تحمل المقذوف » سواء كان هذا الأخير حجرا أو 
برميل نفط » ويتصل « السهم » من جهته الطويلة 
بحبل من الشعر » يسمی « زيار » . یکن شده 
بواسطة « دولاب » » كان يطلى عليه احيانا اسم 
القوس . لأنه کان يتصل بقوس يزيد انحناء كلا دار 
الدولاب في حالة الشد . 

كانت المجانيق أنواعا ء فمنها بجانيق قذف 
الحجارة » وهي أشد اللات الحر بية القدية تأثيرا » 
اسيا في الحصار » ويتم الرمي بوضع قطعة احجر 
في الكفة التي بحملها السهم ٠‏ وكلما زاد اتساع الكفة 
كلما امكن رمي قطع أكبر من الحجارة . 

أما محانيق قذف السهام » وتسمى ايضاقسي 
الزيار . فكانت عبارة عن أقواس كبيرة » ترمي 
سهاما هائلة الحجم . یتراوح طوها بین ٦۰‏ و ۱۸۰ 
سم » وتزن من ائنرن إلى ثلاثة كيلو غرامات . 
ویصف ابن خلدون في تاريخه قوسا ضخا من قسي 
الزیار صنع عام ۱۳۹۸م » ویقول انه کان يلزمه آحد 
عشر بغلا لنقله . كانت هناك أيضا مانيق قذف 
التفط وكرات اللهب . والقنابل . وكانت انواعا 
ومنها القنابل المضيثة . وكانوا يصنعونها على شڪل 
كرات من الكبريت الأسود . والصمخ والزرنيخ . 
وکانوا إذا رموا هذه الکر سى بعد إشعال النار فيها 
تبقى مشتعلة » سواء أ٠‏ ؛طلاقها أو بعد سقوطها ٠‏ 
ولا ينقع الماء + ی 

أما القتا ر الخانقة فكانوا يصنعونها من الكبر يت 
والزرنيخح والأفيون والبنج الأزرق . وكانوا يدخنونها 
على مهب الريح حت يفسد الهواء الذي يستنشقه 
جنود العدو . وابن ارنبغا عخصص قسما لوصف 
تر كيب هذه القنابل » ويسمى كلا منها قدرة » ویورد 
رسا تفصیليا لکل منہا . 

يصف خا وار بعين طريقة لصناعة هذه القنابل 


A۸ 


أو القدور بلغة عصره ٠‏ منها على سبيل المثال « قدر 
خاسفة مضرس » . وهذا نوع من القنابل التي 
تنفجر ذاتيا . يقول في طريقة العمل : 

« يأخذ قدرا مدورا فخارا . حط فيه فتاتيش 
(فتاش أي سهم نساري ) > وصفصار يسح 
( صواریخ ) .» قي سفل کل فتاش ضرس وهو حد 
( اي حارق ) . وهي سفل کل فتاش ثلاث کواکب 
( أجهزة إشعال ) . وتملاأ الصواريح والفتاتيش . 
وتلا معهم دواحد ر( كرات صغيرة من المعدن ) . 
وختم رأس القدرة . وتنزل في رأس القدرة أكر يخ 
عراقي ( الاكريخ هو جهاز لاشعال القدرة ) . » 

طبعا يبدو بوضوح صعوبة النص . والمصطلحات 
المستخدمة . من هنا يبر ز أيضا مدى جهد المحقق في 
تفسير معمياته . وفي] يلي النص الخاص بتر كيب قنابل 
الغازات : 

« تأخذ ستین قتا وستیں عر روت ١‏ سات 
يستخر ج منه صمخ ) . وستون شامبي ( سات غر 
معروف ) وستين وشق ( صمغ يعطي د رة للمكان 
الذي يلصىق عليه يسميه عوام الشام ويشه . وستي 
حصالبان » وستين علك صنوبر » وستیر حلتست 
( أنواع من الصمغ ) . وتحله ويطعم بالط 
وبالبیاض ( صمستحضر سريع الاشتعال ۲ وتخده ى 
الرحامة . وينعلق اأرنعين سندروس حرص 
وتأحد حافر الفرس . وتبرده ويعمله 
برادته ماية ومسي . وأفيوا حمسة وعشر یں . ومر 
السزرنیخح خسیں ‏ ومر لشج لأ رق حمسيس 
وتعلف الكل ي اللر قات . عو ارخا مات 
ونبيض القدر . ونر لكل فى لقارة 

ما قنسلة الی ر فیصمھ کے يل 

يأخد قدرة مدورة . وبحط فيه كلسر مطمى 
ويسد رأس القدرة . ويكسر. ي الثضت وام و 
الشوافي ( فوهات المراقبة بي الملا ع ۲ يطلع ع 
الكلس إلى مناخيرهم ٠‏ وإلى أعينهم . مايقشعو 
( لايعي زون ) القتال » فتشزل وتمسكهم قبض اليد 
يدون مقاومة ) » . 

وأغرب ما يصفه قنبلة الحيات والثعابين . 


« تأخحذ القدر الفخار .ء أكبر ما يكون . وتحط 
فيها حيات ( أفاعي ) وأحماس ( نوع من الزواحف ) 
ونواشيد (نوع من الأفاعي ذات الصلاال ) > 
«تسقطها في الثقوب في المركب . فأي من لسعته 
قتلته › وانته أعلم ..# 

كانوا يرمون قنابل الأفاعي والعقارب هذه على 
مراكب العدو » أو القلاع المحاصرة » والأماكن 
المعحدودة المساحة ‏ فاذا قذفت وتهشمت خر جت 
الأفاعي . والعقارب . فتؤذي جنود العدو . أو تثير 
فيهم السذعر > وکان هذا السرمي › لايتم إلا على 
أهداف حاصرة ٠‏ أو سفن العدو في عرض البحر › 
فاي من لسعته قتلته واته أعلم . 


سا النرف 


القسم الأخحر من المخطوط غخصص لسقاية 
السيوف . اي نقعها في سائل معين بعد تسخينها على 
النار > حقى تكون أشد حدة وأكثر قدرة على القطع « 
ويذكر ابن ارنبغا مواد عديدة لسقي السيوف منها 
دماء الفراخ . وقشر الرمان اليابس . وأكسيد 
الحديد » وعرق الفرسر, والحمار . وقرن الإبل 
المطحون . 

أما صمغ الصنوبر . والمصطكي والليان › وبزر 
الكتان . وبرادة الحديد »› فمواد تمنع صدا 
الوق : 

أما السقاية الشريفة » عالية المستوى ٠‏ فمن المواد 
المستخدمة فيها » الجير . وملح البول ( أي ما يتبقى 
منه بعد تبخره ) ٠‏ ومواد كيماوية أخرى » وتبل فيها 
السيوف » وتترك مدة ثلاثة أيام » بعد ذلك : 

« اضرب به عمود الحديد .» زنته عشرة أرطال 
فانه یقطعه إن شاء أنه تعانی » . 


© الأنيق في « المناجنيق » 


لكي يكتسي السيف لونا أمر » يوضع في مواد 
مستخحرجة من كبريتات الحديد »وتوضسع هذه المواد 
في جراب من الجلد » يدخل فيه السيف ٠‏ ويوضع 
تحت التبن ٠‏ بعد مدة بخرج أحر قاطعا . 

ولكي يصبح لونه أصفر تؤخذ مواد من خشب 
الورس الذي يتبت في اليمن أو الحيشة . والعصفر › 
ويوضح السيف تحت ثقل بعد دهانه . 

« ثم خر ج فاته یکون ما ردت إن شاء انه تعالى » 
وانته أعلم ...4 

( والته اعلم ) هكذا بختتم ابن أرنبغا الز ردكاش 
خطوطه أو مؤلقه النادر . 


وضع ابن أرنبغا حوال ماتة رسم توضيحي . 
لأدوات المحانيق » وطرق استخدامها وأنواعها . 
وأساليب الحصار » وتركيب القنابل » وسقاية 
السيوف . قام الدكتور سامي الدهان بشرحها. 
وتوضيح غوامضها . وهكذا يلقي هذا المؤلف النادر 
الضوء على جوانب مهمة من أصول الفن الحربي 
الحرن 

التص صعب . إلا أن التحقيق العلمي الممتاز 
الذي قام به المحقق . إضافة إلى شروحه 
وتوضیحاته » جعلته میسرا› متاحا مقروها 
يبسهولة . ومن أهم ما تضمنه القهارس . خأاصة 
ذلك الحزء ا-لخاص بأهم المؤلقات الحر بية والعسكر ية 
في التراث العربي . معظمها مازال خطوطا . متناثرا 
في مكتبات العالم المختلفة . 

يبقى لنا بعد تقديم هذا المخطوط في فن الحرب 
عند العرب ٠‏ أن نردد مع مؤلفه في ختام عرضنا ما 
ردده هو قي مفتتح مؤلقه : 

« وضع العبد الفقير المعترف بذنبه ٠‏ الراجي عفو 
ربه » ابن أرنبغا الزردكاش » ل 


0 أخلاقك تتكون غا تؤمن به وتقف مدافعا عنه . وشهرتك تأق ما 
3 تسقط وأنت تدافع عنه 


( رورت کیلین ) 


أ 


٫لعر‏ يى . العدد ۲ ۴ کے مر ۹4AA‏ ۱ 


5 OUOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOONOO 


E RT 


ان 'لکتاس 


ج 1 ۲ 
جب ہف که د . ت 
ا 


سسوم أو لب مد اس مر 
م ج اي f‏ ت 
1 

عند صمح س 


تھ کت AA‏ 


2أ فعنه ستو سصر 
aE‏ 


ديوان شعر للشاعر عحمد الطاهر ء بحاول فيه أ 
يقدم شكلا ومناخا حديدين للفصيدة . عحربته ي 
كتابة القصيدة على شكسل سيناريو سينصالي › 
مستخدما طرق كتانة لسيناريو » وصناعة السنأ ‏ 
ي القطع والنقل . واللقطات المكبرة . واللقطات 
البعيدة . والقر يبه واستعراق الشاعر في الشكل م 
يۆثر على مضمون قصائده » ولم یکن استغراقا ي 
الشكل من قبيل التجديد » بل من قبيل التوظيف . 
لكي يوصل الشاعر رسالته الشعرية بجمال وعدوبة 
وقوة . 


اسم الكتاب : المرأة اليهودية . الماصي ٠‏ الحاصر› 
والمستقبل 

الولف : ناتال ریں . تعریب : د 
التاش: محتىة مدىولي _ القأهرة 
عدد الصفحات : ٠۸١‏ صمحة س القطع المتوسط 
سنة الىشر : ۱۹۸۷ 


سهام مسصور 


يعرض الكتاب لتاريخ الحر كة النسائية اليهودية › 
ويمهد هذا العرض بجزء كامل ‏ يبدأ فيه بمناقشة 
المسألة اليهودية » واهحرة إلى فلسطين . وبداية 


A 


الصصر اعات داحل ایکا لجس چم ى 4 شمو ات 
دمت رأ-حلة , تښ و کی کت ر ست 
الزرعة عسكرية الصهيواية ‏ رعا كال رد تعنها 
O E E E O TOE‏ 
العسكري ندمحتمع 'نصھیون ست ل ب یعطی 
ا . ٤‏ » 
المجتمع دورا احير لر حاب . صطل المحتمع كسما 
وقد بدات المر'ه تصرح 
تساؤلا عن جدوی تمع رحالې کسر يي ست 
ساعات . وبدأت مند دلك الوقت تلور حر كة 
نساثية »› تتبى حقوق المرأة . وتدافع عها داحل 
تمع امتدت عنصر يته حت طالت أفراده 


اسم الكتاب : 
العربية المعاصرة 
المؤلف : د . سحمد جواد رصا 

الناشر : دات السلاسل - الكويت 

عدد الصقحاأات “۰١‏ صمحة مس القطع الكسر 
سنة النشر . ۱۹۸۷ 


أرمات الحقيقة والحرية ي التربية 


يطرح الكاتب رؤيته للأزمة التربوية المعاصرة ي 
الوطن العربي ٠‏ ويرى أن هذه الأزمة مستمرة على 
امتداد سبعين عاما ماضية » ونتائحها البالغة 
الوضوح في نتائج العملية التربوية » ويذهب 
الكاتب إلى أن هناك فهما غير دقيق داحل المجتمع 
العربي للوظيفة الاجتماعية للتربية ء واستمرار هذه 
الأزمة هو دليل على فقدان الرؤية الصحيحة للعملية 
التربوية > وهو الأمر الدي يدد المجتمع العري 


ویجمل الکاتب في الکتاب سبع أزمات یری آنہا تمثل 
إشكالية حقيقية » وهي أزمة القهر . وغياب 
الإبداع . وأزمة تربية المبدعين . وأزمة القصور 
المعرفي في فهم الطفل . والأزمة الرابعة هي معضلة 
القصور اللغوي في المجتمع العربي ٠‏ وأزمة تجديد 
الوعى بطبيعة اللغة . وأزمة الطفولة العربية . 
وأخيرا أزمة التخطيط التر بوي العربي . 


اسم الحتاتب : لايطان الصهيوني والمقاومسة 


الفا طينية 
المؤلف : د . طلال ناجي 

الناشر : الحمعية الفلسطينية للتاريخ والاثار 
عدد الصفحات : ۳۷۷ من القطع الكبير 
سنة النشر : ١۱۹۸۷‏ 


يتناول المؤلف قي كتابه استراتيجية الاستيطان 
الصهيوني في الأراضي العر بية المحتلة بعد عام 
۷ . موضحا الأهداف التي ترمي إليهسا 
الصهيونية من إقامة هذه المستوطنات » كا يعرض 
سبل المقاومة الفلسطينية وبراجها في مواجهة عمليات 
الاستيطان هذه . موضحا كتابه برسوم وخرائط 
توضح تسلسل الموقفين وتطور إقامة المستوطنات . 

wm 

اسم الكتاب : الأيناء - مسرحية 
المؤلف : د . أحد سخسوخ 
الناشر : اهيثة المصرية العامة للكتاب 


عدد الصفحات : ٠١۷‏ قطع صخير 


عمل مسرحي للمؤلف . يتكون من مجموعة 
مشاهد درامية ء ي ثلاثة أجزاء ‏ تدور حول اثار 
الظروف الاقتصادية والاجتماعية على التسركيبة 
الاجتماعية والإنسانية في المجتمع العربي المصري . 
وقد عالج المؤلف فکرته من خلال بناء درامي جديد 
على المسرح المصري ٠‏ وهو البتاء الدرامي المفتموح 
الذي بدآه جورج بوشنر في ثلاثينيات القرن الماضي 


الانيا 
E‏ 
اسم الكتاب : التطور العمراني ي دول الخليج العري 
لو لف : د . ابراهيم مأجد الشأهين 
الكحويت 
عدد الصفمحات . 


۹ قطہ متو سط 
سىنة النشر : ۱۹۸۷ 


تمكنت دول اليج العربي من القفز قفزات هائلة 
في جال التطور العمراني . وذلك خلال السنوات 
القليلة الماضية . وفي هذا الكتاب يقوم الكاتب - 


بحكم تخصصه - برصد للتطور العمراني في دول 
الخلیج العربي . وإلقاء الضوء على مفاهيم النهمضة 
العمرانية ومعايير تطورها ٠‏ ويطرح بعد ذلك تصورا 
للتخطيط العمراني نابعا من تاريخ العمران في المدينة 
العربية الإسلامية . © 


العربه 


اول بیناییی ۱۹۸٩٩‏ 
ا 


. هديبة الحدد : ممکسة ۱۹۸۹ 


A۸1 


a ۱‏ من المعروف أن الملاكم الشهير محمد 
أعراضه ارتعصاش اليدين وآلذراعی . 
وحمود حركة الوحه وصعوبة البلع 
a‏ التهات السسحاا 
#4 الشلل النصعي 
3H‏ بار کنسو ن 


جواترالمسابقة 
الجا تر الاو 0° دینارا 
الجاثزة التانة YY»‏ د بنارا 
الجاثرة التالتة ۰© دينار 


۸ -جوائز تتحيعيیت 


قيمڂ ڪل منها ۰ د تاشی 


* من ہما المتاتان اللتاں تظهران ي 
الصورة ؟ وأي نهر هذا السدي تراه 
ورأءهي ٩‏ 


الا حابة ع عشرة أسئلة ص اللأسخلة 
المنشورة . ترسل الاحابات على العنوان 
التالي 
حلة العرں صدوف بريد ۷٤4۸‏ ۔ 
الرهر البر يدي 13008 الكويت ١‏ مسايقة 
العسر بي العسدد ۳١۱‏ » . واحر موعد 
لوصول الاحبات الياهو ٠١‏ يناير 
۹۸۹ 


أرفق الحَل مع هذاا لبون 


كوبۇنمسَابقة الحَرَّلي 
الع دد “" 


3 صورة المسجد المامع ي سيول . 
عاأاصمة كوريا تری می دشن هذا 
المسحد ؟ وما عدد المسلميں في كورا 
او 


e 
لل‎ 


أ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
ا 
| 
| 


٭ تیں الصورة کیف یصھر الحدید یي 


أحد مصانح الحدید والصلب آیں یوحد 


هدا المصع ؟ وكم يلع إتاحه ودد 


عماله ؟ 


¥ استاد رياصي صحم کا لا می 


تری أي استاد هدا ¢ وما عدد المتمر حى 


الدیں یستطیعوں الخلوس عل مدرحابه ۹ 


3H‏ رسماں متشا۔ہاں . ورقصتاں س 


و رقصات النحل عتلمتاں ٠‏ إد ترمسر 


إحداهما إلى وحود عداء دريب . وترمر 
الأحرى إى وحودعداء نعيد فأہ| هده ° 
وأا تلك ؟ 


x‏ إہا صورة مع دون شك تری 
مادا يصع ي هدا المصع ؟ وأیں يوحد ؟ 


¥ صورة عر ية حقا برى ما الدي 
تمثله ؟ وکیف آمکں هدا الحسم الدي 
يطهر يي الصورة أن يرتمع إلى أعلى ؟ 


*# صورة ص هده ؟ ومى عاش هدا 
الرحل > ومأاهو حال احتصاأاصه 


وسوعه ۹ 


ot‏ س القائل ؟ وما المقصود ؟ 
ونمحة تادهسح الک 
و حسدت برو حها سرد الىعيم 


# هل هو مسحد ام حامعة ٠‏ وأیں 


يو حد هدا المسى الدي يطهر ى الصورة ؟° 


۲ 


YA 


العر ںی ۔ العدد ۳۹۱ ۔ دیسمبر ۱۹۸۸ 


سابةة 
e1‏ 3 ۸“ 


س دتما 
۹A۸‏ 


للمتتيي . ملغزا ي الححى 


تنسب العبارة الى ابسراهام 
لنکولن . وقد وردت قي خطاب له 
آلقاه في ۸ سبتمبر ستة ۱۸٥١۸‏ . 


المسافة التي مشاها ميل واحد . 
والمسافة التي قطعها راكباً ۷ أميال 
ولأن طول القطار ميل واحد فإن 
المسافة التي يقطمعها هذا القطار ۷ 
أميال » آي ۸ - =۷ 


في نتيوزيلندة . فالمأورى هم 
سكان نيوزيلندة الاصليون › لكنهم 
سكان نيوزيلندة في الوقت الحاضر . 


سور الصیں العظيم 


نرمز إلى الدويلات الأصلية التق 
تكونت منها الولايات المححدة . والتى 
کاتت خاضعة للاستعمار البر یطاق 
وعددها ١۳‏ دويلة أو مستعمرة 


جحتاجان إلى ساعة وأربعين دقيقة 


لحرث الحقل کله 


اسم اليلدة الأخرى التي طمرها 
ودمرها بر کان فیز وف ستة ۷۹ ق.م. 
هرکولانیوم . 


ابن المعتز ملغزا في شمعة . 


الكاتبة إلا ويلر ولكوكس وهي 
قاتلة عبارة «اصحك بيبصحك 
العا معمك » .» وقد وردت هده 
العبارة في قصيدة ها نشرعها أول مرة 
في صحيفة ( نيويورك صن ) بتاريخ 
6 . وعئنوان القصيدة 
« العزّلة » 


مقامات الحريري ۰ المققامة 
الكرحية . 


صاحب الصورة والرجل الذي 
ينظر إلى الصورة واحدء فصاحب 
الصسورة هو ابن والكد المتكلم کا 
يخبرنا الرجل صراحة » وهو أبته 
السوحيد . وقد حرم الإخوة 
والاخحوات . فمن يون ابن أبيه 
الوحيد سواه ' 


القائزون ي مسابقة 
اعدد ۳۵۸ 
ی 


اخائزة الأول عبدالنعم العجحيمي / اأسهاة 
دولة الكويت 1 


الجائزة الثانية : أكرم طه عبدالسلام/ المنوفية 
السا حور ۔ حمهورية مصر العر سة 


الجائزة الثالثة : يمن فائز مغربي/ طرانلس ۔ 
الحمهورية اللسابية 


الفا ترون بالجواثزالسجيعية 


١‏ ۔ ملك الاج حامد/ کندا۔ مونتریال 

۲ - سعيد الحليدي/ قابس - الجمهورية 
التونسية . 

۳ ہہ نەحیب عبدالأحسد ديزم/ سغداد. 
أ خحمهورية العراقية 

 كومريلا عرب خليل القصيري/ جامعة‎ - ٤ 


اريف . المملكة الأردنية الهاشمية . 


. مشاعر عبدالوهات البدري/ البرادي - 
حمهورية السودان الديقراطية . 


٦‏ - علي سعيد المتتصر/ ممبسا - كينيا 
۷ - برحو خالد , اأميطرة - المملكة المغربية . 


۸ ۔ صیدات بن آحمد/ نواکشوط _ موریتانیا . 


Ao 


العري ۔ العدد ۳۹۱ ۔ دیسمبر ١۱۹۸۸‏ 


من أمضى أسلحة الشطرنج وأشدها فتكاً ما 
الا بف بالكش بالكشف والكشة المزدوحة ء 
إذ ليس هتاك ما يصمد أمام ر بطشه)ا وقوتهما التدمير ية 
المتاكة فالكشة المصاعمة إدا حاز لنا التشبيه هي 
القنبلة الميدر وحينية التي لا تبقي ولا تدر » ولا تلف 
وراءها سوى الموت والدمار » ويتصح مدى حطورة 
هده الكشة من اللوحة التالية التى يموت يها ملك 
الأسود في نقلتیں على الرعم مما یت یتمتح به س تموق 
مادي وما بحيط به من أسباب القوة والمنعة )١(‏ ر - 
ر ٦‏ + بالکشف م × ر ٩‏ (۲) و - زه (مات) 


سے ل ۶ + ك ٤‏ 


ويرجع الفور ي غاليية الأدوار القصيرة التي 
تتتهي بكش مات مبكر إما إلى الكشة المزدوحة ء أو 
الكش بالكشف . ومن الأمثلة الجميلة على ذلك 
الدور التالي من مباراة فیینا ( ٠۹۰۸‏ ) ہیں اللاعییں 
الكبيرين ريتي بالأبيض والدكتور تارتاكوقر 
بالأسود : 
١‏ )ه٤‏ 
42 د 


سے “ 


A۸٩ 


۴۳ )ح - ح۳ د × ه٤‏ 

era ٤ه‎ × )ح‎ ٤ 

ه )و د٣‏ ےھ ٥‏ 

+ )د×ههە و‎ ٦ 

۷ )ف د٣‏ و × هه 

۸ ) ت ت ۱ (مصحیا با لحصان) ح × ھ٤‏ 
)٩‏ و - د۲۸ (مصحيا بالوریر) م×د۸ 


٠١‏ ) ف - زه ر( كشة مزدوحة ) ويموت بالنقلة 
التالية مهما لعب ( انظر الشكل بي أعلى الصمحة ) 


والکش بالکشص کٹیرا! ما يدي ال كسب مادي 
بطر ق متعددة » ففي اللوحة التالية يضطر الأسود 
للاستسلام بعد نقلتیں بسبب الکش بالکشف 


١‏ )رز *×وه 
۲ )ر ×هه يست 

لأته لو آخد البيدق و ٤‏ بالحصان لفار الأبيص 
بالفرق عن طريق الكش بالكشف 


ر × هه 


والقدرة التدميرية هذا السلاح الفتاك من مسألة العدد ( ۳١٣۱‏ ) 
الشدة » بحيث يكن التضحية حت بالوزيسر ر ۹A۸‏ 
للحصول على سلسلة من الکشات بالکشف کا هو 


3 b ce Gd 
2 aE الخال في غباية الدور التالي بين اللاعب الكبير توري‎ 
۶ 7 واللاعب الألاني عمانويل لاسكر ( أسود) بطل‎ 
E3 S0 2. والذي جرى الدور‎ ) ۱۹۲١ - ۱۸١۹ ٤ ( العام ما بين‎ 


في موسکو ( ۱۹۲١‏ ) . 


0 


2 4 که 
0 
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PE 4 4 
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مات ۲ 
مهداة من القاريء عحمد عقيل ( سوريا ) 


1s 
FT 
a 
3 
4 
3 
ھا‎ 
4 


× قف - و“‎ ) ٥ 
ononoonoononoon OOOOOONAOG i و٣ )ت‎ 
= A - ل7 (ر<*jX¥+ م‎ 
٠٠۹ حل مسألة العدد‎ . A ¬ ر × و۷ + بالکشف م‎ ) ۷ 
Û Û ٤ 
0 ۱۹۸۸ زر ۷ + م ¬ < ۸ - اکتوبر‎ ٠ 
U Û ر × ¥۷ + لشف م - ز۸‎ ) 
8 OES د‎ ۸A ُ e ۳٠ 
)حح -دV+ ر × د۷‎ ۴ E )د د‎ 
۷ Bi رز ه + بالكشف‎ - 
u: A زه د . سے 0 ۳ (ر-—-®A4 + م × هھ‎ 
û 2 oO ر ×حه زل“‎ 
a )ر ¬ ز۸+(مات)‎ ٤۹ مذ ج‎ ( 
. 0 ٦و‎ × )ر “ح۳ م‎ ۴۳ 
OOOGOOOOOOCOOOCOOCOOO OO ر × حح“ ویفوز بالدور‎ ) ٤ 


الفائزون في حل مسابقة الشطرنجح اعدد ٣٥۸‏ ہ سہتمیر ۱۹۸۸ 


م باشتراك سنة كاملة : الفائزون باشتراك ستة أشهر : 
. قراس جسقر كريم - بخداد / العراق ١‏ . روز فرح سالم ‏ الشعبة / الكويت 
E E E kS‏ 


۳ ۔ آبویکر مد زخبية ‏ مصراتة / ييا ۴ جال عبدالر ہن سین ۔ عمان / الأردن 


1 / ندى عيدالعزيز السا - الرياضس‎ . ٤ 
؛ . تصمة هاشم وادي - الوكرة / قطر‎ e سو‎ 


. مد امد عزام ۔ القاهرة/ ج ١م‏ ٠ع‏ ه . عفيف ماني سوسة / تونس 


AY 


العر بي ۔ العدد ۳٦۱‏ ۔ دیسمیر ۱١۹۸۸‏ 


AA 


حوارالقراء 


اأعترف ۔ صس .ب :+ ١۸ء۷‏ الصصاه -الرمزالمر دي : 13008 الصوبت 


® وردت الى المجلة رسائل عديدة تشيد بحديث الشهر الذي كتبه رئيس 
التحریر في العدد ( ۳١۸‏ ) سبتمير ۱۹۸۸ وموضوعه « يعد آهوال الحرب تنعش 
امال السلام » ويذكر مرسلوها آنه قد أثار الغبرة فيهم على الدين الاسلامي 
الحننف ووحدة العرب والمسلمين بي هذه الأيام الحرجة من تاريخنا . 

وقد ركزوا على النقطة الحوهرية التي أثارها حديث الشهر حول موضوع 
الخلافات العربية > وأن الخاسر فبها هو المواطن العربي . وأن هذا شي» مهم 
جب أن يعرفه كل انسان يحاول أن يوجد مثل هذه الخلافات . وأن المستفيد 
الأول من هذه الخلافات هم أعداء العرب والدين . 

ختم معظم هذه الرسائل تعبارة : «نحن سعداء حدا هذا التوجه 
المىوضوعي الذي أثاره الدكتور رئيس التحرير . فإلى الأمام دائ) في تطوير المحلة 
وحعنها تتصدى لقضايا العرب المصرية » 


القراء ٠‏ ياسر محمد سد أحمد _ كلىة دار العلوم - جامعة القاهرة - مصر . 
عسداته محمد عبدالته المنديل - الرياض - السعودية . 

محمد محمد المطاع - عضو مجلس الشورى - صنعاء ‏ اليمن الشمالي . 
خالند ابراهيم حمد هبة - القاهرة - مصر . 

أ مد سعد موسى الصياد - القليوبية - جمهورية مصر العربية 


E Mi 
اطلعت على بعض الأعداد من « العر بي » التي أحضرها معه صديق من‎ ® 
السعودية . فوجدت فيها فوائد عديدة ومواد ثقافية متازة ذات مستوى عال . أنا‎ 
أدرس العلوم العليا في كلية الدراسات العربية في سريلانكا . ومن اطلاعي على‎ 
- بعض أعداد مجلتكم بدت أعرف أخبار المسلمين في جيع أنحاء العام فهي - حقا‎ 
نافعة » وتقدم خدمة جليلة لاإشاعة الاسلام › لکن حينا بحثت عنها في الأسواق‎ 
ل أجدها . فلاذا لا تعملون على إيصال نسخ من أعدادها إليتا مع جزيل‎ 
: الشكر ؟‎ 

القارىء / آمیر حسین ۔ سریلانکا 
نود الافادة بأن بلادكم مدرجة ضمن خطة المجلة عند توسيع مناطق 

التوزيع ونأمل أن يكون ذلك قفي المستقبل القريب . 


عتائیهلذه الضضحات .. ترحتب المترل 


© قرات في عدد سبتمبر ۱۹۸۸ ( رقم ۳۵۸ ) مقالا عتعا مقیدا بعنوان 
« أثر الح ر كة على صحة الإإنسان » للدكتور عصام سامي الخالدي . وأود أن أسأل 
عن الأمراض التي نستطيع معالحتها بالتهارين البدنية إن كان ثمة أمراض من هذا 
القبيل » فقد أشار الدكتور عصام إلى مثل هذه الأمراض في أواخر مقاله » كذلك 
أرجو افادتق عن هيرودوتس الكاتب اليوناني المعروف ( ٤٠٤١ - ٤۸٤‏ ) . فقد 
ذكر الکاتب في مطلع مقاله أن هیرودوتس هذا کان طبیبا » فضلا عن کونه 
مۋرخا . وأن له كتابا في الطب بعنوان « قاتون الطب » . وآنه قد ذكر في هذا 
الكتاب أنه استخدم التمرين البدني بنجاح قي العلاج » فنا لا أعرف أن 
هيرودوتس المۆرخ كان طبيبا في الوقت نضه ٠‏ ولا أذكر أن بين الأطباء اليونان 
من کان يسمی باسم المۆرخ هيرودوتس . 
سالم الطيب - طرابلس - ليبيا 


نحيل سؤالك الى الدكتور عصام سامي الخالدي . ونرجو أن يصلنا رده 
الوافي عن سؤالك قي مستقبل قريب . 
mm‏ 


© إنني مهتم بالعربي وبرأيي أنها من أفضل المجلات العربية > وكثيرا 

ما نقراً فيها معلومات مهمة عن الكويت وغيرها من أقطار الوطن العربي وكذلك 

عن أقطار العا الأخرى › کا نقراً آخر المعلومات العلمية والقصص افهادفة › 

لكن منذ فترة ل تصلتا العربي في القسنطينة بالجزائر . نرجو أن يكون الان 

خبرا » فالمجلة ها قراؤها هنا ء وغيابها عجعلنا في مأزق . فهل ذلك بسبب توقفها 
آم أن هناك أسبابا أخرى ؟ 

ساقية سيدي يوسف - قسنطينة - الجزائر 

- نشكرك على اهتمامك الفاتق بالمجلة > ومتابعتك لوادها .ء أما بخصوص 

عدم وصول المجلة للقطر الشقيق الحزاثر فإن من أهم أهدافنا الأساسية إيصاها إلى 

حارجة عن إرادتنا ء كمشكلة وصول المجلة الى القراء في الجزاثر التى ليس لنا أي 

تقصير فيها » بل إنها راجعة للموزع المسثول في الجزاثر » وهي جار حلها هذه 

الأيام » وعليه فإننا نأمل أن تكون « العربي » بين أيديكم في أقرب فرصة . 

۸% 


العر بي ۔ العدد ۳۹۱ - دیسمیر ۱۹۸۸ 


أندلسيات 


العسرل 


ق‌الدانمراء 


ردود دصیرة 


۱۹۰ 


ای ا لے بد می 


حوارالقراء 


الأستاذ الدكتور رئيس التحرير 

ص اطلعت على كتاب العربي ر أندلسيات ) للكاتب عمد عبداته عنان 
الصادر في تموز يوليو ٠۱۹۸۸‏ وهو رقم ۲١‏ في سلسلة كتاب العربي التي تعد 
مفخرة ثقافية تضاف الى رصيد المجلة والقائمين عليها » فهذه مائدة العربي - 
زادها انه عافية » وأغناها - تقدم لنا زادا تنار به العقول . وتطمئن إليه النفوس ي 

تناغم إيقاعي أرق من نسمة باردة في صيفنا القائظ . 
الآأستاذ / طاهر جاسم التميمي 
بغداد / الجمهورية العراقية 


¢ 


© مركز الدراسات الاسلامية بالدانغرك يتطلع دائ) لوصول ججلة العربي 
ومطبوعاتها » ولكن منذ شهر فبراير نجد صعوبة في الحصول عليها . ولقد تابعنا 
حادثة الطائرة الكويتية المخطوفة بالصلاة والدعاء لفك كربة المسلمين . ونحمد 
اله أن حفظ شعبكم الحبيب وبلدكم العزيز مع المسلمين جيعا . 
مدیر المرکز / حسین زیں 
مركز الدراسات الاسلامية - الداغرك 


a‏ القاريء : محمد علي جنيد من مدينة حاة با لجمهورية العربية السورية 
بعث إلينا يقتر خصيص باب لبعض العلاء العرب في الات متعددة » ونحن 
نقول : إننا نرحب باقتراحه . ونشکره عليه ونقول له : إنتا م نتردد في نشر نتاج 
العلماء العرب ومساهماعيم في المواضيع المختلفة . 

# القارىء محمد عحمود حسن من الاساعيلية بجمهورية مصر العربية 
يشيد بالدور الثقافي الذي تقوم به « العربي » » ويقترح تخصيص باب تعليمي عن 
« الكمبيوتر » » ونقول له : انتا في المجلة اذا ما وجدنا أن هناك حاجة الى الجاد 
باب خاص بعلوم « الكمبيوتر » فلن نتردد في ذلك . أما في الوقت الحاضر فإننا 
ننشر مقالات متنوعة ثقافية في محال دراسات « الكمبيوتر » » نرجو أن تكون قد 
اطلعت عليها . 

*# القارىء المهندس الزراعي كامل السيد تويبح بعث برسالة يعبر فيها 
عن إعجابه الشديد بالمجلة » وبالمعلومات التي وردت في الاستطلاع عن تبات 
الجينسيغ الذي نشر في عدد سبتمبر 1۹۸۸ . كا أرسل بعض المعلومات عن هذه 
النبتة وقصة اكتشافها فنشكره على ذلك . 
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حديث الشهر , ی 


سواب إعادة الىطر 

الدحاثر والحص 

عقد السمة الثمافة أفكار وساؤلاب '! 
اعلاى العقل الامرىكي ' 

وعلى أرص فلسطى السلام 

حى حسمي الأوهام ! الترويسيروبكا أو إعادة ناء إحدى الموبس العطمییں 
لصة الحراء 

للست رتب عڪمه 

بعد أهوال الحرب تعش آمال السلام 
مسقل المشاهدة وثورة الرفه 

بعلم کف ماوص ' 

عں الحب وا حرام یسالوں 


A 
۸ 
A۸ 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 


۱۹۱ 


العر بي - العذد ۴۱ - دیسمبر ۱۹۸۸ 


الموصوع 


المسلمول وعور المحوة 

الیاں يي ساب رول القرآں 

للماقشة التمده والتعصب والتحلف ' 
للماقشة فص الاشتاك المكرى س المسلمير 
الیاں ی اساب رول القراب 

العلاسة والدیں ہیں الشال والحسوب عادح 
مں التطیقات 

للمساقشة ب«لافتة» حرب أك ' 

النياں ي اساب رول القرآں 

آساۋنا فی رمصاں 

للمساقشة التعددية السياسية وشح المشتة 
اللاسلام والتوارن الاحتاعي 

للمساقشة /التعددية والمعارصة في الاسلام 
حلة اسمها «الاسلام» 


للمساقشة / س بلك حقوق شر القرآں الكريم + 


مہح التحديد يي المكر الاسلامي 

حقيقة موقف الاسلام س الشعر 

الاسلام واشكالية المكر الحصاري 

مع اطلالة العام اهمحري الاسلام والاستقامة 
المكرية 

البيان في اسساب يرول القرال 

س صور الحدوة والحمود فى فکكر المسلميں 
الاسلام بس الاحاء والدماء 

الثقامة الاسلامية وتحديات العصر 

الیاں في اسساب بر ول القراں 


م ا 


الکأاس 


د احمد كإل أبنو المحد 
حسی احد آمی 

فهمي هویدی 

فهمي هویدی 


حسس احمد آمیں 


د عىدالعر ير کامل 


فهمي هويیدی 

د اف 

د عدالعرىر کامل 
دهمي هویدی 

د عندالر ضس رکی اراهیم 
دهمي هویدی 

د عدالعریر کامل 
دهمي هویدی 

د محمد فاروق السهاں 
د مصطمعفی رحب 

د مد اراهیم الميومي 
د عددالعریر کامل 


سحسکی ارز می 
2 راشد المسارك 


د عدالعریر کامل 
د رصوانں السد 


حسیں احمد امیں 


ع ع ب ب چ 


چ م مم نL Lp‏ لے لے کک ر ر7 هقف[ 


 » 


سياسة واقتصاد 


مستضل الاقتصاد العالمي هل يعود الكساد 


التتمية وقانوں الحهد الاقل 


14۲ 


® السهر س العام لسة ٠۱۹۸۸‏ 
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اانديولوجا الأاعمه . موحه حديكده د عد ای عدالزرانه A jİ rot‏ 
فى العرب ' 

| باقلات الهودية وطهور الراسمالة فى العا د علدالوهأاتب المسري © {$o ji Foet IAA‏ 
اسر اٹل دتهدید ووی امہ هویدی ° Tot AA‏ »0 
قرسا وحدور الحركة الصهوبية عم النهودية رباص معسعس ov f rot IAA Î o‏ 
ا ا مہ هو یدی 1° A Î Fo | A^‏ 


أ 
ب عر تا ألر رأعة الر راعة ا ر ر صوال sb AA‏ ۲۴۳ 


الا متاح الع ى على الحصارات الاحرى 
ارنعون عاما س الصال لاأسعادة الارصض 
م لاقلاع الى الص اع مس أحل القاء 
حل الملسطضي اخديد عت الاحتلال 
اليحبة العرسة والاعتراتب 

شكالة الوحدة الاقلمسة ى العکر 'لعرں 
الوحدوي 

عودح عري في بطرية «الوحدة الطيعية» 


استطلاعات الحكويت المصورة 


عصر حديد للعة العربية القرآں الكر يم 
علی شاشة « کمییوتر » 
الوا-حهة الىحر ية اطلالة حديدة على میاه 


الحليج العري 


عة انوب وا لحليج العر ي د شمعة وصاأءة 
ي طريق اير 

صرح للحدر یب شعاره سحدذمة التنمية ورعاية 
مشروع استرراع الاسمالك يي الكويت 
حطوة تجو الاكتماء الداتي 


العر بي ۔ العدد ۳۹۱ - دیسمیر ۱١۹۸۸‏ 


الاستطلاعات العربية والخارجية 


الموصوع 


مالطة لساں عر ي وقلب اوروي ' 


آم سعيد مدية الصاعات الواعدة في قطر 


التحربة الكورية وهم أم معحرة؟ 


قصر للثقامة العربية على صماف السیں 
معامر يكتشف قارة في الشرق الأقصی 
السوفيتى ' 


الإامارات العربة المتحدة عودة الى المعأر 
سيول عروس الا وياد 


مارىيا لؤلؤة الشاطيء الاندلسي 


اليونسكو «عطاء الثقاأفة والعلم والتربية» 
«کریتر» س ها دحل الانکلير وس 
ھا جر حوا ؟ 

كييا الوحه الآحر لافريقيا 


حیوقي رة السا والمکاں ' 


باحودكا السوهيتية الصدموة التي أیقدت 
امریکا ' 
ألسويد نالاد الشمس البأردة 


حیوابات بأدرة ف الحليح العر ي ' 


E: 


صلاح حریں 
تصویر سلیاں حیدر 
صادق یل 

تصوير ههد الكوح 
سلیاں مطھر 

تصویر سلیاں حیدر 
صلاح حرس 


سلیاں الشیح 


تصوير طالب الحسيى 


صادقف يلي 
تصوير ههد الكوح 
سلیاں مطھر 

تصویر سلیاں حیدر 
سلمى الحمار الكرنرى 
سلیاں مطھر 

تصویر سلےاں حیدر 
صلاح حریں 

سلییاں الشيح 

تصوير مهد الكو 
حمود عندالوهاتب 
تصوير طالب الحسيي 
سلیاں مطھر 

تصویر سلیاں حیدر 
سلیماں الشبح 

تصوير ههد الكوح 
سلیماں مطهر 

تصویر سلیاں حیدر 
سلیہاں الشیح 

تصوير طالب الحسيي 
د جس عاس 
تصوير طالب الحسيي 
اتور الیاسیں 

تصوير طالب الحسيي 


Fev 
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حي لجينسنخ » الوهم وا-خقيقة 


من شیان ال سشوان مولود واسحد يڪفي ! 
زنجبار أندلس افريقيا ! 
ردفان . . العودة إلى «الحجهاد» الأكر 


تايلند . . «أرض الاحرار» تبيع كل 
سں* ۔ . ی الأنسان 


جورجیا السوفيتية 1 الولاء قدیم 


الاتحاد الدوني لتنظيم الاسرة : متطوعون 


قراءة نقدية في كتاب: قليل من ابو المعاطي ابو النجا 
ا لحب وكثير من العنق 

طرائف في السرقات الشعرية د . وديعة طه نجم 
خصومة أديية فريدة ! عيدالر زاق البصير 
قراءة نقدية لكتاب: بيروت .. ب بو المعاطي بو الحا 
غموض الشعر الحديد سال عباس خدادة 
قراءة نقدية لكتاب «البثر الأولى» ابو المحاطي ابو الجا 
فصول من سرة ذاتية 

الأطقال والأدب الشعي د . محمود ذهني 
رمضان في الأدب العر بي عحمود الشرقاوى 
قراءة نقدية لكتاب : رسالة في د . سعد مصلوح 
الطريق الى لقافتنا 

نزعات الانتحار عند المبدعين د . محمد جابر الانصاري 
قراءة نقدية لكتاب : السيد من حقل ابو المعاطي ايو التححا 
السبانخ 


أريعة خيوط في نسيج انتحار شاعر د . محمد جابر الانصاري 
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1 

1 

! 
يكاد المريب يمول حدوني ' | شريف الراس ٦‏ 
حقيقة القصيدة اللامية | عبدالر زاف البصر . 
قراءة نقدية لكتاب . الوت يضحك | انو المعاطى ابو النسجا ۷ 
قرأءة بقديهة لکتاب «لكة ألقدر »4 | أبو المعاطى ايو التحا ۹ 
حوار ف باریس . داء دل زمان ¦ د عبدالسلام العحيلل ۸ 
قراءة نقدية لكتأاب «الحتان الصيقى» | د . حامد ايو احمل 4 
من طر ا ئف النقد والتقاد 1 عبدالر زاق البصر 4 
فراءة نقدية لتاب او سمية لخرح من البحره سمر روحي الفيصل ۰ 
قراءة نقدية لکتاب «المحر کی والمؤحل» صلاح زین ۱۹ 
البحث عن الزمن المفقود د ربتب عبدالعزیز ۱۱ 
طه حسيں في ميزان النقد العلمي | د اجد علبی 1۲ 
كرأءة نقدية لکتاس : سعد يليم عي آبو شادي 
رات اق :اة | 


الموضوع الكاتب 
التنازع في العمل باب ي النحو حمد خليفة التونسي 
ينبغي حذفه 
أسئلة وأجوبة محمد خليفة التونسي 
والحاسوب» و «الحيسوب » عمد خليقة ال 
في افعال المطاوعة و ا 
القاظ معر بة د . حسن فا 
تعابير يقرها المجحمعيون د . حسن عباس 
أسئلة وأجوبة د . حسن عباس 
جابر والرتيلاء د . حسن عیاس 
E‏ د . حسن عباس 
جدب .. لاشجب د . حسن عیاس 
دعس ۰ ودهس د . حسن عیاس 
ابواب في التحو لا نفع فيها د . حسن عباس 


۱۹٦ 


ي الصداقة لاي تام 

الاناء بي الر والعقوق لأمية س أي الصلت 
تأآملات ي التاس والحياة للامام الشافعي 
العنقاء للشاعر ايليا اي ماصي 

تعير حسس الحعمري للشاعر أي عبادة النحتري 
تباريح حريح ميل بثينة 

وس الشعر ما أتصف للشاعر عدالشارق الحهى 
الال معادں للشاعر عمرو س معد یکرت 
ما أصيق العيش لولا مسحة الأمل للطعرائي 
مرحی عیلاں للشاعر ندر شاکر السیاب 
وقفات حريثة أمام الموت 
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رسالة الى أي 
تراي انت س حسدي 
أغتية وقصيدة 

الترف يي طاحونة المدينة 
شيء محص الروح 
البشارة 

عند لیب الدم والاقحواں 
فلسطيي في الشتات 
للجرح شكل الوتر 


4۹۷ 


العر بي العدد 1 - دیسمبر ۱1۹۸۸ 


عراقة الفيرور 

لذة العقو 

وضاح 

ستونوة للضياأء الأخر 
کوخ اهوی 

ازلغة والبلبل 

على حجر في الححيم 
الححارة الوسومة 

أخاف عليك 

الوقت والطاثر الفلسطيتي 


القصدة 


إلى غابة للجنون الجميل 
الوردة العميقة 


ربیع بارد (مترجة) 
الل وام 
الموسيقي الحوال (مترجمة) 
اللغز 

تقارير عن حالة مرضية 
كل ما يأتلق (مترجمة ) 
الذاكرة المخقوية 

الحواد والموت (مترحة) 
يد رجل مثله 

السار (مترحمة) 

سيرافيم (مترجمة) 

أرقام فضية وأخرى حراء 


۹۸ 


جي الدين فارس 
إاحمد اندي 

جال عبدالجبار علوش 
علي الجحتدي 

د . عیسی درویش 

د . عبده بدوي 
مف ابراهيم ابوسته 
ا 

حمود مفلح 

محمد محمد السنباطي 
أحمد بلحاج اية وارهام 
د . عبدا مید مود 
زهور دکسن 

يوسف عبدالعزیز 
حال القصاص 

عزت الطيري 
عمدعلي شمس الدين 
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الحواء 
هواحس ليلية لبائع عحنك (مترحة) 
الصحية (مترحة) 


الصرحة 

ي يوم بارد 

طريق الحيول (مترحمة) 
الاحتمال القديم (مترحة) 
سر اللعر (مترحة) 
أحنحة الروح 


الكمبيوتر والحاحة الماسة الى نحو عري 
حدید 

البيريليوم معدن العصر 

اصطرابات الحهار العصبي اللاارادى 
اہم یررعوں حلايا ا لمخ 

البيوتكنولوحيا ومشاكل المصر 

تكييف الأحواء عند العرب . مكيف اهواء 
«بادهنج» ابتکرہ العرب قبل العام بسني 
اللغة الراقصة 

الانملونرا مرص الشتاء العتيد 

الوطواط الرؤية سياعا 

الفحص الطيي الدورى 

عدة الروستاتا تلتهب ! 

کیب مات صحر ؟ 

نحو بناء آلة ذكية 

العناكب كائنات ميدعة ' 

الاسهال ہیں هجوم الحراثيم ودقاع الجهاز 
امضتي 
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الموصلات الكهر بائية المائقة تحرج س الصقيع سعود عیاش 

اندار للمدحتی قبل فوات الأواں صساح السامرائي 
الطلاء الايوں قمرة واسعة يي تقنية الطلاء تادر عبدالعمور احمد 
علھاں عربیاں يي ساء الطب علي مبارك 

ثلالة مشاريع اوربية لعرو المصاء شد شمان 

معارلد الاستراف ہیں البيئة والاساں د سمبر رصوال 


كهر بائية الحسم والأمراص المسية امل علي المحرومي 
كوك الأرص على الارص ' محمد نبھاں سویلم 
الحديد يي علاج الأرق امل علي المحرومي 
الصداع الصمي أو الشقيقة انيس فهمي 
الاستشعاو ع بعد العلم والتطبيقات مأمون ملکاي 
تكتولوحيا للعالم الثالك ! سمیر رصوال 

هل نقول للعجر الحساي وداعا؛ سام ود عي 
مودج تعاوں طبي دولي حلاق عباس الحمیدی 
الشساتات الطبية والعطرية في الوط العرى شکر ی ابراهیم سعد 
قصة قرحتي المعدة والائناعشر صباح السامراتي 
حكايات طبية عساں حتاحت 

دوں الناقير مادا كانت ستمعل الطيور '“ عبدالر م اخحريتاي 
الاتصال اللعوى عر طريق المحلد د احد متار عمر 
«الكمييوتر » في حيله الحامسس علي ریں العاندیں 

حرب الطواهر الحارقة عمد حسس بپررقدار 

اثر الخركة على صحة الانساب د عصام سامي الحالدي 
الرحلات في عالم الحشرات د کارم عیم 

هل أصاب المناح حنوں العصر ؟ عحدی صف 

لحوم صناعية س الأوراق الساتية موري عبدالقادر الميشاوي 
الصدفة والعلم ' د محمد عبدالرھں 
أمراص نسائية عامصة/آلام الحوص عند د علي مبارك 

المرأة 

حطأاً الحساب وتدمير العام بسام اسحيطة 

الکوکایں شمبانيا المحدرات د حال الدیں موسی 
أبوحعل حنفساء عبدت ! د وسمية الموطي 
صحة البشر وتحديات العد د رمسيس عبدالعليم حمعة 
« اسرائيل » تتجحسس ي الفصاء سعد شعان 

حكايات طبية د غسان حتاحت 

القهوة التي تشربا ي قمص الاعبام د سامي عر یر 
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الحدید ف العلم والطب إعداد : يوسف زعبلاوي 


| الموضو ع 


حأبز منرلية حديثة ‏ وحبات صينبة للعذاء والدواء هي وقت واحد 
مرضر الايدز هل من أمل جديد؟. 

طر يفة جديدة لتشحيص النطات ونصلب الشرایس - سستودعات 

حردة و المضاء ‏ حدار من السس البلدي ۔ استنشاق الأنسولين 

امل جديد للدين يعانون من السكر وأمراض الشيخوخة _ الماء سر الحياة 
وسر الشفاء من الامراض ۔ على أبوات طائفة حدبدة من المضادات اخحيوية ۔ 


حذار من نوعية الاکل لا من كميته 
| 


e 


أ 

ا 

| 

السبارات الشمسية باتت وشيكة . حهاز حجديد للقضاء على سرطان المخ 
دون حراحة - بالوتات فولادية للشرايين ۔ علم جديد يتجاوز علم 
ا 

ا 

| 


الالكترونبات 
هز ل الامحان رجوع الشيخ الى د.ا حهاز جديد لعمليات القلت ۔ ٥‏ 
لاذا تطرف العيون ؟ 

الأسبرين . هر هو أنقع العقاقير جيعا ٠‏ الانترفرون والحوامل - هل ٦‏ 
نوقع اکتشاف شريعة حورا ثانية - لقا ضد التهاب السحايا. 
ميزان جدبد لشياس الحرارة ‏ كامرات حديدة للتصوير بلا افلام- 
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عشار حدید يذیب الحلطات ۔ حذار ادا كرت ر( الشامة ) او تغر لوا 
لرل الالكتروي . 

ذروس سرطن الثدي يکتشفه عام عربي - مجهر انتقاني جديد. عرة ۸ 
درب اللمانة موضع دراسة جديدة ضخمة . 
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الزنك وج لاتا لقاح فعال ضد داء الكلب . جهاز حديد 


أ لا تحر من اكل القرنبيط ؟ ‏ اأهندسة الوراثية والامراض العصبية \TAÎ F۹‏ 
المستعصية ‏ واسطة جديدة لنع الحمل . عقار الاكيوتين بين التشجيع والتحذير. 

بيض دجاج خال من الكولسترول - حذار تدفثة الرضع - طائرة اطليوكوبتر ل rv‏ 
متخلفة نسييا- برأءات بحيوانات جديدة خلقة . 

مضخة جديدة للقلب ۔ عقار جديد يكيح فيروص الايدز. vj T1!‏ 


جهاز بسيط يقي من التسمم والحرائق - يسددون الديون وينقذون الغابات 
الاستوائية المهددة 


العر ی . العدد ۴١‏ . دیسمسر AA‏ 


أول اتماقية بيثة شاملة - بادرة طيبة لكا لا تعمي س المسؤولية 
الشمس هل المسؤولة ‏ المعلنات كانت بعمة فأصحت بقمة 

الادماں على الكحول ى الولايات المتحدة - الحراد وشكة الاندار المكر ۔ 
كيف يجحموں اليئة ى الاتحاد السوفيتي ؟ _ التعاوں س احل حاية 
اليثة 

المور المخالي . 

اشسود الحمر ورعاة القر ۔ الادماں على الحمور فى امريكا 

هل بدا يتقلص © 

طاطم حديدة لكل المصول - ثورة رراعة على الاأنواتب 

احدروا احھرة الرطوبةۃ۔ ۹۰/ س احیتاں توت ' 

التلوث والتىاسل ‏ بكتريا حلقة حديدة يي مكاس الىمط - واحيرا 
ري المرروعات «بالكميور » _ الطاقة الشمسية الى مق ؟ 
تعقيم الحليب تعقيم اقاره ‏ كانت بقمة فأصحت بعمة ‏ 
للوقاية س السرطاں - اكياس للقيامة حديدة 

اشحار عملاقة يستستوا ى الانابيب ‏ وعي يئي شعي ورسمي 
صيد السمك بالسارة يبدد الثروة السمكية - اللحل القاتل ثابية - 
عودة الى التحوف س الانمحار السکای 

لا حاحۃ للتحطیب بعد الیوم ' ۔ مدں ی الیاناں تحت المدں 


صيدلية المرل آم حرابة إسعاف ؟ 

قصية الصداع 

أطمالنا عون الشيكولاتة 

الطمل الأعسر 

أحطر ما سياه س الطعام « الألياف » 
رياصة المشي 

ہی مالطا ا الروسلا 

التسمم العدائي احتهادات متاية 

ي البيت مصاب فاقد الوعي « الإعماء » 
طهي الطعام ي حساتب الرنح والتساأرة 
ي البيت حامل مريصة بالسكر 

اليص ي میرال التعدية 


الخحروب الصليية صد المعرت العري 
العلاقة ہیں اليئة واللإاسان في كتب التراث 
مادا وراء صرعة هاري کریيشا؟ 

حقيقة معركة مواتييه 

الألعاتب الاولية ها تاریح 

لك اله يادمشق بايا صور رمصابية 
الوت طلا واعترابا أرهري ي روسيا 
الكريتلية اليت والمتحص والتاريح والأثر 


یی اس ماحد وفاسکو دي عاما 

الإإتحاء حوبا بحو الانداع الأفريقي 
صاحب الح العي الناصرة والأدں السامعة 
عىدما محلم لاع 

اترادورا المراشة الحريىة الراقصة 

أفق المعرمة الحعرافية عند العرتب فى العصور 
الوسطى 

مصرع مأمور النداري (الحلقة الاآولى) 
أسواق القاهرةالقدعة 

مصرع مأمور الىداري (الحلقة الثابية ) 
الآثار الإسلامية ى شال آساا 


تشيكوف والمسرح ارنعون عاما مس 
المشل والحاح 

عىدالرحس الشرقاوي فارس الكلمة 

ماريو فارحس أيوسا وأدب الواقع والتحريب 
مي أمريكا اللاتيية 

ات می اديا 

عومة المحمودي متاصل س ليسا 

ميحائيل بعيمة احر رواد أدب الهحر 
حراں ہیں آبتاء حیله 


ص المهرس العام لسة ۱۹۸۸ 


عىدالکر یم علالب 

د عمد على المرا 
رحاأء نو عرالة 

د سلیاں قطاية 
عادل شر یم 

د شاکر مصطی 
يوسف القصد 
عدذالعی عمد عدان 


حالد عاس 
د عمد عسى صالصة 
د مد المسی قديل 


ههر اداه 


د یا 


د قاسم ہد قاسم 
صلاح عیسی 


د 


فاروق حورشید 
د حامد أو أحد 


عرت فرق 

رهدي سمور 
بادرة حيل السرأج 
علي شلش 
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رحلة استكشافية التتويم المعتاطيسي ق د عمد المحرنحي ۱ At] Fo‘ FAA‏ 
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التر ية هل هي الدواأء لکل أدواء المحىمع ؟ 5 .ف اساعیل علي ۳ oji oY AA‏ 
صحتك الفسسة والألواں د دري حسس عرت £ IEAÎ Tor FÎ AA‏ 
الکاطموں العیط والعافوں ع الاس د عبدالوهاب حومد ¥ vl Fo" IAA ÎÛ‏ 
المكاهة طب صسى د عبدالحمید یوس sf FoVY IAA Î A‏ 
مواق ابسابية وشر اللية ما يصسحك '؛ د عدالوهاتب حومد ۹ YEÎ TeoeA jİ AA‏ 


إل لتعليم عن بعد 2 لتعميم التربية في سة ه۰٠٠٠‏ 


الوسواس المهر ي ڏه علاح 
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المراهقة الثقافية ' A^‏ | ۱ | 4 
لادا تکتی ؟ Î Fo f AA‏ < 
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الخاد 1 | 
لحوانب الاحساعية للمعرمة العلمىة و فرت 16 ا ro. | ٢‏ 
الصرأع الدععراف » بس الشےإل واخوتب د عىدالاا له أو ناس | ۲ "o4 ۱ AA‏ 
طاهرة الفردية ف المحمح الأمر يحى د حمود الدوادي ۳o1 | AATF‏ 
تعليم اللعات الأحسية ف الوط العرں . د ده غود For YAAÎY‏ 
بطرة علل الأنعاد الاحتياعة والحصارىة | | 
المؤشر اب الأ حتاعة مں صر ورات العصر د یم اخوهر ى ۳ For AA‏ 
دور المراة العر سة ¢ السشخة ألو طية د سیف عند الر هی أ ۳ | PoY AA‏ 
۱ 


e ern su maven 


E EF E E EES E . SSS: 
“4 . 1 الخأد‎ 

قصىة س الاستشراق العري إلى د طب یریی 4 Fo. | AA‏ 
الا ستعر أب الشرقي 
عقب عل مقال هل کان الرحل ف ططی حار 4 ro AAR Î‏ 
الم ربص مريصا ٠‏ 
قصىة اشكالية التراث والمعاصرة والتقدم د هشام بوقمرة o1 | A^‏ 
تعقیب عل مقال ھل کان الرحل هراح ساهاکال re1 | AAÎ YF‏ 
المريص مريصا؛ 
قصية عصر السرقات الأدىية مصطمی سلیاں Foer i AAÎ PF‏ 
تعقیتب عل مقال الطراں حول العام سلیاں احمد اهي اوي ror j AA Î F‏ 
دول توق 
قصية الأعكار الميتة والأمكار القاتلة د عل القریشی ¢ ror | AA Î‏ 
تمق كل قال ارف الات رة الد رسف داك ا و 2 
ام هدية؟ 
قصية تحص لا ررع الشف '؟ قوري عسدالقادر الميشاوى Tot AA Î o‏ 
قصية في ممهوم الشعر o‏ د عدالمحيد رراقط Teo | AA ٠‏ 
الشمراء الحاھلیں 
تعقيب براءات الاحتراع وتمية الانتكارات د محمود يوسف سعادة | „ | ۸ | ۳٥٥‏ 
قصية حرت النجوم ہیں إهات محمد مهدلي o“ İi AA Û V‏ 
وليم حيمس وکلاورهفیتر 
E‏ الانمتاح العرى على الحصارات محمد فؤاد علي o“ Î AA jİ Vv‏ 

رحف العرتب على المدينة د مصطمی عمر التر Fo¥v i AAÛÎÛ A‏ 
حصائتصه ومستقیله 
تعقيب قياس العائب على الشاهد عمر نجاري Tov j AA ^A‏ 
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قصیةۃ اطلاق العتاں للقطاع 

الحاص والبادرات المردية 

تعقيب التربية هي الدواء لكل أدواء المحتمع 
قضية فكر السادة وثقافة التأبعيں 

تعقیتب کیف نتعامل مع الطمل بطيء التعلم 
قصية مأرق الإبداع الأدي 

أو Ù‏ الروح الأسررة 8 

قصية الرأة في قواعد النحو والصرف 
تعقيب الثقافة العربية وقداسة التراث ' 


بک اځابر ي والتیر یی 


رسائل القرں الواحد والعشریں 
الحكومة العربية 

للرحال 

المهاحرود 

الربود رقم )١(‏ 

سکر ترتكڭ ۾ کمبیوتر »' 

ص يدفع أكثر ؛ 

الأنسان وعاله المتراحع 

المقر في عيوں الاعنياء 

نساء ورحال 
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الكساد الكبير عام ۹4۰م 

الة المعرفة ٠‏ الدكاء الا صطتاعي ومستقبل الاانسال 
عقول الأطمال 

« الإرهاب » من الكماح الشعيي الى الإثارة 
الإعلامية 


الوصو ع الكانب 


نظرات ي الحر كة الصهيونية والقصية الملسطيية د ابراهيم أبو ربيع 


مشاعر حجبة حالد عباس 
مناهج البحث واللإصلاح والتحطيط ياسر المهد 
رؤية سوييتية في الأدب المعري المكتوب بالمرسسية د نوفل نیوف 
الا نتقاصة الملسطينية في عيول يوعسااصة د حال الدين سيد عمد 
لا تسأل ع السعر ' د اسر سلیاں 
الطاقة اليوم وعدا ب الحياة مع المحهول ہاء الدیں عمود 
عد الحميد 
الدكاء الاصطناعي الواقع والمنشود د علي صري فرعل 


المكتبة العربية 


3 
ساطع الحصري رائد حى العلماي يي المكر 0۰ 
القومي العري 
فكر الأرمة دراسة هي أرمة علم الاقتصاد ۳o1‏ 
الرأسالي والمكر التتموي العري 
الهمداي لساب اليم دراسات يي دكراه الألمية "oY‏ 
صورة الأرص أو المالك والمالك للرحالة or‏ 
ایں حوقل 
السر يالية ي مصر Fos‏ 
لوحات تسر الحاطر Foo‏ 
اللسانيات وأسسها المعرهية ro‏ 
القدس والمدں الملسطينية تحت الحكم Toy‏ 
العمسكري « الاسرائيل » 
صاحب الأعاي أبنو المرج الأصمها «الراوية» o۸‏ 
السحرية السياسية العربية ۳o4‏ 
بتية العقل العري ۳۹۰ 
الأنيى في « المناحيق » ۳٦۱‏ 


ريارة لمتحص يڪاسو ي ياريس 
المطر وقات الحاسية عند الفتاں عحمد ررق 


العري كيا تراه هوليود 
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المدرسه الانطاعة ف ألفن مراة عص ١ء‏ حوار | رياب العابد العظم ٥‏ 
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الايقاء حاقة السحر وحسر العبور خالد القشطيي لro “o jİ‏ 

الميلم لامريكى وللاسامة الخحديدة صد العرتب | د حل شاهین ¥ VÎ Fo" | AA Î‏ 

آھی ممصه حدبدة لئحط العرى ٠“‏ جمد سعيد الصكار 4 gYÎİ Ter | AA‏ 

سسدة 'لقصہ سال وصعمة الشطان حال قطب | 4 q1 To“ j AA‏ 

حل یت ج س مچ سم ' عمی د جحد النعيأك ° AA‏ ۳۹ + ۹ 
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الحاة ي اشر شت 
الببت کو یق اأقدبم تسا س ىسلة 
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رالرحولة المبكرة 


أبتاؤا 

حټى لا تحول الرياصة وبلا 

لغةَ أطمالا هل نحعرف حر وهه ؟ 

نشاط لطفل التمثيل | 
كيف عامل مع الطفل يطىء عملم ؟ | 
أطفالتا وعالمهم الجنسى لمم ' 
المرأة والقوة المستمدة من العمل 


نرعة السرقة عند الاطقال 
المرأة والقوة المستمدة من الرحل 

خرحن من الشام وارتفع صوتين هي القاهرة 
عاد الطفل هل هو دلیل ذکاء ؟ 

الفلسفة والطفل والوطن العرى 

الة تسقط الذكور 

الرضاعة واليوجا 

الأثار السلبية لكتب الاطفال المترحة 

الطفح الجلدي الحاد لدى الاطفال 

أصوات عغيزة يحدثها جسم الانسان 

المرأة الطوارقية ٠‏ العر تة والأصالة 


فهر س عام ۹A۸‏ 
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طارق عبدالظاهر عمد 
د لا ري 
شفيق العمروسي 

د نيه الغره 

زياد القبافي 

د نحوی قلعجي 

د أمل علي المخزومي 
يعقوب الشاروفي 

د صباح السامرائي 
د . عامر خالد 


د . بثينة شعبان 
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اراس الات : تیا اہی ای یسن لو کی لای و و٠‏ اصوں وا ارات سے ص۔ ب ۹۹۹ کوت 


بلم رشن آ۱ ا س 


عة فصلتة أڪاد مټة 
نعی بنشرالابحاث والدراسات 


مت رارز للاکاد تین العترټ 
زع اتكتزمن(.٠٠٠٠)‏ ضتخحة 
الموزع ق الكوت وأسحخارج جملة العلوم الاجتاعية 


توجته جَميع الراستلابنت الملل : رسكيس التحربجر 
جىَلة اللوم الاجتمَاعيَّة ۔ جامعة الكويت ص .ب۸1٤٥‏ صَفَاة 13055 
الکوست ۔ هتاتفت : ۲٥٤1۹4۳۸۷-۲۵٤۹ ٤٩۳۱‏ -تلصکش :111 - KUNIVER‏ 


اة المرية للملوم النساتية 


ص تلي رعسهة ة اللاکادیمییں والمخقفين س خحلال 


تصدر عن حامعة الكويت نش رها للح وث الأصيئة في شتى فروع الحلوم 
SEE CE‏ الانسانية باللختین الحربية والانجليزية ء إضافه ا 
رئيس التحر ير الأبواب الأخحرى المناقشات» مر ا لک 


ا التقارير 
د . عبد الله أحمد المهنا 


۵ عرص على حضور داثشم في شتی المسراكسز 
الأكاديمية والحاممات في العام الحر بي والخارج › 
س خلال المشاركة الفحالة للأساتذة المختصن في 
تلك المراكز والجامعات . 

# صدر المدد الأول في يناير ۸A1‏ . 


© تصل الى أيدي ما يزيد على عشرة الاف 
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: راساب لوحه وى ر" CC‏ التحر بر e‏ 


رعر ريدي 13126 الكويت 
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تسرفق قيمسة الاشستراك مع قسيصة الاشستراك الموجسودة داخسل السعسدد. 
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العتدد ۳۱ اول دا ۱۹A^A‏ 


تألیت : زت افوري 


جوا هرالمعبک؛د؛ 


تقد ټم : پورس سیلانیکن 


حرا جحه : د طتارق عد الله 
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اس ا ا د 2 
تنظيم شكل الرسالد 

استخدام طايیعات مجلدد e,‏ 
ازج بين اللختين الحربيد واللاتيذية. ٠ ٠‏ 
إدخال اتو مسح حرف او كلمة آو نسطر. 0 
س يليح الربسائل بطريقة انسهل. انظف. ادق . ) 
تقحديد . تقل. سخ . مسح . طباعة او حفظ فقرة اتوماقيكما 

البحث عن أي كلمة او جملة ق النص و ابدالها اتوماتيڪهر 

إمكانيات كصيوترية اخری ملفات . حسساصات Es‏ ا 


سعره 3 يزيد عن سعر الطابعة الالكترونية 
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